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إنه لشرف عظيم» وفخحر کبير لي › ن أقدم هذه 


الموسوعة الفريدة» ال قام بإعدادها الأستاذ محمد خير 


الطرشان » فيما كنت أجيل النظرء وأعمل العقل في 


ااا وتار ها : 

واحهي سؤال وآنا أتحدث عن هذه الموسوعة 
المباركة » هل أنت مع نشر ثقافة بكائية ؟ 

في البداية صدمي هذا السؤال ...فما هو معروف 
عي أني بعيد أشد البعد عن كل ضعف ٠‏ أو إحياء 
ثقافة غير حياتية» إذ الذوق الثقافي -الذي اعتدت عليه 
وعودت عليه الكثيرين معي- ›» لا يستسيغ حويل 
الفكر إلى حالة بكائية» أو حروف غير مدربة إلا 
على النواح واللطم ثم إني أومن أننا نعيش حياتنا 
في اطراد قدري عفوي › وفكرنا أو تقافتنا معلبات 
تاریخ» الذات عندنا حوهر ثابت اكتمل مرة وإلى 


الأبدء لا يتغير مع الزمان وآحاد البشر شأمُم شأن ٍ 


وحدات الأرابيسك تكرار نمطي وعددي . والامتداد 
الزماني لا يعن أولا وأساسا فعلا إنسانيا نشطا وتغييرا 

ججتمع الأمس مثل جتمع اليوم» وجتمع الأحر نريده 
مثل جحتمع (الأنا ) ثقافة احتماعية وسلوكاء أو هكذا 
نرى قدره المرسوم» وإن احتلف معنا زعمنا أنه ضل 
السبيل .. الجميع سواء و ما يصدق على ذاك يصدق 
على الكل » ولا جال للتنوع ومن ثم لا جال للحوار 
مع الآحر » ولا حال للتسامح مع الرأي المخالف» ولا 
نسعى إلى فهم أسباب الاحتلاف أو السبيل إلى الوحدة 
مع التباين والتنوع والاحتلاف» وسبب هذا الخطاً 
أو هذه الخطيعة أننا نظن أننا نملك الحقيقة المطلقة وهكذا 
أيضا تم تلقيننا أننا لنا الصدر أو القبر 


١‏ انظر لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة » من مطبوعات عام المعرفة 
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ليس في سرد سيرة محمد موم أو التوقف 
في محطة من محطات حياته المبا ركة الميمونة» 
شيعا من البكائية أو استحضار التاریخ المقطوع 
الصلة بالواقع المعاش . 


إننا نقع في مأزق حضاري مع هذا الرحل الشهم 
الكرم المبارك رسول الله وء فنحن قطعنا الصلة 
مع كثير من تعاليمه» وكذلك م نقم بنشر أريج أيامه 
فقد اکتفينا بسرد تقليدي لسيرته أو تضخيم لمانب 
الغروات على حساب دراسة حوانب أحرى مهمة في 
حياته المباركة» وفي الحقيقة لا يستوقفي مايثار من 
قبل الأحرين حول صدق دعوة البي فنحن قبل أن 
نعمل على رد مكائد أو تخر صات الخصوم لنقف قاليلا 
مع کا کے حدمنا سيرة ودين الحبيب المصطفى 
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هل قمنا بالتمحيص للمرويات وعراجعة الكثير من 
النصوص الي الفا تکرارها دول وعي ا هل تخدم 


دیننا حمَا ؟ 
مي نكف عن جرد الرواية والرواية فقط إلى الدراية 
الواعية ؟؟ 


أما حصوم الرسالة فنذكرهم ما قاله الكاتب 
الإنکلیزري توماس کار لپل في كتابه الأبطال : 
( لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن 
من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى مايظن من أن دين 
الإسلام كذب» وأن محمدا حداعا مزور » وآن لبا 
أن نحارب مايشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المحجلة» فإن الرسالة الي أداها ذلك الرسول مازالت 
السراج المبير مدة اثيي عشر قرنا لدحو مئن مليون من 
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الناس أمثالنا حلقهم الله الذي حلقناء أفكان أحدكم کان محمد ج وفيا لأعوته الأبياء موسى 
ين أن هذه الرسالة الي عاشت جا وماتت عليها هذه 
الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وحدعة ؟ أما 
أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا» ولو أن الكذب 
والغش يروحان عند حلق الله هذا الرواج» ويصادفان 
مهم مثل التصديق والقبول» فما الناس إلا بله وجانين 


,محمد دول أن تۇمن .ھوسى وعیسی لن تکون مسلما 


ومۇمنا حقا , 


صادق محمد وبيج الإنسان» علم من حوله 


وما الحياة إلا سخحف وعبث وأضلولة كان الأولى ما ا ی ی اک ی ت کی 
الأتخلى !! ) ". لقد عاش الرسول الكريم زاهدا في كل بشرف وصدق» رحم النساء» تسامح مع المخحطئين؛ 
شئ إلا مرضاة ربه وتبليغ كلماته للناس » مستبسلا لي علم الأطفال» رفق بالحيوان» طالب بنقاء البيئة» لثر 
حاية الحقيقة والذود عن المستضعفين ؛ أجديات التحضر والعمران الإنساي» وربط الياة 


بالآحرة» وعاش دون أسرار ورفض أن پکون لدینه 
رموز وكهدوت بل في متناول الجميع , 


۲ أنظر روح الدين الإسلامي للأستاذ , عفيف عبد الفتاح طبارة ص ۷١‏ ؛ 
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انتقل ا إلى الرفيق الأعلى ولم يورث درهما 
ولا ديتارا سبحان الله تدين له الحريرة وتوول إليه 
مقاليد كل شى - تحارة قريش وأموال تجارها والكعبة 
-وکل شئ وبقی زاهدا في کل شئ . 
وشد من سغب أحشاءھ وطوی 
.تحت الحجارة كشحا مترف الأدم 
وراودته الجبال الشم من ذهب 
عن نفسه فأراها أها شمم 
إن محمدنا هو شرف وعز العرب بل والعا لم أجمعين. 
ي با وس لي هذا العصبر البحرك أن بعل عبن 
تاریخه صفحات مبار کات» نتوقف فیها على مفاصل 
أو الأحداث الأحيرة في حياة البي الكرم فت عاذ 
کان یفکر ؟ وماذا قال ؟ وماذا أُوصی ؟ 


لفت نظري أن العمل حاء شاملا وقد ميز بأنه: 
أول عمل متكامل يستعرض قدرا كبيرا من الأحبار 
الواردة بكل مايتعلق بالأحداث الأحيرة › قبيل 
وفاة الرسول وكذلك مايتعلق بوفاته ّج . 
الوقوف عند كل حكمة من الممكن استخراحها 
من سرد الحدث البارك المتعلق بجحياة صاحب 
الرسالة» والحقيقة أن هذه الحكم حاءت بيانا 
واضحا وشفافا ومتنوعا في إنسانية وواقعية حياة 
الرسول المباركة 

تم رصد الكثير من الشبهات» والتساؤلات ال 
بمكن أن تثار حول الرسول فم وزوحاته 
ومعجزة الإسلام الخالدة ( القرآن ) والحديث عن 
صحابته الكرام . 
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* تعدد المراحع الي تم اعتمادها بين تراثية» ومعاصرة إن سيدنا حمد وَج هو النقطة المضيئة قي تاريخ 
وفق قراءة مزحية تتوحى السياق الصحيح» والدقة العرب» وقد أكرم الله به منطقتنا فعاشت بنور دعوته 
في المعلومة » مع توفير الفكرة العميقة . ويسر ديه ايامك وهر رة الله ااعارن اذا کن 

* روعة الإحراج الذي هو بحق يعد نقلة من أتباعه فكن رحة للناس من حولك . 

ت غ ڪر د عل عاي وم ي د Sg‏ 


الكثير من الدور الناشرة» بل روعي الحمال الفيء 
وتم تمييز حديث الرسول موم جخط ولون مغاير 
ليتعرف المسلم على قول الرسول ي الفترة الأخحيرة 
من حياته» وحن اللون الداحلي للصفحات كان 


من أمر أميَ شيا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي 
من مر امي شیغا فرفق هم قارفق به ) " . 
وهو يقول : ( لاير حم الله من لار حم التاس)؟. 
في القاهرة» والدار البيضاء » والخرطوم» ودبي » وبغداد 
والقدس» والرياض ودمشق ... وسائر عواصم العام قلوب 


(۳) مسلم ج ۳ ص ۱٤١۸‏ 
)٤(‏ البخاري ج ۲۹۸٦‏ 


معيرا عن قمر يغيب ولكن نوره باق» وكذلك تم 


ثم اصطفا ھ = بارئ النسم 


فجوهر الحسن فيه غير منقسم 

يأ هذا الكتاب ( كحلوى ) لكل أولعك وهدية 
تقافية توقد جذوة القلب » وتغذي الشعور» وتحيي 
الروح» وتنشر عبير الذكرى الطيبة قي نفوس المحبين . 
اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة ترضيك 


وترضيه» وترضى ها عنا يا أرحم الراحمين . 
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ھمهدد أشرف الآعراب والعحم 
مهمد فير من یمشي على قدم 
مهمد باسط المعروف جامعه 
محمد صاحب الإحسان والكرم 
محمد تاج رسل الته قاطبة 
محمد صادق الاقوال والكلم 
مهمد ثابت الميثاق حافظه 
محمد طيب الأخلاق والشيم 


البوصيری 


La 
5 ۹ > 2 7 
a i D™ 
5 0 
SET ®5 : 
ج‎ Se ED ih 8 


ا 
nere Ti 7 ENS‏ 
ت a a WETE E‏ 


I 


e 


۹ 


/ 


د مرو یز 2< ر > 


9 ندا 


ا 


tt 7‏ 
اقاس ماتا 


جمال أخلاقك يكمله حسن مظهرك . ولکن زینة 
الصورة لا تخفي قباحة احقيقة 


وصف معاصرو الرسول شكله وا وصفا 
دقیقا فق كان حصضوزة عامة فقوتا شدید 
البنيةء مربوع القامة» ميل إلى الطول لا إلى 
القصر» ضخم الأكتاف» شديد العصب» ذا 
أطراف - يدين وقدمين - ضخمةء ثم صار يل إلى 
زيادة الوزن في آواخر حياته » ذا رآس واسع 
بشكل متناسق جميل وموضوع بدقة على رقبته 
کا الطويلة نسبياً والمنسجمة بصورة عامة في 
موضعها مع الصدر والرأس» وكان للرسول کا 
جبهة عالية متسعة بين الأصداغ هر فيها عرق حتى 
الحواجب» وينتفخ هذا العرق إذا غضب e‏ 
أو آثرء أما وجهه فكان کک تحددھ علامات 
واضحة» به أنف جميل آقنى بعض الشيء وعينان 
واسعتان دعجاوان» فوقهما حاجبان قوسیان یکادان 
ينقفلان معا وفم واسع لیس فيه انثناء یدل على 
الرشاقة والبلاغةء وأسنان بيضاء منتظمة بها بعض 
التباعد من الأمامء وشعرھ ا کن سود ینسرح 
على رأسه بدون تجعد. ولحية مليئة كثة وطويلة. 
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آنت بعقلك لا بعضلك فاجج مدركاتك 


أما تصرفاته فكانت هادئة ومتوازنةء وكان مزح 


أحاة اون اكه ن مل ال لبوق كل 
الأحيان» وله ابتسامة عذبة أخاذةء أما حمرة 
وجهه الأبيض 4 فهي غير شائعة في وجوھ 
العرب» ويحمر وجهه ف لحظات الحماس والتأثر 
بشكل رأى فيه أتباعه إشراقا يعكس نور النبوة. 

أما قدراته العقلية ا آله فقد کانت بدون 
أي شك من صديق أو عدو فائقة غير عادية 
وفريدة من نوعهاء فقد كان ذا فهم سريع 
وثاقب» وذا ذاكرة نادرةء وتصور حي» وعبقرية 
مبدعة» وكل هذا لا يدين به إلى أي تعليم 
أو معلم» فدقة ملاحظته ت هي آساس 
معلوماته - قبل النبوة -» والتي خزنتها ذاكرته 
الفائقة معلومات متنوعة حول الوجود والأشياء 
وال الق و اوی کان واا ل 
أبعد الحدود ملؤه بالعظات التي ۾ يات مثلها عند 
العرب» وكان لفظه ص ا أنيقا واضحا دون تأنق 
أو تشدق مفتعل» تدعمه نبرة صوت عذبة عميقة 


- تصبح بحة حين امرض - تسمى صحلا. 
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لقد كان الرسول ٤‏ ذا قدرة عالية على 
الضبط الذاتي والتعفف» وخاصة في طعامه 
وشرابه» وصارمآفي مراعاة الصیام» وم یکن يهتم بظواهر 
الأشياءء وخاصة بالمظاهر والتباهي التي يقع بها 
ضعاف العقول» وم يكن لباسه البسيط ا 
ليقلل من احترام الناس لهء ونتيجة ذلك كله كان 
زهدھ بكل الممظاهر التي کن آن تمیزھ صلى 
الله عليه وسلم عن عامة الناس وبالتالي تبعده 
عنهم» وكان ثوبه إما من الصوف أو القطن چ س 
الذي كان يسمى بالحبرة اليمانية - -وکان ا یخیطه 

کلما اهترأء كذلك کان بعتم بالعمائم على اختلاف 
ألوانها ويؤكد أنها كناية عن تيجان الملائكة 
وکان یسدل طرف عمامته على کتفیه کا مؤکد 


د د 


الملائكة» وقد حرم تاتيا ليس الحرير سامح 
بالنسيج الذي يخالط خيطه الحرير فققطء كما 
كره اللون الحمر قي الألبسة ومنع أتباعه من وضع 
الخواتم الذهبية قي أصابعهم لكته ليس خا 
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التشبه المنكور يكون ف العقائد والخلال ق الملابس 
والتعال 


من الفضة عليه ختمه ب بارما الختم إلى 
جهة الأصابع قرب راحة اليد وعلى خاتمه نقش 
العبارات التالية بالتتابع «الله» رسول» محمد» 
لتقرأً من الأسفل إلى الأعلى «محمد رسول الله» 
كذلك كان متشددا بالنظافة الذاتيةء والوضوء 
فرض على المسلمين خمس مرات قي النهار على 
الأکٹرء كما نهى الرسول ا عن التبتل مؤکدا 
أنه لا يقرب العبد إلى ربه إنكار ومعاوضة 
غرائز الإنسان» بل يبعد العبد عن الله تعالى 
الكذب والالتواء فيهاء فسنته 5 بالزواج 
المتعددء لقد أحب الرسول 6ت الطيب 
والنساء والطيباتء وقرت عينه ا في 

الصلاةء وكرھ الخبائث في هذه کک باغو 
والنفاق والتظاهر بالصلاة والصلاح كذباء لذلك 
کان من سنته ا الإكثار من الطيب ف ثيابه 
النظيفة E‏ ودهون الرأس العبق» وكان إذا خطب 
امرأة أحسن من هندامه وضبط حاجبيه بحركة 
داثبةء وقد توف الرسول عن تسع ذساء وحصر 


5 : E چ سسس چ دست پهد نت ومست ی‎ 
n n Sa. hn ED TF OD TOD ED TUDES 


E ETE E DIR TTD TD IE EE 


حيثما وجد الإنسان كان الإسلاه . 


بعض العلماء زوجات الرسول 2 خلال حیاته 
ار بست عشرة امرآة» رغم آن مؤرخین آخرين 
عدوهن بخمس وعشرين. وکان ڪڪ و یطوف على 
نسائه جميعا ف اليوم الواحد. ولكل منهن منزلها 
- سكنها - المنفصل عن الأخرىء وقد كان حكم 
الزواج بهذا العدد مختصًا به » ومن بين كل أولاذھ 
م يبق عقبه ك إلا في «فاطمة» رضي 
الله عنها زوجة «علي» رضي الله عنه التي كانت 
أول أسرته لحوقاً به ك بالوفاة كما تنباً لها 
بذلك ومن عقبها م يجلس عاى كرسي الخلافة إلى 
ابتها «الحسن» رضي الله عنه الذي كان يشبه الرسول 
کا بالشکل إلى حد قریب. 

والرسول ت كان عادلا يحب العدل» فقد کان 
يعامل اساب والغريب» والفقير والغني والقوي 
والضعيف بالتساوي» وكان محبوباً من الناس 
بسبب التفاته إلى الكل وسماعه من الجميع 
وعدله المطلق بينهم. 

ویسبب إرهافقه ا بکل مجال کان حاد 


0 ia au KA EA فف‎ 


ا E‏ 
ول كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك4 


الذكاء والطبع قادرا على ضبط كليهماء لذلك 
کان ق كل معاملاته اليومية الخاصة والعامة 
لطيفا ومحبوباء فخادمه الذي جه چت ان 
کان عدا عندھ قي EE EY E‏ م 
یذکر أنه م قد آنبه على آي خطاً ارتکبه 
أو أهانه. 

القرآن معجزة الإسلام الخالدة 

م يدع محمد 6 أي معجزة سوى القرآن 
الكريم وكثير من المعجزات التي حصلت م تكن 
مستوى المعجزة القرآنية » الذي يعتبر من اعجز 
وأفضل ما قدم إلى البشرية من نص مكتوب» لا يمكن 
ولا بأي حال من الأحوال مقارنته بسواھ من 
التصوص» والطريقة التي فيها أنزل عليه ا 
القرآن الكريم - بصيغة ضمير الغائب - جعلت 
من سبب النزول حادثة تبرر صلاح النص 
القرآني لكل زمان ومكان» حتى بغض النظر عن 
تلك الحادثة»ء وبحالة عدم الإلممامع بها 
أو معرفتها وتلك هي المعجزة الكبرى من معجزات 
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القرأن كتاب الله المقروء بهب للإنسان وعيا بنفسه وثقة بارادته وصلاحا لذاته وإصلاحا لغبره 


القرآن الكريم» إضافة إلى أن فقهاء الدين الناطقين 
بالعربية يجدون في البلاغة القرآنية أكبر دليل على 
آنها ليست من قول أي بشر. وعدم وجود أي تر 

منهجي كما نفهم نحن اممنهج العلمي في انراد 
النصوص» في في النص القرآني لا هنع من لا يفهم 
إلا بالطرق المنهجية من إعادته ترتيبها سواء 
بطريقة معجمية» أو بطريقة فقهية حسب 
حاجات التشريع» وهذا ما قام به فقهاء الإسلام 
على مر العصورء أما التكرار في بعض النصوص 
القرآنية وخاصة التي تناقش أهل الكتاب 
ققد تلت أصلا لإظهار هذا الخلاف وتاكده: 
وكحقيقة تاريخية نجد أن القرآن الكريم قد نزل 
مناسبات مختلفة وحفظه أو كتبه أناس مختلفون 
في أوقات مختلفةء إما على ألواح العظم أو على 
جلود الرق - الغزال أو الغنم - ووضعت هذھ 
المواد فوق بعضها قي صناديق» وم يجمع 
القرآن في حياة الرسول اک وظل متفرقا إلى يوم 
وفاته» حیٹ عمل «آبو بکر» رضي الله عنه على 
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جمع هذه الممواد التي كتبَ عليها القرآن الكريم 
لأول مرة بعد وفاة الرسول کر وكلف «زید 
بن ثابت» رضي الله عنه الذي کان يکتب للرسول 
ا بهذه المهمة» خاصة وآن «زيد» رضي الله 
عنه كان من الحفاظ ومن كتبة الوحي الذين 
کانوا یکتبون بتوجیه مباشر من الرسول [٤‏ 
فقارن ما حفظ مع ما جمعه من متفرقات الكتاب 
العزيز من أيدي الصحابةء وما جعل الحفاظ أمثاله 
بستعیدونه أمامه» لکن ما جمعه «زيد» رضي 
الله عنه م یکتب علی کاغد» بل ظل على شکله 
السابق مؤلفا من مواد متفرقة دون ن آي فهرسة 
أو أي جمع منهجي كما نعرف نحن ثي الجمع 
والتحقيق» وعن هذا نقل الصحابة مصاحفهم مع 
بعض الاختلافات في القراءة التي شاعت ونقلت 
إلى الأمصار. وكاد هذا الاختلاف في القراءات أن 
يؤدي إلى اختلاف بين المسلمين» تلافاھ «عثمان 
بن عفان» رضي الله عنه قي وقت خلافته» باعتماد 
نسخة واحدة فقط وأمر بالباقي فأحرقت 
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القران الذي بين أيدينا هو اللفظ الموحى به إلي محمد کک والواصل إلينا بأرقى طرق الحفظ والتوثيق 


لكن بعض الممستشرقين الذين لا يريدون أن 
يقروا إلا بفهمهم الخاص للمنهجية العلميةء رآوا 
في التكررات والتشابه في بعض الآيات دليلاً على 
أنها نتيجة سماعها وحفظها وكتابتها بين آناس 
مختلفين وهي تتناول موضوعا واحداء أعادھ أناس 
مختلفون في أوقات مختلفة وبعبارات مختلفةء وم 
توضع أصلا لتأكيد أي خلاف مع الكتب السماوية 
الأخرىء رغم أن هذا الخلاف هكن أن يؤكدھ 
نص واحد من نصوص الآيات الممتشابهة» ولا 
حاجة رال فكثبر من الآيات التي نزلت بلسان 
الرسول > تحكي عن ألسنة أنبياء قبله في أزمان 
سابقة i‏ فهل هذه الأقوال التي م توجد في 
العهد القديم هي صياغة جديدة معان سابقة؟! 


تكفل الله بحفظ كتابه 

إا تحن درلا الذكرّ وإنا لَه لَحَافظونَ ) 

وأوكل إلينا تدبر معانیه : 

أفلا يََدَبَرُونَ لقان آَم عَلّى لوب قفالا ) 
السؤال : اذا اشتغلنا ما عهد لا ربنا إلى نفسه 
بالحفظ وتركنا ما أمرنا الله به من تدبر ؟!! 
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هو أعظم عظماء التارں: 


4 
که‎ xê A.E 
کک‎ Uh 

a zO u 1a نه‎ 


2 


YH 


€ TRO 


» 


2 , بے ده‎ 
O a a 


کر رچ رش و 


e‏ قل 


ا و 2 ی سم و ی سوي نا کے د ۹ وهه ی می سان می دی ەە 


Pare ی‎ 3 0 e س کے ت ا کد ج ج‎ 
3 ت س ا‎ E RT ERAREENC TPATDES 5 ۳ 
g2 «7 ن کچ‎ 32 es . د ند » ج‎ SEK 
rae ne ay 1 ی‎ TT کو‎ 
ET DT 7.< کو ھکد يبي ا م‎ AS EEE SNS 
ھا روبص شیوا دي وجار د ار‎ r: E EDE GF PE 
ہیں تتت ا ر م‎ o اتا م و ہے ر سے وموس دپ یی ا‎ 
OER re O eo LETE SET UTES DE RO 
ea nt he SAE A ee aay Day NAMIE a : 
Enero Drm me EOE EEL 


الخط العام الذي تتحرك به السيرة قسمه الممؤرخون إلى 

قسمين: القسم المكي والقسم المدنيء والأول لا نری فيه 
الظروف الحياتية التي فرضت على الرسول ا ۾ قبل 
زول دة إلا بصوة ت تخلو من الكثير من التفاصيل 
الضرورية لفهم شخصيته ءَ ا لكننا نستطيع أن نؤکل 
أنه کان بنظر کل الناس في تلك الفترة رجلا کرماً بکل 
معنى الكلمةء ثم أصبح غنيا بزواجه من «خديجة» 
رضي الله عنها كما كان ينحدر من قبيلة ذات نسب 
مرموق» ومن أكرم فروعها القريشية. 
ی و ی 
والقوةء كما أنه ٤‏ ڪاه من فرع سدان الكعبة 
فلا تنقصه السلطة الت أيضاء لأن تلك السلطة 
كانت هي الحاكم الفعاي لمكة المكرمةء ورغم ذلك كانت 
محاولته لإدخال دين جديد كناية عن الضرب بالعمق 
لصلب كل هذه الامتيازات» فجلب على نفسة عداء 
مجتمعه وحتى أقربائه» والخوق من كل العرب على 
مركز عقائدهم المتوارث والذي تجسدھ عباداتهم قي 
الكحبة. 
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به ومن كل هذه التضحيات التي قدمها؟! والتي مم يظهر‎ 
منها أي نجاح لأعوام مليثة طويلة بالاضطهاد له ولأتباعه‎ 
والهزء والسخرية مما يقولء والتي انتهت بهجرته بعد‎ 
تهدید حیاته من بلده فلماذا أصر كل هذه السنين على‎ 
التضحية بكل ما ملك من امتيازات‎ 
دنيوية؟! في الوقت الذي کان يعرف‎ 
أن عمره قد تقدم لبناء أي امتيازات‎ 
جديدة أو حتى التمتع بها.‎ 

لا يوجد ا داقع دنيوي طا قام به 
الرسول ك ولا آي فائدة مادية. 
ولنقف : 

هناك رؤى للرسول 6 كان يراها نتيجة 
اختلائه ق غار حراء وتحنثه وصيامه وصلاته ق 
خلوته» وتأملاته نحو المطلق» فاتصل بالوحي» وقد کان 
يؤمن بشكل مطلق بحقيقة هذه الرؤى بعد آن شك 
بها أول ما جاءته وأكدتها له خديجة المحبة رضي الله 
عنهاء و«ورقة بن نوقل». 
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اا اوک د 
مهما كانت التضحيات» لأنه شعر بأنه نبي مرسل يتعرض 
للناموس الأكبر الذي ينزل على الأنبياء والرسل بجهد يصيب 
الجسد وقول ثقيل يخرج منه» ليشكل رسالة نبوية. 

وهکذا کان الرسول کا من يوم نزول الوحي عليه 
في مكة إلى يوم مغادرته لهاء لا يتصرف 
على هدي المنطق الإنسانيء بل بناء على ما 
تمليه عليه تعليمات هذا الوحي حتى وإن 
كانت غير واضحة النتائج القريبةء وهذا لا 
E ES‏ م ا اھ م 
الوحي» قبل إقناع الآخرين بذلك» وإذا 
قال بعض اممؤرخین إن ما کان يتعرض له 
هو أحلام يقظة نتيجة مرض جسدي بحثوا عنه في كل 
الاتهامات المممكنةء فالجواب طاذا لا ينتج نفس هذا 
المرض أو ذاك عند کل الناس الذين أصيبوا به قبل وبعد 
الرمول ك قرآنا؟! ونحن نراھ عبر التاريخ يتعرض 
بكل لحظة إلى أشد العاناة غ كل لحظة من لحظات 
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حباته ا ليعطي هذه الثمرة - الذكية - القرآن 
الكريم للناس!! 

فإذا قبل إنه كان يتصرف حتى لحظة مغادرته ممكة 
تحت تأثر وهم أصابه فإن القناعة المطلقة بهذا الوهم 
لديه م تكن عدهة الثمرات عبثية النتائج حتى ولو بدت 
تراجيدية عليه وعلى مسيرة حياته الشخصية. 
فإصلاحه الديني لانحراف الناس عن ملة 
«إبراهيم عليه السلام» لا مکن أن تحرکه 
روح وثابة فقط تضمن يقين النجاح في 
# النهايةء قبل وجود آي قبس يدل على مثل 
هذا النجاح» إزاء تقاليد وثنية وحشية 
وعنيفة وكل ما فيها لا يسمح بزعزعتها 
عن ضلالاتهاء فتنقية الحادة اللاتجاه بالتاس ثحو 
فهم معنی الإله الواحد على بساطة هذا الممطلب 
ET‏ من اصعب ما مکن أن يواجه به آي إنسان 
عناد التقاليد الراسخة بالشرك» الأقرب إلى الفهم الإنساني 
المشخص للألوهيةء واطمدعوم بكل عتو التقاليد التي 
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حتى بعد «محمد »» ومن الصعب كل الصعب فهم‎ 
معنى الإله الواحدء تحقيق أي صلة غير ملموسة معه ف‎ 
تعاليه» والذي أراد الرسول ء6 إيصال الناس له‎ 
قد شرب بعمق‎ »٤٤ وهذا دلیل على آن «الرسول‎ 


بادئ الأمر ثم وجد فيها قوة دنيوية قادرة على الحوار 
منطق الأمر الواقع والقوة الذي تفهم به العرب» فلم 
يعد في أعينهم مجرد نبي يدلهم على معنى الألوهية 
الصحيح هناكء بل زعيما من أقوى زعماء العرب وذا 
قوة متنامىة» تسمح للدوافع الأرضية أن تخدم أهداف 


السماءء معزل عن الحماس الشخصي لأي 
إلهام. 


من نفس النبع الذي شرب منه 
إخوته الأنبياء موسى الكليم والمسيح 
بن مريم عليه السلام وتجاوزهما بالرد 
على عناد الشرك بنفس المنطق الذي 
يفهم به هذا العنادء منطق القوة. التي 
وجدها في نفسه ا وفي أتباعهء 
ويم يجدها «المسيح عليه السلام» في 
أتباعه» وم يساعدھ قصر باع حیاته على 

هکذا کن فهم الرسول ء٤7‏ في لحظات اضطهادھ في 
مكة» وما أتبعها من تغيرات في مسار دعوته الثاني حين 
وصل بشكل إعجازي إلى المدينة» حيث کان ملاذاً له في 
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الجانب الجهادي في شخصية الرسول كاي 
على الإلمام التاريخي الدقيق تبنى الأحكام حول 
شخصية الرسول کر والذين يذعون أن الجانب 
الحربي في شخصيته 6ك كان کا کے کت 
لتلدھ فقط ظروف القوة التي حصل عليها في 
اله رحخون إن وکوا ان الفن 
الإسلامي وليد الصدف لا التخطيط الإلهي 
المسبق المحكم» وآمثال هؤلاء نذكرهم 
بحادثة إسلام «عمر» رضي الله عنه: «حين 
دخل الرسول ب إلى الحرم وعلى هينه 
«حمزة» رضي الله عنه وعلى يسارھ «عمر» 

رضي الله عنه يحميانه وخلفهم أربعون من الصحابة... 
وم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم أو التعدي على 
«الرسول :کک »... و«حمزة وعمر» رضي الله عنهما 
محیطان بالرسول کأسدین متوثبین فقدا شبلهما». فقد 
كان بالإمكان أن تكون هذه الحادثة أول معركة في 
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الإسلام لو م يظهر من قريش الخوف والتخاذل أمام بروز 
قوته » فأربعون محاربا في ذاك العهد كان كناية 
عن كتيبة عسكرية مكنها أن تحدث معركة. 

كذلك كل أحاديثه الشريفة في أول دعوته ار 


کانت 


تكد آن لو أطاعته قريش لخضعت لها كل 
العرب» وبهم تخضع طواغيت كل الدنيا 
وتسلم لله لا للجبروت والطغيان والقوةء 
وهو ٤‏ في دعوته لبني «عبد المطلب» 
في أول دعوته أشار إليهم آنهم لو يؤازرونه 
لحصلوا على خير الدنيا والآخرةء ويريد 
لخلفائه الاستمرار في حمل رسالته لكل أمم 
الأرض» والشواهد لا تحصى على شخصية الرسول 


الجهادية وهي شخصية لا تسعى إلى الحرب 


للحرب وإراقة الدماء بل لا تجد في الواقع القائم آي ملاذ 
لتجنب القوة إزاء القوةء وهذا الموقف الواقعي مم يستطع 
مؤرخو الغرب إلا وزنه ميزان الطوباوية القاثمة على إدارة 
الخد الأيسر للصفعة على الآهن» والتي مم يحصل التقيد 
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لتک الرسول ا 


Se‏ الك لدعا أن نة 


ا 


الرسول ر الحربية في المدينة من صنع الظروف 
لا التخطيط اممسبقء وإلا لأقروا بعظمة النبوءة بالفتح 
عبر فرض الجهاد الإملامي قبل تحققهء وأن تقرير هذا 
الأمر قبل حصوله من الرسول ١‏ مم يحصا ولا 
مكنه أن يحصل في تاريخ البشرية إلا مع 
محمد ر 

ولدعم رأيهم اممبتور هذا ذهبوا إلى الافتراء على 
الرسول ت بأنه أصبح في المدينة أسير 
توسع عواطفه ورغباته الدنيوية» وعلى هذا 
النحو صار الوحي أداة يستخدمها للتغلب على 
الصعوبات التي تواجههء مما يدفع إلى الشك بصدق هذا 
الوحي» وبالتالي فما قد نطق به على آنه کلام الله في 
المدينة هو كلامه الذي يعبر عن رغباته الخاصة في تسيير 
هذا الحدث أو ذاك لصالحه. 


فمن عدم الإلمام بالتاريخ النبويء أو إغفاله» ومن 
الخلفية الدوغمائية الطوباوية الثابتة قي النظر إلى معنى 
الدين مفهومه المسيحي فقط, إلى عدم الرغبة بالإقرار 
بنبوءته النبوية» وصل بعض الممؤرخين الغربيين إلى 
أن الرسول ا - وحاشاھ - هو آول من زيف 
لقرآن؟! وف هذا أغرب آنواع الدس؟! 
التي ڌ تفتق عنها دعاة الفكر اممنهجي في 
البحث في التاريخ. 
فمن مقدمات زائفة انطلقوا منها في 
فهم السيرة النبويةء إلى نتائج أزيف 
سی ا ےه کاو اقات 
لتزيد بالتدليس والإبلاس!! نعم م يكن عند 
الرسول عك بعد ثلاث عشر سنة من الاضطهاد في 
مكة من E‏ سوى الذي أراده الله تعالى له في المدينة 
وكأول مسلم يستعيد جذوة الإسلام الأساسية في الأديان 
ممنزلة السابقةء والتي ما نزلت تلك الأديان إلا من 


أجلهاء أسلم أمره إلى الله تعالى وهاجر» دون أن 


یطلعه الله تعالی على غیبه وما رتبه له من قدرء إلا 
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ر ن کا رک 


ربك عونك صادقه یکن معك ( وتن نق الله فل له مخرجا” وێزرقه من 


یت لا یجنسب) 

بالثقة بقدر الله تعالى بشكل مطلق» فبدا بعين 
المؤرخ المدعي الموضوعية أنه قد خسر كل شيء» من 
ثروة ومركز اجتماعي وحماية اجتماعية من أهله في 
موطنه» كما بدا حين وصل إلى المدينة أنه لا يعرف القوى 
الدنيوية التي ستتجاذبه» والإعجاز كل الإعجاز ثقته 
AS‏ 
تحققت بأن كل هذه القوى م 
تعمل إلا لصالحه» حتى تلك التي ناوأته 
تحت اسم ما عرف باطمنافقين أمثال 
«اإبن أبي»» عبر كل المصالح القبلية 
امتضاربةء والتي كان نتاج تضاربها في كل 
حصيلته الأخيرة مصلحة الرسول 7 
والمسلمينء وأكثر من ذلك وجه هذه القوى التي كانت 
تفتك ببعضها نحو الأخوة الإسلامية في إهان واحدى 
وجعلها أهلا لأن تحمل رسالة الإسلام إلى كل أمم الأرض لا 
لهدف حربي توسعي يهدف إلى التوسع والسيطرة العمياء 
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لم يكن جهاد الرسول يهدف التوس الأعمى ‏ والسيطرة الغاشمة بل تومية ‏ د 


شوب الأرض بكلمات اله التي تعلي قدرالانسان 


بل لهدف جهادي يهدف إلى توعية شعوب الأرض معنى 
التوحيد ليرتفع بالفكر الإنساني إلى مصاف «الوعي» الجديرة 
بإنسانية الإنسان» وهذا ما هيز الرسول ء٤‏ كمجاهد 
أول يرتفع عن مجرد كونه مجرد عبقرية حربية کغیرھ 
من الفاتحين» الذين صاروا بعين التاريخ المنصف ف نهاية 
کل مطاف مجرد سفاي دماء فالحماس 
الجهادي بتلك الروح المتوقدة التي أضاءها 
الرسول ٤‏ في أتباعه طغت على كل ما 
مكن أن يتصوره آي تخطيط حربي لأشهر 
الفاتحين» أساسها الإهان العميق بالقضاء 
والقدر لتحريك كل القوى في الإنسان لهدف 

الجهاد والامتناع عن حساب مدى الربح والخسارة 
بعد هذا التحريك» لا الاتكالية التي حادت بالتصور 
الإسلامي للقضاء والقدر عن الإسلام كما بدأ نحو خنوع 
عدم المبادرة عند المسلمين في لحظات انحطاطهم 
التاريخي» فالقضاء والقدر كما فهمه المسلمون الأوائل 
هو عكس القدرية عند خلفهم من الخانعينء والفارق 


۸A 


ed e n ا ا ي‎ 


س 


OS 


ے 
سے 


1 


ا 


2 


9 ED TF GD 


سس س ن 


î, الرغبات عدا الوصول‎ E 


الهام بينهما هو حقيق أقصى قدرات الإنسان على 
المبادرة على عكس عجز الاستكانة قبل أي 
فعل » مما أنتج نتائج لا هكن لأي حسابات عسكرية 
توقعهاء وما «علي وعمر وخالد» رضي الله عنهم وسواهم 
من ذوي الروح الوثابة النارية في الاتجاه نحو الجهاد 
إلا من نتاج روح الإسلام هذه التي بتها 
الرسول ب بهم بالثقة بالقدر» كما فعل 
هو لحظة هجرته عبر تحقیق أقصی قدرات 
وإمكانات جهد الجهاد» مما أطلق تلك 
القوى الهائلة نحو مشارق الأرض ومغاربها 
لرقع الفكر الإنساني من حدود مجرد القدرة 
على الالتفاف - الفكر - إلى حدود التعرف على المطلق 
- الوعي - وهذا التعرف هو آول خطوة نحو إدراك 
الإله الواحد المتعالي الذي ليس كمثله شيءء إدراكا يرتفع 
بالإنسان نحو أهم صفة تميزه عن باقي اممخلوقات 
آلا وهي صفة الوعي!! 


رة الجهاد هو: إيصال الناس إلى وعي الواحدية المطلقة 
تعالى عن كل شيء» وبهذا الوعي يرتفع الإنسان عن 
كل الرغبات عدا رغبة الوصول إلى مرضاة الله حيث 
عا عو کے اا ی کا چ ر 
العسكري المذهل للرسول 2 4 ولا لأتباعه من بعدھ 
ممن صدقوا عهد الجهادء آي فخار فيهم ول 
أي استعلاء كما لو كانوا يعملون لأي هدف 
أآناني» ففي أوقات انتصاراته الكبرى 
ظل على عهدھ في بساطة سلوکه 
ا کما کان ٤‏ أيام اضطهادھ 
في مکةء وکأن شیئا ۾ يتغير وبعيداً عن 
كل مظاهر الرئاسة كان الرسول ر 

يغضب إذا دخل غرفة وقام الناس تعظيما لک او 
يعظمون بعضهم ا كما تفعل الأعاجم» لأنه إذا كان 
يريد أي سيطرة على الناس فالسيطرة الوحيدة التي 
يريد أن يراها عليهم هي سيطرة الإهانء آما السلطة 
الأرضية التي صارت طوع إرادتهء فقد استخدمها لأجل 
الدين فقط وم يأخذ منها لنفسه شيئاء وهو حين 
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مات ا م بترك دان ولا رتا ولا عبدا 


ولا أمةء كذلك ثبت أنه ئ رفض أن پورٹ هذھ 
السلطة حتى لآل بيته وأسرته. 

وكل الأموال التي كانت تتدفق عليه من الجزية والزكاة 
ومغانم الحرب» كان ينفقها في سبيل مزيد من نشر 
الدعوة وعلى امساكين وأبناء السبيلء إلى 
درجة أن خزینته كانت كثراً ما تنضب من 
کل مال یدخلها على کثرته» وعن «عمر بن 
الحارث» أخي «جويرية بنتٽت الحارث» 
زوجة الرسول ت وعن «عائشة» 
رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله 
کا دینارا ولا ES‏ ولا شاة ولا pT‏ ولا 

أوصی بشيء» نعم ۾ يوص بشيء لأنه أنکر ذاته» وم پر 
في أي ات آخری ما لآ بق الإنكارء وتلك هي معام 
الشخصية النبوية الصادقة مع نفسها قبل صدقها مع 
الآخرين» وهذا من أوضح دلائل الصدق في نقل ما هو 
متحقق من یقینه للناس في ذاته أولا کر 
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ثق بربك وتوكل عليه سبحانه وتعالى » ذلك هوالقانون الأول 


هكن للمؤرخ أن يقدر بدقة وعدل شخصية 
«محمد ا“ فيفسر اذا رفض كل مظاهر التبجيل 
الأرضي والفوائد الشخصية بعد أن صارت كل قوى 
ومصادر المادة تحت تصرفه وبين يديه» فظلٽت روح 
الإلهام الإلهي التي تحلت بها روحه بعد الوحي منذ أول 
تعرضه له» فعالة فيه بصورة مستمرةء لتعاودھ 
دوماً وترفعه فوق كل المطالب المادية 
الأرضيةء وفي الفترات التي تفصل نزول الوحي 
كانت الصلاة التي تعتبر أهم واجب في 
الإسلام» هي المعين على استمرارية تطهير 
الذات في شرعه وحث عليها المسلمين من 
بعده. فالثقة بالله وطلب العون منه وحدھ 
تعالى حين التعرض للمحن كانت معينه الوحيد 
م يدع النبي ع معرفة الغيب» ولاأذّت هذه ا معرفة 
لسواه. فعلى رحمة الله تعالى فقط أوقف کل آماله 
بالسعادة السماوية والأرضية» وقد أكد هذا «لعائشة» 
رضي الله عنها إذ سألت الرسول ا في إحدى 
امناسبات متلهفة مستقصية عما إذا كان لا يدخل أحد 


کر ج رر > 


ا سول قد خلت من 601ا 


- أحسن الظن بربك يكن مهك ٠‏ چ 


الجنة إلا برحمة من الله تعالى فقال وكان جوابه لها: أبدا 


لن يدخل الجنة أحد بدون رحمة من الله؟! فتساءلت 
بدورها ولا حتى رسول الله؟! فجاءها الجواب القاطع 
منه كار بأنه لن يدخل الجنة إلا إذا غمره الله 
تعالى برحمته. فالثقة بالله والتوكل عليه قانون مارسه 
الرسول ا في كل سلوك حیاته» حتی إنه عندما 
أشرف على فراش موت طفله «إبراهيم» 
رضي | الله عنه أسلم لإرادة الله تعالى كلية 
واضعا هذا الإسلام فوق كل عواطفه الأبويةء 
على أمل الثقة الممطلقة باللقاء الحتمي 
مع ابنه في جنة الخلدء فكان هذا عزاءه 
الوحيد في هذه الفاجعة» وحين نذزل معه 
إلى القبر ليتفحص قبرھ بيديه الشريفتينء 
ظل على ثباته على هذا الأساس من أسس إهانه 

الصريح الحق مؤكداً وحدانية الله تعالى التوكل عليه في 
كل المصائب» ومن خلال هذا التأكيد العماي يظهر لنا 
تاکید آخر صریح پهمته کرسول لله» وحتی في لحظات 
موته ه حیث لا پعود للإنسان أي مکان لأي مطلب 
مادي أرضي» ظل يعبر عن هذه القناعات نفسها التي 


كد هذا الإهان الصارخ اممتين مهمته النبوية. تکن 
ب کلماته كما سبق وأشرنا رافعاً بصرھ إلى السماء: 


«فرفع بصرھ ای السماء وقال: 
في الرفيق الأعلى في الرفيق 
الأعلى»"» وقبلها بقليل كان يؤكد ممن حوله ضرورة 
أن «لا هوتن أحدكم إلا وهو حسن ان 
بالله تعالی»"» فقد کان ا اکا می 
أزه سیلحق بالأنبياء والرسل وسيحشر معهم. 
واخرا تجذ أنه من الضحب حت غای المنكرين 
لرسالته ا أن پنکروا عليه 4 
صدق شعوره الذاتي فيهاء ولا أن ينكروا 
سمو وصدق توجه القرآن الکريم وما 
بتضمنه من حكمة وشمولية كلية لكل زمان 
ومکان تأسر قارئه» ولا هكنها أن تكون موجهة لغرض 
أو أغراض أرضية وأهداف نفعية فقط. 


الحواشي 


(۱) اہن کثړ › ص 
(۲) اہن کشر ا وانظر ابن هشام السيرة اللبويةء جا؛ صا10. 
(۲) اممرجع السابق ص۲١۷٤.‏ 
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لم لا يضيئ بى الوجود وليله 
فیہ صباح من جمالک مسفر 

فبشمس حسنک کل یوم مشرق 
وببدر وجهک کل ليل مقمر 
الشاعر محمد الوفا 


و 


“<| 


وكان النبي ت في اممدينة يستقبل الوفود ويشيُعها 
بعد ما ینفخ فیها من روحه الکبیر» ویزودها بحکمته 
الباهرةء فتعود من حنٹ آتت ت لتنشئ في مواطنها القصة 
معاقل للإسلام وصحائف 2 في تاريخ أمة 
وم يكتف النبي بترقب الوفود المقبلةء بل 
اقل رجاله الكبار إلى الجنوب ليزيد رقعة 
الإسلام هناك اتساعاً. 
فإن في اليمن وما حولها قبائل كثيفة العدد 
ولأهل الكتاب السابقين نشاط قدیم» وقد 
ا الإسلام J dÎ als > EE‏ 
لخر عودة. 
إلا أن هذه البقاع النائية تحتاج مزيداً من رعاية 


زالت غبرة الجاهلية عن آفاق الجزيرة كما تزول بقايا 
الليل أمام طلائع الشروق » وصحت العقول العليلة فلم 
تعد تخشی وترجو إلا الله > بعد ما ظلت دهورا تعد 
أصناماً جامدةء وسُّمع الأذان للصلوات يشق أجواز 
الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإهان 
الجديد. وانطلق القرّاء شمالاً وجنوبا يتلون 
آيات الكتاب» ويقيمون إأحكام اللهء ويعلمون 
العرب ما م يعلموا هم ولا آباؤهم. 

ِن هذه الجزيرة - منذ نشا فوقها عمران 
- م تهتز مثل هذه النهضة الممباركةء وم 
يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من 
عمرها. 


وتفقد. 
اليو اک 2 که د E‏ ومن ثم بعث النبي ٤‏ ای لوی ع این 
ك جبل وأبا ال عا ى ا 
ورَضيت لَك انلام دينا واا موسی اشعري. ثم بن ابي 
E j‏ انبعث في قلب رسول الله ٤‏ 
يشعره أن مقامه ف الدنيا يوشك على النهاية! 
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كن حماس الضمير مرهف الشعور تقنا E E a j a‏ 


ماذا أوصی معاذا في آخر حیاته 


فإنه بعد ا 
وكيف يعرفهم دينهم خرج معه إلى ظاهر الممدينة 
يوصيه» ومعاذ راکب ورسول الله ا مشي تحت 
راحلته!. 

E‏ یا معان إنك عسی 
أن لا تلقاني بعد عامي هذا! 
ولعلك أن تمر بمسجدي هذا 
وقبري! E‏ 
الله ا ت ا بوجهه 
سجر إن آولی الناس بي 
المتقون › مَنْ كانوا وحيث 
ڪاتوا“ 


وقد وقع ما آوماً إليه الرسول بک فان معاذا أقام بالیمن 
حتى كانت حجة الوداع ثم كانت وقاة التيي اه بعد 


الحج الأكبر بأحد وقاتين يوماء ومعاذ باليمن. 


E pr EEE 
بني حنيفة دجالان يزعمان النبوة.‎ 

وم يكن لكلا الدجالين من خلال الرجولة وآيات الخير ما 
يجمع عليه حفنة من الرجال. 

ولكن داء العصبية العمباب جحل قلا کبرا هن 
الرعاع يقول: 

ر نحن نعلم أن مسيلمة کذاب» ولکن كذاب 
ربيعة خير من صادق مضر!! 

وقد اشتعلت فتن المتنبثین حیناء ٹم داستها 
أقدام المجاهدين بعد قأخمدت جذوتهل 


وذهبت نبوة مسيلمة وغیرها كما تذهب 
بولة شاه على آديم الثرى 


ابن ڌ تدیند على 2 اورد ف الشن وحاذر يد عليه 


کاھا خھ ‏ کے اماه 
س س اا ت ا حه هه هه س د جسم ر کے وف ست ہہ م 


د 
العاشر آو التاسع أو السادس على اختلاق الروايات"» 
وقي العام العاشر آعلن التبي ب عزمه على الحج 
وهي المرة الوحيدة التي حج قيها بعد الهجرة إلى 
المدينةء قتقاطر التاس من أرجاء الجزيرة للحج 
معهء وخرج من الطمديتة لخمس بقين من ڌي 
القعدة. وما وقق قي عرقة تزلت عليه الآية 
«المَ آَكمََتَ تكم يتك واقمَمَبُ يكم 


رق 2 
a r a N RTL‏ 4 
د وت لک اا دو -: 


وقدتعلماللا مون متاسك 
الحج من التبي ك حيث قال لهم 
(خذوا عتي متاسکكم). قجاءت حجته 


حافلة بالآحكام الثرعية وخاصة ما يتعلق بالحج 
وبالوصايا والأحكام العامة التي وردت قي خطية 
عرقات» لذلك اهتم العلماء بحجة الوداع اهتماما كيرا 
واستنيطوا متها الكثير من آحكام المتاسك وغيرها مما 


الالام نین حر رفة فة لتتصدیر ابا ابدا ئ ثم ببیتك 


تش ھ کے ات کے ت وی 
بعضهم مولقات مستقلة قي حجة الوداع . 
شهد الموسم معه جمع غقير من المسلمين". استمعوا 
إلى خطبة الوداع التي آلقاها قي عرقات قي وسط 
يام التشريق وجاء قيها: 
م إن دماءكم وأموالكم 
ا حرا عليڪم» ڪحرمة 
يومڪم هذاء في شهرڪم 
همداء قي بلدكم 
آلا إن ڪل شيء من من أمر 
الجاهلية تحت قدمي س 
EE‏ و دماء الجاهلية موضصوعة» 
وان اول دم 
اضع من دمائتا دم اين ربيعة بن 
الجارث» وربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس 
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Ev کے‎ 
ی ا د ر‎ 
ہر ےر‎ 
۲ زک ا کا کرای ھی د ہے‎ 
٠ ی د‎ 
اساچ‎ 3 


*+ e 


ا ج عد هدق اھ حیاتك و افق یم« عمرك مرك لت ل قي ٤‏ وغامر بقل واعمل بشرد واستوص با بالنساء كخيراً 


بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ونصحت لأمتلك وقضبت ق 
فانقوا الله في النساءء» فإنكم عليبك» فقال: بأصبعه السبابة 
أخذنفوهن بأمانة الله واستحللتم يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
فر و جهن بكلمة الله» وان لكم الناس: اللهم اشهد اللهم 
عليهن آلا يوطئن فرشكم | 

أحدا تکرهونه» فان فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. 


کان الرسول ع یرید - بعد بلاء طویل 

في إبلاغ الرسالة - أن يفرغ في آذان الناس 
وقلوبهم آخر ما لدیه من نصح. کان بحس 
أن هذا الركب سينطلق في بيداء الحياة 


وای کد نرکت کيڪم ما لن وحدھ. فهو يصرخ به كما يصرخ الوالد بابنه الذي 
تضلوا سات إن اعتصمتم به ڪتاب انطلق به القطار» یوصیه بالرشد ویذکرھ ما پنفعه 
الله› وأنته تسألون عني» فما ا 

انتم قاتلون؟ قالوا نشهد انك وكان هذا النبي ت م الطيب كلما أوجس خيفة من مكر 
قد بلغت رسالات ربك» ا الشيطان بالناس عاود صيحات الإنذار. واستطار أقصى ماف 
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ةقعساء ونصر بالضراعة والتواضع والعفو والتمامع ‏ 
الأعماق من انتباه ثم ساق الهدي والعلم... وقطع امعاذير وها هو ذا على ناقته العضباء چ الجماهير المائجة 
المنتحلةء وانتزع - بعد ذلك - شهادة من الناس على ليؤكد اممعاني التي بعث بهاء والتي عرفهم عليهاء ويخلي 

ذمته من عهدة البلاغ والتبيان التي نيطت بعنقه. 

لقد أجيبت دعوة أي الأنبياء إبراهيم حين هتف وهو 


أنفسهم وعليه آنهم قد موه وان قد باخ 
لقد ظل ثلاثة وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء 
ويتلو على القاصي والداني آي الكتاب الذي 
نزل به الروح الأمين على قلبه» ويغسل آدران 
الجاهلية التي التاث بها كل شيءء ويربي من 
هؤلاء العرب الجيل الذي يفقه الحقائق 
ويفقه العام فيها.. 


إن العزيز الحكيم تجلى باسميه الجليلين 

وها هو ذا يقود الحجيج في أول موسم على هذه الديارء فوهب العزة والحكمة أو 

يخلص فيه من الشرك» ويتمحض فيه لله الواحد قل: القوة والسياسة 

القهار. محمد بن عبد الله» فعالج بها الآثام الجاثمة على صدر 
الأرض» فما استعصى على الأناة والحلم استکان التادیت 
والحكم. 
وبهذا المنهج الجامع بين العدل والرحمة أخذت رقعة 
الباطل تنكمش رويدا رويدا حتى اختفت الجاهلية 
ولوثاتهاء وثبت الإسلام» ثم أصاخ العرب - بعد ما لان 
قيادهم - إلى صوت الحق الأخير في حجة الوداع. 
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E E E س ت‎ 


الوداع"" وقد اشتكى بعض الجند عليا وأنه 
اشتد فی 

معاملتهم وكاان قد استزجع متهم حلا وزعها عليهم 
ونبه عالى قضله الينتهواا عن االشكوى". 


حب آل البیت من الإيمان فأكرم آل بيت رسول الله کن وفیاً لفكرتك واعمل على دعمھا بهمتك 
واعلم أن نصاعة النسب يعوزها شرف العمل ومقصده ولیس بمجرد كلمتك ˆ 

وقد آلقی خطیا آخری ق متی وذکر ق إإحداهاد فلم تی اسول کا متاسكه حت الركاب إلل اللديتة 
اة وهوامن هني كارا يضري اللطهرة لا ليأخد حظا من الراحةه بل ليستأتفق حاة 
_ 2 قاب مض چ پچ 

ڪيڪ ڪڇ لجحقةقي . ll ٣ i‏ 
اليوم الثامن عشر من في الحجةء وآمسك الإسللام» جعلتها تاي عليه حق 
سید عل ین آي طالب فقال: أ يڪ يي ي ي ي ي 
(من ڪتت مولا قعلي 3 1 ىسو (' ای ھی بے و ی ی 
مولاد) گمoد‏ قبل الروم على «معان» وما حولها من 
وكان علي قد أقيل من اليمن وشهد حجة أرض الشام» فاعتتق الإملام وبعث إلى التبي 

یھ بال 


وعقضب الرومان» قجردوا على «قروة» حملة 
او ی ج یی ی کم رچ ی 
قضرب عنقه على ماء لهم يقال له «عقراء» بقلسطين, 
وترك مصلويا ليرهب غير أن يسلك مسلكه! 
وقيل: إنه طا قدم لقتل قال 
بلخ سَراة امسلمين بأ نني 
سل لري › أ عظمي ود ماني 


م کار م E‏ 


ّ 
سے ّ 
حت ه4 و شل 7 
ê‏ رر 
A‏ 
2 کے € 
۳ ء ا 
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RE E E 


. اختر صاحب الكفاءة والمر لیس بسنین عەره رو بعظیم اهتمامه‎ ٠ 


كفل النيي اة من حجة الوا سفت 

بقية في الحجة والمحرم وصقر من العام العاشر 
قيداً بتجهيز جيش إلى الشام وآمُر عليه آسامة 
ين زيد ين حارثة. وآمره آن يتوجه تحو البلقاء 


: hern hen. oon e a ho 


الشر يقتي حاعيا له بالقنال قتال اومن لا قال اة 
ضد كل من يقف آمام اسم الله الواحد الآحدء وعلى هذا 
الأساس من الوقاء والوقادة والرسالة لكل مم الأرضء 
تحرك الجيش ف تقس اليوم ولا شاك أن التيي لا يلتقت ق 


وقلسطينء فتجهز التاس وقبهم المهاجرون والأتصارء ولايته إلا إلى الجدارة. 

وکان متهم أو بكر وعمر» وكان آسامة ین زید ١‏ ي س ج ي ي 
اين تماق عشرة سنةء وتكلم البعض ق تآمیرھ 1[ ۴ ٠‏ مکترث بحداثة سنه 

وهو مولى وصغير السن على كيار المهاجرين | ٠ PFO ١‏ قن كبر الس لا يهب للأغبياء عقلاء ولا 
والأتصار» قلم يقبل الرسول ٤‏ طعتهم في / هش 1 الصخر ينقص الأتقياء قضلا. 

إمارة أسامة وأوصى به خيرا“". ولأن الرسول ‏ / گمد فما الحداثة عن حلم مانعة 

که کان یرید من تقدیم «اسامة» رضي الله قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
عته دروسا أأخرى للمسلمين عن معان الإسلام ق ولذللك قال رسول الله ٤‏ - ردا على ااعتراض 
الرق وق البتوة وأحلية زواج زوجة المتبني وق الوقاء وق التاقدين - 

الصحيةء ولعرفته يعدم قهم البعض لهذا التقديم, لئن طعنتم قي تاميري أسامة لقد 


ا بل ا 
بتقس اللكان التي سيصول ويجول فيه اينه وعلى يديه 
يان الله سيكون القتح. ثم عقد الراية لهذا الشاب بيديه 


تت قي ي ابا من قبل» 
وان ابت من بعده لخليقا بها وان 


كان لمن احبُ التاس ال۵٥“‏ 


43 


جج کېر السن ل لا یھب للأغبياد مقلاً و الصفر ينقص الأتقياء فضلا 


ا الناس چ حول «أسامة» ورمون ف 
ولكن هذه الحملة تأخرت بسبب مرض الرسول و 
بعد البدء بتجهيزها بيومين فقط. وكان أسامة قد أخذ 
اللواء الذي عقده الرسول ا بیدھ وغسک 
بالجرف”". وقد انفرد الواقدي بذكر عدد 
جيش أسامة وأنهم ثلاثة آلاف”. 

إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول 
الله ا أکرهتهم على التریٹ حتى 
يعرفوا ما يقضي به الله... 


إلى الرفيق الأعلى 
وقد آم امرض بالرسول ب فاشتکی بعد عودته من 
حجة الوداع بحوالي ثلاثة أشهر"'» وکان بدء شكواھ في 
بيٿث ميمونة آم اخۇمتىن ‏ :. واستغرق مرضه عشرة 
ياء" ومات ق بوم الإتنين ق الثاني عشر من 
ربيع الأول ". وهو ابن ثلاث وستين"" وقد 
صح أن شکواھ ابتدأت منڏ العام السابع 
عقب فتح خيبر بعد أن تناول قطعة من 


شاة مسمومة قدمتها له زوجة سلام بن 
مشکم u‏ رغم آنه لفظها وم يبتلعها 
لکن السم اأ ثر عليه" . وقد طلب من زوجاته 
أن > رض قي بيت عائشة آم اوقت" فکانت مسح 
بيده عليه لبركتها وتقرأً عليه اممعوذتين. 
وقد دعا إليه فاطمة رضي الله عنها فسَارّها بشيء فبكت» 
ثم دعاها فسَارها بشيء فضحکت» وقد آخبرت بعد وفاته 
آنه آخرها آنه موت فكت واخو طا انها ول آهله اقا 
به فضحكت”" وقد كان ذلك فهو من علامات النبوة. 


ت 


کک N‏ وارك زو زوجك یدل على رقي وذوقك کن تا سکناً ل 2 شك ا 


وقد أثقله المرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس 
فقال: ج 

مروا ابا بکر فلیصل بالناس 
وقد راجعته عائشة رضي الله عنها لئلا يتشاءم الناس 
بأبيها فقبالت: إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف 
الصوت كثر البكاء إذا قرأ القرآن"" فأصر 
على ذلك» فمضیۍ آبو بكر يصاي بهم" 
وخرج النبي مرة يتوكأً على العباس وعلي 
فصل بالناس وخطبهم وقد آثنی في خطابه 
على أب بكر رضي الله عنه وبين فضله وأشار 
إلى تخير الله له بين الدنيا والآخرة واختيارھ 
الآخرة“. 
وکانت ي 
ا فاختار الآخرة» ي 
إلى آنه يقصد نفسه فبكى وتعجب الناس منه إذ م يدركوا ما 
فطن له" ".وكشف في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة 


عائشة E‏ إلى اا وهم في صفوف الصلاة ّ 
2 وضحك وكأنه يودعهم» وهم المسلمون أن يفتتنوا 
فرحا بخروجه. چ أبو بكر رضي الله عنه حيث 
ن ان الول و )يريد الخروج للصلاة و 

الرسول إليهم بيده أن آمو 
7 صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى. ودخلت 
عل فة الت وات أا فقن 


ودخل عله أسامة بن زيد فدعا له بالإشارة 
إذ كان صامتاً لا يتكلم لثقل امرض"". 
اموت مستندا ا صدر 


عائشةء وقد أخذت سواكا من أخيها عبد الرحمن 


وکان عندما حضرھ 


فقضمته وأعدته فاستن به الرسول بک د 


وکان یدخل یدھ في إناء الماء فيمسح وجهه ویقول: 
(FY) < 4 :‏ 
لا اله إلا الله إن للموت سكرات 
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بين کک سنجاسب ب على a‏ ع ا الجياة متعثلا م عن e‏ ا بسر من 


س د م ا 


ڪڪ 


)مع الذين انعم الله عليهم)١‏ 
اللهم قي الرقيق الأعلى 


فعرقت عائشة آنه يخير وآته يختار الرقيق 
الآعلى"". 

وقبض ب ورآسه قي حجر عائشة رةي 
الله عتها حين اشتد الضحى وقيل عند 
زوال الشمس» ودخل آبو بكر ري الله عته 
وكان غاتبا قي السنح قكشف عن وجه النبي 
ا ثوبا کان عليه ثم أکب عليه وقبله 
وخرج إلى التاس» وهم بين متكر ومصدق من هول 
الأمرء قرأى عمر رضي الله عته يكلم التاس منكرا موت 
الرسول ء7 قاجتمح الاس على آبي بكر فقال: آما بعد 
کی مکی ید ما قان محمد کد ماته وج 
كان منكم يعبد الله قإن الله حي لا موت. 

قال الله: 


وتا محمد لول َد خلت من 5 كله الول قان 
هات أو قل تہ على أعَقَايكم ومن ن مقاب على 

َيه فلن يضر الله َي وسَيَجري الله الشَاكرينَ 4 
قسكن التاس وجلس عمر رقي الله عته على الأرض لا 
تحمله قدماه وكآتهم م يسمعوا الآية إلا تلك 


r 


با یتاه آجاب ریا دعات.۔ 


یا E‏ من حنة قادو 
مأوآف. 


SEL‏ إلى جیریل نتعاه۷). 
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الجواسي .(o./€)‏ ۰ 
(۷۵) سبرڈ ابن هشام ۲۲۸/٤‏ وفتح الباری 0۲/۸ 
)١١(‏ فتح البا اجو ج 
(۱) بعٹ هؤلاء البخاري (0۷-6۹/۸). (۱۷) قال این ؟ إن وفاته عليه السلام گانٹ بعد أحد وٹمانین پوما هن يوم 
)۲( خرجه أحمد eî ie‏ 1 ) بسند صحيح عن مغاذ. الحج الأكر (البداية والنهاية Vo‏ 
(۳) ابن كر:البداية والنهابة 1/6 
)٤(‏ فتح ی ب / واہن إسحق بإسناد خسن (سیرة اہن هشاح ۲۷۲/۴) (1۸) قال اہن حجر انه المغتمد ووؤردت ا متعارضة أخرق أنه اشٹکی فی 
وابن كثير: البداية والنهاية 1١/0‏ وهي رواية ابن إسحق نفسها یٹ زینب بنث چحش أو ريحانة (فتح البار (UA‏ 
وقال: إسنادھ جید. 0 جزخ په سلیمان واخرجهة a,‏ 


(0) صحيح البخاري (فتح الباري .)۱١۸/۸‏ والأكار عاى أنها ثلاثة عشر وما ) س ۸ 


)١(‏ أفردها ابن حزم r‏ (البداية والنهاية )۱٠۹/0‏ ومن (۳۰) اغتمد الحافظ اہن حجر قول أ کف ا هاٹ و 
ن ر في مؤلفة حجة ال شهر زډ الأول وأن الآخرين زادو | فی د کا 
والشيخ محمد اند جاوي Tê ê‏ ححهة ة الوداع ر متهم الباري ٠/۸‏ 

(۷) قدرهم فدرم ابم زر ج ألفاء (ابن كثير: اختصار علوم صحيح البخاري دی اکم ا و e‏ 

8 چ i"‏ 
(N‏ ا اة ف 3 ٣-٣۶‏ هن ت جار (r)‏ خان ات ا لازي ۸ ) وهسند أحمد 
و ي کو ب او 
اباي زياد زیادات ڊسيرة هن کتب الأخرى ا ٠‏ 5 صحیح ج البخاري 9 (A‏ 
آوردت حدیت جاڊر بزيادة صحيبحة (حجة النبي ضاللا 7 CF (o)‏ الخاد اق اباي ۳۰۸۱) وانظر معاني 
ا ا یک اک ی ر ربش اساد ابن گثير: البداية 
وانظر بعض الخط يح البخاري (فتح الباري سیرة صحیح و 
وقد ساق ابن إسحق نصا 0 الوداع بدون إستاد. 
کو ا ۹ ۷ اتشر ابن کنر ق انار ۱6/8 وانظر م کک 
ياج التشربق وقي سناھ ن زڊد ڊن ن قال غته س (A‏ ال الباري (E1۸‏ هسذدل 
ed‏ ابن حجر قي التقربب چو ج ج قال البتا: «وروى البزار تحوج الربافي BIM‏ لادا نهار FFF‏ 
معناھ عن اين عمر من وجه آخر» ورواه أثمة الحديث في مقطعا قي (۲۹) هستد جت ا او ل واحاشية رقم ۲ منه) وتركة النبي 
واب متفرقة من طرق صحيحة والله أعلم» (الفتح الرباني أ {(TA\-‏ ا ب) پاستاد مرسال. 

eR, سورة البقرة: 1۳۹. رم‎ )٩( 

(1۰) البخارى ( ویپ امیا 0 a‏ ا Ari‏ 5 سڈ بإسناد صحیح 

»0 ابن :1 اليداية والهانة 4 عن الحدیث إسناده جيد قوي ات و فتح الباري Tora‏ 
وذکرھ بأساتید آخری E SSL e a‏ وزیادة له وې (۳۳) صحیح البخاري (قتح الباري .٤٤/۸‏ 
قوله صلی الله عليه ولب ( وال من والاه» وعاد من عاداه) (re)‏ انار ا الباري .)۱۳١/۸‏ 

ت ج ج ي )۳5( محح الخاري (قح اناري 0۳/۸ وسية ابن حشام ۳۲۹۷۴ اساد 

(۳) اللضصدر السابق 0 1. (FY‏ صحيح البخاري (فتح الباري .)1٤0/۸‏ 

(۳) انظر الخد الرياني FY FIT‏ (۳۷) صحيح البخاري (فتح الباري .)۱٤١/۸‏ 

)£( صحیح (\FENN)‏ عن . عبد اللة بن عمر وصححة الترمذي 
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0 1 
ا الہ ھچ 
کم 0 او 


إن المكارم أفلاق مطهرة 
فالدين أول والعقل ثانيبه) 
والعلم تالتها والحلم رابعها 
والمودخامسها والفضل سادبها 
والإبرسابعهاوالصبرتامنها 
والشيكر تاسعهاواللين باقيها 
والنفس تعلم انى لااصدقها 
ولست ارشد الا مين اعصضييها 


الا ام على دن ای طالی 


من مس56 اقلاق الرسول صل الله علنه وشام 


شعر الرسول 4ه بوعكة المرض الذي نزل به أواخر 
صفر من السنة الحادية عشرةء وبدأت آلامه ضداعا 
حاداً عاناھ فی سکون» حتى ثقل عليه الوجع وهو في 
بيت زوجه ميمونة .. فلم يستطع الخروج. 

وأذن له نساؤه أن رض في بيت عائشة لما رأين من 
ارتياحه إلى خدمتها له. 

فخرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس» وعلي 
بن أي طالب. 

وکان الام قد أوهی قواه. فلم يستطع ج 
فانتقل بینهما معصوب الرآس» تخط قدماھ على 
الأر ض... حتی انتھی إلى د ت 2 
واشتدت وطأة امرض على رسول الله ار واتقدت 
حرارة العلة ف بدنه. 

فقسب أن E‏ ماه تتبرد بهة.. ماه کثیر!! 
« اهريقوا علي سبع قرب من ابار 


. 


.«“e . نىدى‎ 


= س د 


وچ چ 1 2 
حسبکم”...». 

وعندما أحس الرسول 6 بأن سَوْرَة الحر 
خفت عن بدنه» استدعى الفضل ابن عمه 
- وهو موعوك معصوب الرأس -» قال الفضل: 
فأخذت بیدھ حتى دخل المسجد» وجلس 
وكانت ظهيرة تظللها الكآبة وتغمرها 
الرقةء اشرأبّت فيها الأعناق إلى الرجل الذي 
أحيى موات القلوب» وأخرجهم وذرياتهم 
ونساءهم من الظلمات إلى النور» تطلعت إليه 
الأعين الحائرة فرأته متعبا. | 
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2 وز ر او u‏ 


a. 


چ منت د عاد ر 


انهزمت العافية في بدنه الجلد أمام سطوة المرض 
العاني. 

إلا أنه أخذ يحدثهم ویرښبیهم على عهدهم به دام 
وات فإذا هم يسمعون منه عجبا. إنه ما أحس 
بدنوٌ أجله أحب أن يلقى الله وليس هناك بشر 
إنه تحرّى العدالة في شؤونه كلها ء لكن من يدري؟ 
زوا عش © تور ها ر ي ائ آر عتا 
فجار» وهو الذي يبرا من الور وذويه!!. 

إذن لیخطب الناس في هذا حتى يستريح ضمبره.. 
قال: 

«أما بعد أيها الناس: فزني أحمد 
الله ل هو. 

ظهري فليستَقد چته! ومن ڪنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضي 
فلبستقد منه!. 
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الله وأنا طب الفس. 

وقد أرى أن هذا غيؤر مغن عني 
حتی أقوم فيكم مرارا. 

قال الفضل: ثم نزل فصلى الظهرء ثم رجع 
فجلس على ال منبر» فعاد ملقالته الأولى في الشحناء 
وغیرها. فقام رجل فقال: يا رسول اللهء إن لي عندك 
ثلاثة دراهم؟ فقال: : أعطه يا فضل. 

ثم قال النبي: 2 
من کن E E‏ 8 شي ء 
فليؤده ولا يقل: فضوح 
الدنيا. الا وإن فضوح الدنيا 


3 
e 


دو 
E Se‏ 


) ر ولكن في الأخرة حاب فزن سنا تصدغي ‏ کک 


فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم 
غللتها في سبيل الله. 

قال: ولم غللتها؟ قال: كنت إليها ا 
قال: وا 

ثم قال: يها الناس» من خشي من 
نقفسهةه شیا فليقم ع له. 

فقام رجل فقال: يا رسول اللهء إني لكذاب» غني لفاحشء 
إني لنؤوم! فقال النبي: اللهم ارزقه صدقاًء 
وإيماناً وأذمب عنه النوم. 

ثم قام رجل آخر فقال: والله يا رسول الله إني 
لكذاب» وإني منافق وما من شيء إلا قد جنيته. 
فقام عمر بن الخطاب فقال له: فضحت نفسك! فقال 
انبي: يا ابن الخطاب فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة» اللهم 


ارزقه صدفاء وإبمانا و صبر 
امره إلى خبر". 


و 
وعاد النبي إلى بيته اللاصق باطمسجد لينام في 
فراش السقام وهو الذي مم يتعود أن يركن إليه 
أو يهدأً فيه. 

كانت هناك مهام كثيرة ترتقب صحوھ ا 
فيهاء ولكن أعباء العلة حبسته في قيودها فلم 
یستطع منها فکاکا. 

وإذا استطاع أن يخرج في فترات قليلة تخف 
ها حدة امرش ال السجد اباي ترت 
أخيرة على الأمة التي صنعهاء والرجال الذين 
أحبهم. 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله حه 
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E اکر"‎ 
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د 2 


چن وا خاي لفن فقال: 

إن عبد خيّره الله بين أن يؤّتيه من 
زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عند 
الله»ء فاختار ما عند الله.. 

فبكى أبو بكر ثم قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 

ا وول اء 

فقال آبو سعيد: فتعجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى 
هذا الشيخ يخير رسول الله ءآ عن عبد يخير 
وقول فدتاك باباتا وأميا ت3 

قال: فکان رسول الله و هو المخیر» وکان 
بو بكر أعلمنا به. 

فقال رسول الله ع : إن من ا 
علي في صحبته وماله آبو ج 
بکر ا چ اذو ا 
دفروابة: والكن صحبة» وإخاء إيمان 
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ن آخرتك يكون بصحبتك لربك في دنياك RES‏ 


E r 


حتى بجمع الله بيننا عنده. .° 
وحدث ف أثناء المرض أن مرت أوقات هادئة 
خيّلت محبي الرسول حي أن آمانيهم 
في عافيته نجحت» وأنه يوشك أن يقوم ليستنف 
کفاحه في سبیل الله» ولیظل يحبوهم بعطفه 
وحرصه وإیناسه ورحمته. 

فعن عبد الله بن كعب بن مالك» أن ابن عباس 
أخبره أن علي بن أي طالب خرج من عند رسول 
الله عع کا في وجعه الذي توف فيه» فقال الناس: 
يا آبا حسن» کیف اچ رول الله ره ؟ قال: 
أصبح بحمد الله بارثا. 

فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال: 
آلا تری؟ إنك بعد ثلاث عبد العصاء وإني أری 
رسول الله ٤ه‏ سيتوق في وجعه هذا وٳني 
لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند المموت..!! 


نت آخرتكنواً . چ 
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فاذهب إلى رسول الله ڪي فسَله فيمن يکون 
هذا الأمرء فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا 
استوصی بنا خيراء قال علي: والله لتن سألناها رسول 
الله فمَتعناها لا يعطيناها الناس أبداء والله لا أسألها 
رسول الله أبدا“. 

وظاهر أن العباس يعني الخلافةء فقد شعر الرجل بأن 
النبي في مرض المموت» وخبرته بأقاربه حين يحتضرون 
جعلته صادق الحدس في تبين مصائرهم. 

وما کان عميد بني هاشم» فقد أهمه أن يعرف ممن 
ستكون سيادة الناس بعد وفاة الرسول ا > وقد 
اتجه إلى علي يبه مکنون نفسه؛ لأن عليا - بسابقته 
وكفايته ومنزلته في الناس» وموضعه من الرسول - 
يعد أول بني هاشم ترشيحاً لهذا الأمر. 

َد أن علياً كر أن يكلم النبي في ذلك وآثر ترك 
الأمر لجمهور المسلمين. 


وكان النبي نفسه قد هم بكتابة عهد هنع 
شخب الطامعين في الحكم» ثم بدا له فاختار أن 
يدع المسلمين وشأنهم» ينتخبون لقيادتهم من 


.0( 
پحبوںن ۰ 


وزادت وطأة المرض على رسول الله کا 
فاق مر ساف لا فاا ل ذذت 
فاطمة ابنته من شدة ما يلقى» فقالت: واكرب 
أبتاه!. 

فقال: لا كرب على أبيك بعد 
اليوم". 

وترامت الأخبار إلى جيش أسامةء فشاع الحزن 
والاضطراب في ا عن محمد [ أسامة عن 
أبيه قال: مما ثقل رسول الله هبطت وهبط الناس 
معي إلى المدينةء فدخلنا على رسول الله وقد 
اد لا پتکلم» فجعل پرفع یدھ إلى السماء 
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ثم يضعها علي فعرفت آنه يدعو لي . 

وأغمي عليه مرة فلدھ أهلهء فلما أفاق كرھ ذلك 
E‏ 

منهم . 

وکان إلى جوارھ قدح فيه ماء یغمس فيه یدھ ثم 


مسح وجهه باطماء ویقول: اللهم اعني علی 


سڪر ڏ الموت”. 


وحين عجز النبي ا عن الصلاة بالناس استقدم 
آبا بكر ليؤمهم. 

فخشيت عائشة أن يكره الناس أباها ويتشاءمون 
من طلعته. 

فقالت إن أبا بكر رجل رقيق وإنه متى يقم مقامك 
: 

فقال: مروا ا نکر خلیصل 
بالناس. 

فكررت عائشة اعتراضها. فغضب رسول الله 2 
وقال: 
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پڪ جڪ اڪ 

مروا ابا بکر فلیصل بالناس”. 
a‏ 

وهذه الأيام التي تخلف فيها النبي كا 
عن أن يؤم اممسلمين» كانت من أشد الأيام ثقلا 
علیه» وصح عنه آنه قال: اني أوعك ڪما 
يوعك الرجلان متكم"“ 

ومع فيح الحمّى وحدة مسّها لبدنه فقد ظل 
بقظ الذهن» مهموما بتعاليم الرسالة حريصاً على 
کک اتا چا 

وکان یخشی أن ترتكس أمته فتتعلق بالأشخاص 
«الأضرحة» كما ارتكس أهل الكتاب الأولون. 
وشدته في إخلاص التوحيد لله هي التي جعلته 
وهو يعالج سكرات الموت» يرهب المسلمين من 
هذا المزلق. 
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عن عائشة وابن عباس قالا: با تزل برسول الله 
طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم 
کشفها عن وجهه. وقد حذر هنا الرسول 4٠‏ من 
تحريف الدين واتخاذ مساجد الله قبورا > فاطلمسجد 
جامعة الفكرة امجردة وليس مكاناً يقدس فيه أحد 


هذه الخشية حملت النبي ا 
أنفاسه الأخيرة أن ينبه امسلمين إلى معاقد الخير 
لیتمسکوا بھا. 

عن أنس بن مالك قال؛ كانت عامة وصية رسول 
الله ٤‏ - حين حضره اموت - الصلاة وما 


إلا الله . ملکت أهانکم» حتی جعل رسول الله و 
وکان یخشی آن تغلب شهوات الغيٌ والکبر على یغرغر بها صدره. وما كاد يفيض بها لسائه". 
أمته. ا س 


فإن الذين يتبعون شهوات الغي» ينسون 
الصلاةء والذين يتبعون شهوات الكإر» يطغون على ما 
تحت أيديهم من خدم ومرؤوسين ورقيق. 

والأمة التي تستبد بها هذه الشهوات لا تصلح 
للحياةء ولا تصلح بها حياة. 

ومن اليسير أن يتركها الله تلقى جزاء ما تصنع» وهو 
خزي الدنياء وعذاب الآخرة. 


ی ی کک ك ٣‏ کد ای کت 
ag ae OR ela Bo E‏ 


ورا غلبه الشوق لحضور الجماعة ورؤية 
الأصحاب في أيامه الأخيرة فتحامل على 
جسمه اممنهوكء وانسل إلى المسجد من حجرة 
فصل بالاتی وجو کا 

قال ابن عباس: مما مرض النبي 4 أمر أبا 
بكر أن يصايْ بالناس ثم وجد خفة فخرج. 
فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكصء فأوماً 
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4 
میت رت 


إليه الرسول ب فجلس إلى جنب أبي بكر 
عن يساره واستفتح من الآية التي انتهى إليها 
أہو بكر فکان أبو بكر ڀأتم پالنبي والناس يأنمون 
بابي بکر“'. 
على أن أبا بكر ظل يصاي بالناس هذه الأوقات 
التي مرض فيها رسول الله 6 حتى صبيحة 
اليوم الذي قبض فيه» وكان الرسول ت معلق 
القلب بشؤون أمته. 
وكأن الله أراد أن يطمئنه على كمال انقيادها 
وحسن اتباعهاء فأشهدھ آخر وقت حضرھ وهو 
. الدنياء إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد 
فجر الإثنين الذي قبض فيه» واصطفوا لصلاتهم 
خشعا مخبتين وراء إمام رقيق التلاوة فيّاض 
الإخلاص» ورفع النبي ا الستر المضروب على 


منزل عائشة» وفتح الباب وبرز للناس.. 
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فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم ابتهاجاً 
برؤیته» وتفرجوا یفسحون له مکاناء فأشار بیدھ: 
أن اٹبتوا على صلاتکم» وتبسم فرحاً من هيئتهم 
في صلاتهم. قال أنس بن مالك: ما رأيتٽ رسول الله 
أحسن هيئة منه في تلك الساعة. 

ثم رجع وانصرف الناس» وهم يظنون أن رسول 
الله ٤‏ قد أفاق من وجعه. 

واطمأن أبو بكر لهذا الظنء فرجع إلى أهله بالسنح 
في ضواحي اممدينة" . 

قالت عائشة: وعاد رسول الله ا من اسجد 
فاضطجع في حجري. 

ودخل علینا رجل من آل أبي بکر في يدھ سواك 
أخضرء فنظر رسول الله اه إلى يده نظرا 
عرفت منه أنه یریدھ. 


فأخذته فألنته له ثم أعطیته إیاه. 
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فاستن به کأشد ما رأيته يستن بسواك قبله» ثم 


وضعه. 


أن رسول الله ٤‏ توڻي» ون رسول الله 
ما مات ولکن ذهب إلى ربه کما ذهب موسی 


ووجدت رسول الله يثقل في حجري. 

فذهبت آنظر في وجهه. 

فإذا نظرھ قد شخص وهو يقول: بل الرفيق 
الأعلى من الجنة! 


قلت: کت فاخترت» والذي بعثك بالحق.. 
٠ 4 E‏ ۷9 
وقبض رسول الله 6 ا : 


بن عمران» فغاب عن قومه آربعين ليلةء ثم 
رجع بعد آن قيل قد مات.. 

والله ليرجعن رسول الله ت » فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات!. 

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب الممسجد حين 
بلغه الخبر وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت إلى 
شيء حتی دخل على رسول الله ڪي قي 
بيت عائشة وهو مسجِىٌ في ناحية البيت عليه 


* ¢ > 


وتسرب النباً الفادح من البيت المحزون وله طنين في 


الآذان» وثقل ترزح تحته النفوس» وتدور به البصائر و 


والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت» فتركتهم 
لوعة الثكل حيارى لا يدرون ما يفعلون. 

ووقف عمر بن الخطاب - وقد أخرجه الخبر عن 


فأقبل حتی کشف عن وجهه» ثم آقبل عليه 
فقبّله ثم کال : بأي أنت وأميء» أما امموتة التي 
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ورد الثوب على وجههء ثم خرج وعمر يكلم الناسء 
فقال: على رسلك يا عمر فأنصت. 

لکن عمر ظل مهتاجا مندفعا فی کلامه. فلما رآھ أو 
بكر كذلك» آقبل علی الناس وشرع یتکلم» فلما سمعه 
الناس انصرفوا عن عمر وأقبلوا عليه. 

وحمد أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال: أبها الناس» 
من کان بعبد محمدا فإِن محمدا 
قد مات» ومن كان يعبد الله 
قان الله حي لا بموت ثم تلا هذھ 
الآبة: 

وما مُحَمَدّ إلا رسُول قذ حَلَّثْ من قبله الرْسُلُ 
افان جات او قتل انقَلبتمْ على أغْقَابكمْ ومن 
ينقَلبْ عَلى عَقَبيْه فلن يضر الله هَيْئاً وسَيَجُزي 
اله الشّاكرينَ4*. 


انظر محمد الغزالي > کتاب a‏ 
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يقول واشنطن إيرفينخ : 

في نفس تلك الليلة اشتد ألم الرأس على 
الل م الذي کان يعاودھ منذ أكله 
شاة خيبر» والذي اعتبره البعض عرضا جانبياً من 
أعراض تناول السم آن ذاك» وأعقبه دوار وحمى 
ارتفعت بها درجة حرارة 6 بنوبة اختلطت 
بها كل أوجاعه السابقة ا وقد بدت في 
من حلم 
مزعج» وقال الخادم الذي کان يتعهد خدمته في 
تلك الليلة: «ابتدئ رسول الله کا بشکواھ 
من المرض الذي قبضه الله فيه... فكان أول ما 
ابتدئ به... من ذلك فیما ذکر لي» آنه خرج إلى 
بقيع العرقد من جوف الليل فاستغفر لهم... 


منتصف الليل حيث أفاق كا 


س 


تعلق بامبدأ واستمسك بالفكرة فهي الأبقى والأنقى » ولا تربط بين ما تعتقده وبين أي شخص كي لا تذبل فكرتك أو تضيع همك 


مر س ا O g7‏ 


وماعحمدالارسول قد خلت من فبلا 
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اختررمالتك بعناية وحدد هدفك في حياتك ‏ فأنت ٠‏ تصنعه وكلها ارتقيت في رسالتك وهدفك أصبت خيري الدنيا والآخره ___ 
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قال: قلت: بأ أنت وآمي!! فخذ مفاتيح خزائن 


زيارة القبور 

قال: بعثني رسول الله من جوف الليل فقال: 
با <دأبا مويهبة>> إني قد مر ت 
أن أستففر لأهمل هذا البقيع 
فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين 
أظهرهم قال: السلام عليكم يا آهل 
المقابر»ء ليهن لكم ما أصبحتم 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر 
من لوی ت اقل عل فقاں: يا ابا 
مويهبة إني قد اتيت مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة» فخيرت بين ذلك وبين 
لقاء ربي والجنة. 


الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. 
قال: لا والله يا أبا مويهبة لقد 
ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف فبدئ 


(1۹ 


bh hs 2 


برسول الله وجمعه الذي قبضه الله قيه» 


CT‏ ر 


وحین زادت آلامه 6 وکو قل چ 
بيوت زوجاته رضي الله عنهن من يوم إلى 
اخ کیا کان ن 5 اه » وحین کان 
في بيت «ميمونة» رضي الله عنها زادت حدة 
مرضه بشكل كبيرء وأدرك ٤‏ بقرب 
الأجل فحن قلبه إلى «عائشة» رضي الله عنها 
زوجته المفضلة لتقوم على رعايته قي لحظاته 
الأخبرة. فانتقل إلى منزلها مدعوما «بعلي» 
رضي الله عنه و«العباس» رضي الله عنه وابنه 
«الفضل» بن العباس رضي الله عنه» معصوب 
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چچ من شده 7 > وعن عائشة رضي الله 5 
قالت: «ما ثقل رسول الله کر واشتد به وجحعه 
استأذن آزواجه ان رض في بيتي فأذن له» فخرج 
وهو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض”. وما دخل 
بیتها واشتد به وجعه قال: اهر یقوا علي 
e»‏ ء 
من سبع قرب لم تحلل او کيتهن» 
ك 

لعلي اعهد إلى الناس"" فقد كان 
يريد أن يترك عهدا بين الناس لكنه م يقدر 
أن يفعل وقتها؟! 

وهو ٤ه‏ قبل هذا حين رجع من البقيع 
عن «عائشة» رضي الله عنها قالت: «فوجدني 
BaF E‏ في رأسي وأنا أقول وا رأساه. 
فقال: بل انا والله يا عائشة وا 
SE‏ قالت: 2 وما ضصرك لو 
RE‏ ق : #4 ٠‏ الل و ڪفنتك 
وصفيت عليك ودفنتك؟ 


2 
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ااا 


ا اکرمآه أطفالك ك واحسن تربیتم وعلعهم عل انحوار موك وکن انت قدوتهم وشامم . 


A DD EID IS 


قالت: ڇڪ ڇڪ ج 
إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك! قالت: 
فتبسم رسول الله ا ونام به وجعه - آي 
سکن وجعه - وهو يدور على نسائه حتی استقر 
في بيت ميمونة» فدعا نساءھ فاستأذن أن مرض 
في بيتي فأذنْ لے" 

ثم أسرعت «فاطمة» رضي الله عنها لعيادته 
قي بيت «عائشة» رضي الله عنها ومشاركتها في 
قمريضه مع باقي نسائه م > وعن «عائشة» 
رضي الله عنها قالت: «اجتمع نساء رسول الله 
ا عندھ م يغادر منهن امرأة» فجاءت 
فاطمة تمشي لا تخطن مشيتها مشية أبيهاء فقال: 
مرکا یا سبلي ۰ فأقعدها على هينه 
أو شماله» ٿم سارها بشيء فبکت» ثم سارها 
فضحكت» فقلت لها: خصك رسول الله ا 
بالسرار وآنت تبکین! 


ET 


0 
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E‏ بار بالخیرات ات وکن وردة فواحة بالعروف وتذکر انتا لقا الله ته قادم! 9 محالة ق فاع انه العدة لذلك ٠‏ ر کک 


کرک واد س .۵ 


: س حص 


چ ڪڪ اریت U IS Sl‏ 
کنت لأفشي سر رسول الله . فلما توفي ا 
قلت لها: أسألك ما لي عليك من الحق طا أخبرتني. 
قالت: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأولى قال لي: إن 
جبریل کان يعارضني القرآن كل سنة 
وقد چ a‏ ج 
أجلي فاتقي اللدواصبري فنعمالسلف 
اک فت لرن فداں: أما ترضين 
أن تكوني سيدة نساء المؤمنين 
أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت”. 
كذلك آخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أول 

آل ج اة ته قم ها ذلك وخقف من جرنها. 


ا والضيام يه 

وفي اليوم التالي ارتفعت درجة حررة 
الرسول ا بشکل عال م تخفضه قرب 
الماء المسكوبة عليه ا فقال کما ذکرت 
«عائشة» رضي الله عنها: «كان النبي ا 
بقول في مرضه الذي مات فيه: با عاتشة 
ما اال جد الم الطعام الدي 
کلت بهییر. شاا أوان وجدت 
انقطاع أبهري لك 
السه». 

لكنه في الفترات التي كانت تنخفض حرارته 
ت وتخف آلامه كان ينتقل إلى المسجد 
الملاصق لبيت «عائشة» رضي الله عنها 
کے کے کے کے 
المنبر «أن رسول الله ا قال فی مرضه: 
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اتوس لاخر اتامرف انتم اق شان واو حرس عليه الاي 


ج ي ج ۽ ي چ 


- أولها: أن «أخرجوا المشر كين من 


للناس ففعلواء فخرج غا ا ۰ 
: ا -والثانىة: أر «اجیر | الوقد ينحو 
اول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه» ذكر آصحاب 8 2 Ez‏ س 2 و : ما 


أحد فاستغفر لهم ودعا لهم» ثم قال: يا معشر 
المهاجرين إنكم اصبحتم تزيدون 
والأنصار على هيئتها لا تزيد 
وإنها عببتي التي آويت إليهاء 
فاکریوا کر کریمھم وتجاوزوا عن 


۶ 


ثم قال عليه السلام: ايها الناس إن عبدا 
عند أللة“. ج 
ثم أعطى ثلاثة أوامر أو وصايا رئيسية: 
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ڪنث اجیز هم" . 


- والثالثة: التمسك بالصلاةء والرفق ملك اليمين 
والوضرة»". 

وبعد أن کان ا ينهي وصایاھ کانٍ یعود 
إلى بيت «عائشة» رضي الله عنها متکئاً على 
أصحابه ولا يصل إلى البيت إلا منهكاء وعلى هذا 
النحو کان مرضه يزداد من يوم إلى آخر» وقد 
أبدله الله تعالى عن هلوسات ارتفاع الحرارة 
برؤية جبريل الذي كان يعوده أيضاً ليخبرھ 
بين الدنيا وبين آلام تركها للاخرة: «فلما کان 
مرض الرسول کا الذي مات فيه عرضت 
له بحَة. فسمعته يقول: مع الدين نعم الله 


عليهم من النبيين والصديقين 


ت 


قا الجوفر يغه رفي قبولك لبتاء ربك ركنت مايرا رفع الله مقامك وغفر لك 


هرا E‏ وخسن 
اولئك رفيقاء". وعبر إجاباته اممختلفة 
لجبریل فی کل مرة کان یعودھ بھا لیخیرھ کان ٤‏ 
يختار لقاء وجه ربه» مما يعني أن عليه في نزاعه الأخير 
م أن يحمل الاما شبيهة بآلام الأنبياء والصديقين 
السابقين والشهداء والصالحين كلهم وهذا ما لاحظه 
«ابن مسعود» الذي قال للرسول کا «فقلت: 
يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديداء قال: أجل» 
إني أوعك كما يوعك الرجلان 
منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم والدي 
نفسي دنبده ما قتا الأرض 
بصبيه أذی من مرض فما 
سواه إلا حط الله عنه خطاياه 
ڪما ثدط الشجرة ورقهاء» ي 
إلى حد أن «عائشة» رضي الله عنها كانت تقول: 
«فلا أكرھ شدة اموت لأحد بعد النبي 3 
وي الحديث اق ..» قال رسول , الله 
«اشد الناس بلاء اتاق 


الصالحون» ثم الأمثل کک 
بیتلیى الرجل على حسب دينه» 
فان گان في دينه صلابة 
دنل د عليه في اليبلاء»”. 

لهذا كان جبريل هنع ملك الموت من الدخول 
على الرسول ا قبل تخییرھ في سکرات 
الموت» وهذا ما خص به الرسول 2 برؤية 
جبريل بدل خطرفات ارتفاع الحرارة ووجع 
رض عند الاس - الضالحن جي اوت كان 
قدر منزلتهم. 
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ا ورالعلني الأخير 


وكما خير الرسول کا كذلك أوصى وترك عهودا 


وعن علي بن آي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني 
رسول الله 5 ان اه تبط يتب فه ما 
لا تضل أمته من بعده. قال: فخشیت آن تفوتني 
نفسه. قال. قلت: إني أحفظ وأعي. قال: أو صي 
يبالصلا والزكاة وما ملڪت 
ایمانک”. 

إلا أن حادثة مشابهة تركت اختلافا وكثراً من 
التأويلات» منها ما يتعلق بالخوف من تهوين 
الشرع» ومنها الخوف من ترك اسم وصي محدد بعد 
الرسمول ت من الذين لا يجوز أن يبلغ عنه 
سواهم من آل بيته ٤‏ کعاي بن ابي طالب 
رضي الله عنه. فوصف «ابن كثير»: «هذا الحدث 
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 كىەتجەب‎ , أخلاقك لاجتەاعية تەك مدى تاثر بأنوار صلاتك وزكاتك تظهر. مدی رقة شعورك‎ e 


El hh 
وکل مدع إنه کان یرید أن يكتب في ذلك الكتاب‎ 
ما يرمون إليه من مقالاتهم» وهذا هو التمسك‎ 
بالمتشابه وترك المحكم»”. والقصة كما رواها‎ 
«ابن عباس» رضي الله عنه قال: «يوم الخميس وما‎ 
يوم الخمیس! اشتد برسول الله ا وجعه.‎ 
فقال: ائتوني أُڪتب لكم کتابا‎ 
لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا - ولا‎ 
ينبغي عند نبي تنازع - فقالوا: ما شأنه أَهَجَرَ‎ 
- أي اختلف كلامه بسبب المرض واختلط؟!‎ - 

استفهموھ. فذهبوا بردون عنه» فقال: د عوني 
فالدي انا فيه خبر مما تدعوني 
إليهء”. 

وإِن ابن عباس أخبر أن «علي» بن أي طالب رضي 
الله عنه خرج من عند رسول الله قي وجعه الذي 
توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح 


رسول الله 6ک ؟ 


i‏ الاريه ‏ همذ خیرمن ت 


ED FF GDS 


فقال: ج دحمد الله bd‏ 

فأخذ بیدھ «عباس بن عبد المطلب» رضي الله عنه 
فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا!! وإني والله 
لأرى رسول الله ا سوف يتوق من وجعه 
هذا!! إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت» 
اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر؟! 
إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناھ 
فأوصی ب!!؟ 

فقال علي: إنا والله لثن سألناها رسول الله ا 
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعد وإني والله لا 
أسالها رسول الله عك . 

وق اليوم التالي يوم الجمعة حیث صلاة الجمعة 
التي تهياً لحضورها رسول الله 6ه رغم مرضه 
بعد أن صب عليه الماء ثانية من القرب لتخفيف 
حرارته وإنعاشه اک ورغم ذلك مم يقدر على 


e 


5 رضي a‏ عنه e‏ يۇم E‏ من 
منطلق أن الله تعالى قد خول الرسول ك 
حق من ينوب عنه في اممناسبات» ففسرها 
البعض بعد ذلك بأنها إشارة إلى استخلافه من 
بعد خاصة وأن إحدى النساء جاءت رسول 
الله ا «فأمرها أن ترجع إليه - بعد 
ذلك فی وقت آخر - فقالت: أرأيت إن جئت 
وم أجدك؟ کانها تقو ل اموت» قال: إن لم 
تجديني فت ابا بكر»”. ورغم ذلك 
مم یسال «أبو بکر» رضي الله عنه الرسول ع 
عن الخلافة لنفسه أو غبرھه اشا 

ثم علم الرسول 2 آن ظهور «أبو بكر» 
رضي الله عنه في إمامة الناس بالصلاة قد سبب 
لغطا إذ سرت شائعات پوته مء لذلك 
استجمع صلى الله عليه وسلم قواھ واتكأً 
على كتفي علي رضي الله عنه والعباس رضي 
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الله عنه ودخل المسجد «ورجلاھ تخطان من : 9 فاته فو 
الوجع» فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوماً إليه النبي ع E‏ 

أن مكانك ثم أق حتى جلس إلى جنبه... فكان النبي | 
ب يصاي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر»". وأن الرسول ك كان «عاصباً 
رأسه بعصابة دمساء - يضرب لونها إلى الأسود - 
ملتحفا ملحفة على منكبيه» فجلس على المنبر فذكر 
الخطبة وذكر فيها الوصاية بالأنصار إلى أن قال: 
فکان آخر مجلس جلس فيه رسول الله 4٤‏ حتی 
قبض» يعني آخر خطبة خطبها عليه السلام». 
ثم عاد بين «علي والعباس» رضي الله عنهما إلى 
منزل «عائشة» رضي الله عنها. 


وفي اليوم التالي بدت عليه = علائم 
تحن جوت اق فو عة 
الأخيرء فبدا للصحابة متعافياء فتركه من يلازمه منهم 
«كعاي وأبي بكر وعمر» رضي الله عنهم ليقوموا 
بأمورهم» وبقيت معه 2 «عائشة» رضي الله عنها 
وحدهاء ولأن هذه الفاصلة كانت وقتيةء عاوده 
الأم مضاعفاً فعلم ا بقدوم أجلهء فأعتق كل 
عبيده. ووزع كل أمواله الموجودة عندھ - على 
قلتها - على الفقراء ثم راح يتضرع إلى الله 
تعالى أن يعينه على سكرات الموت» فأسرعت 
«عائشة» رضي الله عنها بإرسال من يستدعي 
والدهاء» وطلبت «حفصة» رضي الله عنها على 
عجل» وبقيت وحيدة مع الرسول 6 في 
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نزعه الأخيرء قالت: «رأيت رسول الله ا وهو 
موت وعندھ قدح فيه ماء فیدخل یدھ اا 
ثم مسح وجهه باطاء ثم یقول: اللهم اعني 
على سكرات الموت»"”. فوضعت 
رأسه کا على حجرها بحنان لتخفف آلام اموت 
عنه ٤‏ وهي تقرأً عليه المعوذتين قالت: «وتوفي 
بين سحري ونحري» وکان جبريل يعوذھ بدعاء ٳذا 
مرض» فذهبت أعوذه فرفع بصره إلى السماء 
وقال: ف الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى». 
وهکذا عرفت أنه ا دؤکد اختیازھ إلى آخر 
لحظة» وبعد لحظات بردت أطرافه ٤‏ وخرجت 
منه الحياةء وبرفق وضعت «عائشة» رضي الله عنها 
رأسها على وسادة وراحت تنحب» فجلب صوتها 
زوجاته هثم شاع الخبر في كل ال مدينة فذهل 
الناس وكأن على رآسهم الطيرء فتوقفت جميع الأعمال 


وأجلت» كما أن الجيش الذي كان بصدد التقدم 
إلى الشام توقف» و«أسامة» رضي الله عنه الذي 
وصله الخبر ورجله في الركاب أدار وجه حصانه 
إلى أبواب المدينة وعاد ليّشك علمه على باب 
منزل الرسول ا 
واحتشد الناس هناك للتشييع باضطراب 
وفوضی» ظهرا حتی في منزله 6» إلى حد آن 
البعض كاد يفقد صوابه» وكانت «عائشة» رضي 
الله عنها «تلتدم - تلطم - مع النساء»”“ وتضرب 
وجههاء قالت: «فلما خرجت تفسه م أجد ريحا 
قط أطيب منها»“. وأنكر البعض إمكان أن 
يصيبه اموت وقالوا إنه رفع إلى السماء 
كما رفع «المسيح عليه السلام» على أشد 
تقدير» وما أن علم «عمر» رضي الله عنه بكل 
هذا كى أن مها و م 5 ا 


حشود الناس a‏ بضرب کل من يقول إن 
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رسول الله کا قد مات» ثم «قام یخطب الناس 
ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع ويقول: 
إن رسول الله ب في غشية لو قد قام قتل 
وقطع... والناس في المسجد يبكون وهوجون لا 


وأقبل «أبو بكر» رضي الله عنه من منطقة «السُنح» 
البعيدة عن بيت الرسول ته في المدينةء على دابته 
حتی نزل بباب المسجد مکروباً حزیناء فاستأذن فی 
بيته ابنته «عائشة» رضي الله عنها فأذنت له» فدخل 
ورسول الله ك قد توفي على الفراش والنسوة 
حوله» فخمرن وجوههن واستترن من أي بكر إلا 
ابنته «عائشة» رضي الله عنهاء فكشف عن رسول 
الله ٤‏ فجڻا عليه يقبله ويبکي ويقول: ليس 
ما یقول ابن الخطاب شيئاء توفي رسول الله ٤ک‏ 
والذي نفسي بيده!! رحمة الله عليك يا رسول اللهء 
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ما أطيبك حياً وميتا!! ثم غشاه بالثوب. 
ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتخطى رقاب الناس 
حتى أت المنبرء وجلس «عمر» رضي الله عنه 
حین رای «أبا بكر» رضي الله عنه مقبلا إليهء وقام 
أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس» فجلسوا 
وأنصتواء فتشهد أبو بكر ا علمه من التشهد وقال: 
إن الله عز وجل نعی نبیه إلى نفسه وهو حي بين 
أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت حتى 
لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجلء قال تعالى: 
خومَامُحَمُد إلارسُول قد حَلَتْ من قله اسل 4... الآية. 
فقال عمر: هذه آية في القرآن؟ والله ما علمت 
أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم... وقال - يعني 
E ET FT‏ کا وأبقاھ 
حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله» وبلغ رسالة 
الله» وجاهد قي سبيل الله» ثم توفاه الله على 
ذلك..... فمن کان الله ربه فإن الله حي لا موت 


ي ي 
فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا 
على ربكم» فإن دين الله قائم» وإن كلمة الله 
تامة»ء وإن الله ناصر من نصرهھ ومعز دبنه» وإن كتاب 
الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء وبه هدى الله 
مک بک» وفیه حلال الله وحرامه والله لا نبالي 
من أجلب علينا من خلق اللهء إن سيوف الله مسلولة 
ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا 
مع رسول الله ا فلا يبغين أحد إلا على نفسه". 
وهكذا سمع الناس إلى «أبي بكر» رضي الله 
عنه والدمع في عيونهم» وهم يواجهون الأمر 
الواقع» وحتى «عمر» رضي الله عنه الذي اقتنع فم تعد 
تحمله قدماه. فبقي جالساً في حزن عمیق على فراق 


حبيبه وصاحبه وسیدھ هرارة وحزن لا يوصف. 


2 0 2 ر 


) 


1 
1 


فمة رآي للمؤرخين وهو أن وفاة الرسول و 
انت ف يوم مولده بعد أن أكمل عامة إلثالث 
والستين» ف السنة الحادية عشرة للهجرة الموافقة 
لعام 1۳۲ م. 

أما جسده الطاهر فقد أعد له الحنوط 
والغسل عدد من أقاربه وصحابته» وفي شهادة 
بعض الصحابة : «وضعت يدي على صدر رسول 
الله ا يوم ماٽ» فمرت جُمّع آكل وأتوضاً 
وما يذهب ريح المسك من يدي»*“ ٠‏ وحسب 
عبارات «علي» رضي الله عنه الذي قام على 
غسله کا وکفنهء أن الرسول عك کان طيبا 
حيا وميتا. ثم كفن الجسد الطاهر بعد غسله بثلاثة 
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أكفان» اثنان بيضاوان وحبرة هانية وعطر باسك 
وبالأعشاب الذكية ثم أخرج للصلاة عليه ٤‏ 
وخر دفنه ڪه لكي لا يکون من شك بوفاته 
وللتوصل إلى رأي حول مكان الدفن» فظل 
من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء» وعن «عائشة» رضي 
الله عنها قالت: «ما علمنا بدفن النبي 6إ حتى 
سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء». 
وکان هذا بسبب الخلاف حول مکان دفنه ا 
فاطمهاجرون قبلوا من الرسول ٤‏ أن تکون 
المدينة مكان إقامته النهائي» وفخر الأنصار أن يكون 
مکان دفنه ا في مدینتهم التي کانت ملاذھ 
خلال السنوات العشر الماضيةء لكن فريقا الا اقترح 
بنقل رفاته کا إلى «القدس» كمكان لكل الأنبياء 
والرسل» لكن الكلمة النهائية والمسموعة جاءت من 
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«أبي بکر» رضي الله عنه إذ قال: «سمعت النبي 


صلی الله عليه وسلم يقول: لم پقبر نبي 
إلا حيث يموت فأخرو اة يوو 
تحت فراشه .“»٤‏ وهکذا تم حفر قبر 
الرسول 2 في بيت «عائشة» رضي الله عنها ثم 
أدخل الناس على رسول الله 5 يصلون عليه 
أرسالاء الرجال أولاً حتى إذا فرغ منهم أدخل 
النساء حتى إذا فرغ النساءء أدخل الصبيان» وم 
يؤم الناس على رسول الله ا أحد 

هكذا صار بيت «عائشة» رضي الله عنها قبرا 
للرسول 4 بجانب اممسجد ولیس فيه. وقد جعل 
في قبر النبي ء[ قطيفة حمراء كان أصابها يوم 
حنين» قال الحسن: جعلها لأن المسجد أرض 
کے قل کل رول اا : «افرشوا 
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E‏ قطيفة في لدي فان الأرض 
لم تسلط على اخناآد الأنبياء“. 
وم يلحق قبر الرسول 4إ با مسجد النبوي وظل 
متواضعا كما كان منزلا «لعائشة» رضي الله عنها مبنيا 
من اللبن والطين وسقفه من سعف النخيل الذي تحمله 
وتدعمه جذوع الشجرء وسدت كل المداخل عن مسجد 
الرسول که الذي بقي منفصلاً عن البيوت الملحقة 
فیهء ا فيه مدفنه »٤٤‏ الذي دفن فيه بعد ذلك 
صاحباه رضي الله عنهما أبو بكر وعمر على التتابع» 
وم تدخل الحجرة النبوية باطمسجد إلا في زمن الوليد 
بن عبد الملك الذي حين ولي «سنة ست ومانين 


ومر مسجد الرسول کا بتغرات كثرة 
وصلت في بعض الأحيان إلى حد قريب من 
خرابه» فصلاح الدين الأيوي عمل على إعماره 
في عصره بعد توسعة الوليد الأول بزمن طويل 
ثم صانه العثمانيون. 

وقد توسع اليوم الحرم الممدني إلى حد غير 


مسوی . 


هجرية قد شرع في بناء جامع دمشق وکتب إلى نائبه 
بالمدينة ابن عمه «عمر بن عبد العزيز» أن يوسع 
في مسجد الممدينة فوسعه حتى من ناحية الشرق» 
فدخلت الحجرة النبوية فيه»“ 
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شيئا. فقال ل: ابن قا أكذلك = تقول؟ قلت: لا 
قل کا ول 5ات خو اجل رول الا 2 
أعلمه الله له إذا جَاءَ تَصرُ ر الله والة قن < 


إعلام الله ذبيه بتوفيه 
التفاصيل 


ت عن ابن عباس قال: (نعي الرسول ا( : 
ها نزلت ذا جَاءَ تَر الله والفَتْحٌ 4" قال رسول 
الله كاه: نعيّت إلي نفسي. فمات في تلك السنة 


فتح مكة. فذلك علامة أجلك «فَسَبّح بِحَمْد رَبك 
واستغفرھ انه کان تابا E‏ قال عمر: ما أعلم 
منها إلا ما تعلم. 

والذي عاتب عمر قي ذلك عبد الرحمن بن عوف. 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر .فقال بعضهم: لم 
یدخل هذا الفتی معنا ولا آبتاء مغله؟! فقال: إذه 


بين ذلك شعبة بن الحجاج في حديثه. 

© وعن غائشة قالت: 

کان رسول الله 6 بول ق مرچ لدي مات 
فيه: با عاكشة» ما اون أجد ألم 
الطعام الدي كلت بخببر؛ فهدا 
أوان وجدت انقطاع أبهري من 
ذلك السم. 


0 وعن آي هريرة قال: 


ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني 
معهم. قال: وما رثیته دعاني یومئذ إلا لیربهم مني. 
فقال: ما تقولون في «إذا جَاءَ تصرُ ر الله والفقتحٌ 
(۱) ورايت الناسَ 4“ حتى ختم السورة؟ فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري» وم يقل بعضهم 
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ما نزلت إذا جاء 
و دخ الله تة ا ي 
کری ‏ کھے م ا ق 
ته وعن علي قال: 
نعى الله لنبيه ت نفسّه حين أنزل عليه 
إذا جَاءَ صر الله والفتحٌ 4 فكان الفتح من 
مهاجر رسول الله ته في سنة بان. فلما طحن 
في سنة تسع من مهاجرھ تتابع عليه القبائل 
تسعى» فلم يذر متى الأجل ليلا أو نهارا فعمل 
على: قدر ذلك. فوسّع الستن وشذد الفرائض 
وأظهر الرغض ونسخ كثيرا من قتست 


الرخصة الشدة والشدة قي بعض الرخصة» وغزا 
رسول الله ا تبوك» وفعل فعل موذع. 


وعن عكرمة قال: 
ما نزلت هذه الآية «وللآخرَة خَيْرٌ لك من الأولى 4“ 


ز ا ی ي 


XR ٤ تھ ا‎ 


POCA REDE 


قال العباس: ي 
وسلم فیکم إلا قلیلا لما هو خير له. 

© وعن أي سعيد الخدري 

أن رسول الله ج جلس على ال منبر فقال: ان 
عبدا خبْره الله بين أن يوتيّه 
من زهرة الدنيا ما شاء وبين 
ما عنده فاختار ما عنده» فبک 


أبو بكر الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 


يا رسول الله فعجبنا لهء وقال الناس: انظروا 


إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله ااه عن عبد 


خيّرھ الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ما عندھ وهو يقول: فديناك بابائنا وأمهاتنا. 
فکان رسول الله ٤‏ هو المخیر وکان اپو بکر 
أعلمنا به» فقال رسول الله :٤‏ إن امن 
التاس علي في صحبتة ومالة 


EE 


EE ORE EE TE Es mS uk Ha SETS BR EE mm o E ma‏ سم رونت و وچ س م“ تسد په س و 


بو بكر ولو کت دا خلبلا 
لاتخذت با بکر خلیلا؛ ولكن خلة 
a‏ فين قي المسجد 
© وعن مى وف آخرھ: 

فقال رسول الله ة: ما أحد أَمَنّ علي 
ت و في 3 بده 
چ فليا ابن ّ 
قحافة» ولكن ود وإخاء إيمان» 
وإن صاحبكم خليل الرحمن, يعني 
ت وعن أي مويهبة مولى رسول الله اه قال: 
أهبني رسول الله ٤-٤‏ في ا محرّم مَرجعَه من 
حجُته» وما أدري اا فى ن اين أك أي ما 
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بقي عليه؟ فقلت: أين تريد بأبي وأمي؟ فقال: 
با ا ایا a‏ ت کې 
هدا البقبع. قال: فخرج وخرجت معه 
حتى إذا جاءه استغفر لهم طويلاء قايا وقاعداً 
ثم قال ليهنكم ما اسم 
أقبلت الفتن کقطع الليل 
المظلم آخر ها ي 
الآخرة شر من الأولى. 

ا الدنيا والخلد یما 
والجنة وبين لقاء ربي عر 


وجل والجنة فقلت: أي أنت وأميء خل 


>, کر ےج ےر‎ e 


محمد ا لارسول ود خلت ه 


e wy spencer ramen 3 


خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: لا والله يا 
أبا مويهبةء لقد اخترت لقاء ربي والجنة على ذلك. قال: 
ورجع رسول الله ا واشتكى بعد ذلك بأیام. 

ت وفي رواية: 

فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً أو ماني حتى قبض. 

ت وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 

جاء جبريل عليه السلام مفاتيح خزائن الدنيا فقال: 
يا محمد هذه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة أحبٌ لك أم لقاء ربك ثم الجنة؟ فقال رسول 
الله ا لقاء ربي ثم الجنة وکان 
مع جبريل مَلّك اموت فقبض نفسه» وأشخص رسول 
الله ٤‏ بصرھ إلى سقف البيت وهو يقول: هع 
الرفيق الأعلى. وقبض. 

ت وعن الحارث بن مرة الجهني قال: 

رأيت عنده رقا مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن 


الرحيم. نعى لنا رسول الله ا نفسه 
قبل موته بشهرء ثم جمعنا بعد ذلك بخمس 
عشرة ليلة في بيٽ أمُنا عائشة ونحن أربعونء 
فنظر إليناء فدمعت عيناهء وقد ار 
القوم ونظروا إلى الأرض» ثم تشذد فقال: 
مرحباً بکم» وحیاکم الله آبشروا بېشری الله 
عز وجل» فحمد الله وأٹنی عليه ثم قال: 

انقوا الله» فان تقوی الله 
خبر ما تواصی به عباد الله 


ومن ينق ى الله 1 ج )۲( ويرزقهُ 
ت لا بسب“ ومن حيث 


E‏ برجو ومن نوکل عَلّی 
ERE‏ 
شيء قذراً 4“ ومن ر ينق الله پجعل له من 
آمرھ يسرا 4 فارضوا بقضاء 
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E ر ا‎ e 


r 9‏ وی م ی کے ۲ ۴ ا 
ET ED U < UD TOE PEDE RID TD UE TE TK RY HR UY DET DTD E UD PY DEE UC UD F€‏ 


٤‏ - ر سس چ ھار متو امہ مود دہ ارہ سے کے 
۾ دس ن ص س م 


الف قان الأمر أمرة وسلموا 
ق اللهد» فان الفسل نبع 
ال فليسلم القليل 
الكثير «انقوا الله وقولوا قَوْلا سَديداً 4 إلى 
قوله کان ظلوما ولا 4“ من الله لا 
مني. مرحبا بكم وحيّاکم 
رمکكم اله اواك 

لله» حفظكم الله نصركم الله 
الله رفعکم الله هداكم الله» 
رزقكم الله» وفقكم الله سلمكم 
الله» قبلكم الله» أوصيكم بتقوى 
اللهء وألجئكم إلى الله وأؤديكم إليه 
وأؤدي إليكم عنه» إني لكم منه نذير 
مبين» وأستخلفه عليكم» فاتقوا الله 
ولا تعلوا على الله في عباده وبلاده 
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لوالْعَاقبَة E QELE‏ وقال: * 
لَْسَ ف جهن موی ری 1 
ڪي ثم اعمل س ذلك» 
دعاتي آت 1 ا ج 
اشتهھي إل ما رددت عنه من 
بأس بينكم واختلاف كلمتكم 
والمؤمنون شهود الله في 
الأرض» فالحسّن ما حسنوا» 
والقبيح ما قبحوا. قار امرو 
لنقسةه عند ر وق 


Ee. 
E ٤ 
EE ا‎ 


E2 LE Mz: 2 
sz ب‎ 
AER. Ez e ا ااج‎ 
a ا‎ 


N EE FE ED BE 


ED E FD FP IDE TBD TD 


ورکب السّبیل فسلكه» ونکب 
السبل» وإن يد الله على الجماعة 
الأمر أمرهم» والقليل تبع للكتبرء 
سل با ابا بكر» فقال: يا رسول الله» دنا الأجل. 
فقال: قد دنا الأجل» و تدلى, فقال: ليهنك 
يا نبي الله ما عند الله. فليت شعري عن مُنقلبناء فقال: 
إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثم 
إلى جنة المأوى والعرش الأعلى 
والكأس الأوفى والرفيقء والحظ 
والعيش الهنيء. 

فقال: يا نبي الله» من ياي غسلك؟ فقال: رجال 
هل سنوي الاق فالادنی. قال: ففیم 
بمنية» وفي بياض مصر. فقال: كيف 


فا ف الفرقت م الصلاةعليك منا؟وبكى فقال: a‏ غفر الل 


لكمء وجزاكم عن نبيكم 
Sl TG FS‏ 
وڪفنتموني فضعوني على 
سريري في بيتي هدا على 
شفير قبري» ٿم اخرجوا عني 
دساعة. ن أول من يصلي 
ج الله عر وجل هو الذي يلي 

یک ومَلائكنه چ تم يأف الله 
للملائكة فأول مَن يدخل عليَ 
من خلق الله ويصلي علي 
جبریل تم میکائیل تم إسرافیل 
تم ملك الوت مع جنود 
كثيرة» تم الملائكة باجمعها. تم 
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ار ا 0 ا و ا 


اکمیت ورام تون 


= 8 EZ  _ 


أصدابي فابلغوه عنيٍ السلامء 
کک في الإسلام» وس 
اليوم إلى يوم القبامة. وساق بقية 


أنتم» فادخلوا علي أفواجاً فصلوا 
علي أفواجا ك زمرة» وسلموا 
تسلیماء ولا تؤذوني بتز كية 
ولا صيحة ولا رنة ولببدا زمرکم 
الإمام وأهل بيني الأدنى فالأدنى 
تم رهر النساء تم زمر الصبيان. 
قال: فمن يُدخلك القبر؟ قال: زمر اهل بيتي 
الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة 
لا ترونهم» یرونکم قوموا فأڌوا 
غي إلى هن بعدي. 

فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: عبد الله بن مسعود. 
ت وف حديث آخر عن عائشة معناه" قال: 
ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا 
بصيحة» ومن کان غائباً من 
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دکر مرضه وسوشیه 
ولمسميه الوم ادق يض شده 


> عن عائشة قالت: 

رجع رسول الله ا من البقيع - وف رواية: 
من جنازة من البقيع - فدخل فوجدني وأنا أجد 
صداعاً في رأسي وأنا أقول: وا رأساھ. قال: انا 
والله يا عائشة وا رأساه. ثم 

وما يضرّك لو مت قيلي فقمٹ 
علبك فكفنتك تم صت علبك 
ودهنتّك؟ قالت الك آل بك لو ات 
ذلك قد رجعت إلى بيتيء فاعرست فيه ببعض 
نسائك. قالت: فتبسم رسول الله 6ه . قال: 
وتتام به وجعه حتى استعز" به» وهو في بيت 
ف ذا ساد فالهن أن ياذن 4 آن چرض 


في بيتي» فأذن له» فخرج رسول الله 2 
مشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن 
عباس ورجل آخر» تحط قدماه عاصبا رأسه 
حتى جاء بيتي. 
قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن 
عباس قال: تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: 
لا. قال: علي. ثم مي على رسول الله ٤‏ 
واشتدٌ به وجعه ثم أفاق. قال: ےپ 
علي سبع قرب من آبار شد 
حتی أخرج إلى الناس ا 
إليبهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة 
بنت عمر» فصببنا عليه الماء حتى طفق يقول 
بده حسبکكم حسبکم قال: 
ثم خرج عاصباً رأسه» فجلس على 
امنب فکان اول ما تكلم به أن صلى على 
أصحاب أح فأكثر الصلاة عليهم ثم قال: 
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أن ذا من عباد الله خبّره الله 
بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار ما عند الله. قال: ففهمها أبو بكر 
فبکی» وعرف أن رسول الله ا نفسّه برید. 
قال: على رسلك يا أبا بكر. انظروا هذه الأبواب 
الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت 
أبي بكر» فإني لا أعلم أحدا كان أفضل عندي في 
الصحبة منه. 

وروی ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان 
وأبي بكر بن عبد الله أن الذي كان ابتداأ به 
رسول الله ت من وجعه الذي لزمه أن دخل 
على عائشة وهو يجد صداعا فوجدها تَصَدّع 
وتقول: وا رأساھ. فقال: بل انا والله با 
عائشة و| راسائ فوالله لطار عني ما 
أا وکت ان اسطار > فسكنني با مزاح على تجشم 
منه. فقال: وما ضرّك يا عائشة لو 
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وأصلي عليك فقالت له: فما نجاني مما 
خشيت الحذرء فقلت: أجل واللهء لكأني بك لو قد 
فعلت قد آعرست ببعض نسائك في بيتي من آخر 
ذلك اليوم» فتبسّم رسول الله اا ثم تمادی 
به وجعه وهو في ذلك يدور على نسائه حتی 
استعز برسول الله 6 وهو في بيت ميمونة. 
قالت: فلما زاد ما به أجمع رأي مَن ف البيت 
على أن يلذوه وتخؤفوا أن يكون به ذات الجنب 
ففعلواء ٿم فرج عن رسول الله ا وقد لذوھ 
فقال: من صنع هذا؟ نت واعتللنَ 
بالعباس» فاتخذ جميع من في البيت العباس 
سببا وه يکن له فق ذلك ا رای فقالوا: یا رسول 
الله» عمك العباس أمر بذلك وتخوًفنا أن يكون بك 
ذات الجنب» فقال: إنها من الشيطان» 
ولم يكن الله ليسلطه علي 


2 


8 برميني بهاء ونکن هذا 
النساء. لا ببقی في ا أحد 4 
9 ناله یاک وت ميمونة وکات صائمة 
لقول رسول الله ٤َ‏ ثم خرج رسول الله 2 
إلى بيت عائشة - وكان يومها - بين العباس وعليء 
والفضل مُمسك بظهره. ورجلاھ تحطان الأرض» حتى 
دخل على عائشة. فلم يزل عندها مغلوباً لا يقدر 
على الخروج وغيرَ مغلوب وهو يقدر على الخروج 
من بیتها إلى غيرھ. 

> وعن عبد الله بن مسعود قال: 

كان أحب العراق إلى رسول الله اة ذراع الشاة. 
وکنا نرى أنه سم في ذراع شاة. وكنا نرى أن اليهود 


سمو ھ . 


HS‏ 3 خا 


ا 


8 
7 


© عن بيد الله بن عبد الله قال: 


دخلت على عائشة فقلنا: أخبرينا عن مرض 
رسول الله اک قالت: اشتک» فکان ینفث 
نفث آکل الزبیب» وکان يدور على نسائه. 
فلما اشتد شکوھ استأذنهن أن يکون في بيت 
عائشة» ويدُزن علیه» فأذن له. فدخل رسول الله 
به علي بين نفسين أحدهما العباس ورجلاھ 
تحطاه في الأرض. قال ابن عباس: فما أخبرتك 
مّن الآخر؟ قال: لا. قال: هو علي عليه السلام. 
7 وعن عبد الله بن عبد الله قال: 

دخات على ال و الا عدي عن 
مرض رسول الله ا تہ قالت: بلی» ثقل رسول 
الله ٤‏ فقال: صلى الناس؟ فقلنا: 
لد هم و يا ج الله. و 
فاسل فذهب ینو عليه ثم 
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افاق. قال أصلى الناييس؟ فقات: 
لد هم ينتظرونك يا رسول الله» قال: ضعوا 
لي ما في المخضب» ففعلنا فاغتسل ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: اصلى 
الناس؟ فقلنا: لد هم ينتظرونك يا رسول الله 
فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: 
E‏ الناس؟ فقلنا: لا. هم ينتظرونك يا 
رسول الله» قالت: والناس غكوف في المسجد ينتظرون 
رسول الله ء٤‏ لصلاة العشاء» فأرسل رسول الله 
کته إلى آي بكر أن يصلي بالناس. وکان آبو بکر 
رجلا رقيقاً فقال: يا عمر» صل بالناس فقال: أنتَ 
أحق بذلك فصلّی بھم أبو پّکر بدل الإمامء ٹم إن 
رسول الله 7ه وجد خفة فخرج بين 
رجلين - أحدهما العباس - لصلاة الظهر. 
فلما رآھ آبو بكر ذهب ليتأخرء فأوماً إليه أن 
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لا تتأخر» وأمرهما فأجلساه إلى جنبهء فجعل أبو. 
بكر يصاي انما ورسول الله کا يصاي قاعدا. 
فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عائشة عن مرض رسول الله ۴,2٤‏ قال: 
هات» فحدثته» فما آنگر منه شیئا. غر أنه قال؛ 
سَمَثْ لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلٽ: لا. 
قال: هو علي. 

2 وعن عائشة: 

أن النبي ت بدأه مرضه الذي مات فيه في 
بيت ميمونة» فخرج عاصباً رأسه» فدخل بين 
رجلين تحط رجلا الأرض» عن هينه العباس 
بن عبد المطلب» وعن يسارھ رجل لا أبا لي لا 
أذكره - قال عبيد الله: أخبرني ابن عباس أن الذي 
عن يسارھ علي بن أبي طالب - قالت عائشة: 
فلما رأيته قلت: وا رأساه. أنا والله أموت. 
فقال رسول الله ل اا والله 
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ر 
ا 


أنك نمو ن * فأكفنك الله» ما وجدت مثل هذه الحمى التي عليك على 
ا علبك. بے من قوله أحد. فقال: إنا بضاعف لنا البلاء 
وقلت: وله کا عى ببس ساك قبل کا ت الاج ها 
آن مسي. ثم قال النبي ک: وا رأساة» يقول الناس: قالت: ا 
]0 أرسلي إلى ابن بي TE‏ الله: ذات الجنب. فقال رسول الله : 

£ ة‎ E : ٤ C 
قن‎ a e تم قال: كلا يدفع الله ويدفع‎ 
بالمؤمنين. الشيطان. ولكنها من الأكلة‎ 
قال موسی بن يعقوب: إنه یعنی بقوله: وابنه: عبد التي اکل أنا وابيك ضسر دں‎ 
داد مر بعد مرة. فکان هذا‎ 
أوان انقطع أبهري. ت سول‎ 
الله اا شهیدا.‎ 
وعن آي هريره‎ 
أن جبريل أتى النبي كه في مرضه الذي‎ 
قبض فيه فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام‎ 


الرحمن. 

وعن عائشة قالت: 

کان رسول الله کر يقرا على نفسه باممعؤذات. 
فلما مرض وثقل كنت آقرأً بهما في يديه» وأمسح بهما 
جسده ألتمسُ بذلك بركة يديه» فدخلت عليه في 


مرضه آم بشر بن البراء بن معرور فقالت: يا رسول 
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ویقول: كيف تجدك؟ قال: ا 
ا أمين الله. ثم جاءه من الغد فقال: 
يا محمد إن الله يقرئك ویقول: كيف تجدك 
قال: با ك الله. أجدني وجعا ثم 
جاءه يوم الثالث ومعه ملك الموت فقال: يا محمد 
إن ربك بقرئك ا ویقول: كيف تجدك؟ فقال: 
أجدني یا اک الله و جعاً. من 
هذا معات؟ E as CF SE BS IS‏ 
عهدي بالدنيا وآخر عهدك بهاء ولن آسى على هالك 
من ولد آدم بعدك. ولن أهبط إلى الأرض إلى أحد 
بعدك أبدا. فوجد النبي كه سكرة اموت وعنده 
قدح فيه ماء. فكلما وجد سكرة أخذ من ذلك الماء 
فمس به وجهه ويقول: اللهم» أعني على سكرة 
امٰوت: 

وعن عائشة قالت: 

کان جبريل ياتي النبي ٤‏ في وجعه کل يوم 


88 


وليلةء فيسلم عليه ويقول: إن ربك يقرأ عليك 
السلام ويقول: كيف تجدك يا محمد؟ - وهو 
أعلم بالذي تجد منك ولكنه أراد أن يزيدك كرامة 
وشرفاء وأن يتمم كرامتك وشرفك على الخلق وأن 
يكون سنة في أمتك - فيحدثه بقدر الذي يجد من 
شدة أو رخاء. فإذا قال: أجدني شاكياً قال جبريل: يا 
محمد إن الله مم يشدد عليك أن يكون من خلقه 
أحد هو أكرم عليه منك» ولكن أحبٌ أن تدعوھ 
وتضرّع إليه ولا تكف عن ذلك حتى تلقاه للذي 
أعذ لك في ذلك من الثواب والفضيلة على الخلق. 
وإذا قال: أجدني مُريحاً قال: احُمّد الله واشكره. 
فإن ربك يحب أن يحمَّد ويُشكرء ليزيدك إلى ما 
أعطاك. 

وعن عائشة قالت: 

إن مما أنعم الله علي به أن رسول الله ك 
قبض في بيتي ويومي وبين سَخُري ونحري» وجمع 


e ad. NR‏ م 


وماد محمد لارسول قدحت من فبا 


مھ وھک مت . e‏ 0 ہے سا کک لے سس ۴> چ ت ھnە‏ م 


ة ۔ م س ا ا - > e‏ 
اتخ سه + . - 8 ف ` 7 


الله بين ريقي وريقه عند الموت: دخل عاي أخي عبد ى الركوة و وتن ڪڪ E‏ 2 
الرحمن وأنا مسندة رسول الله ك إلى صدري يا نبي الله» تقول كذا وأنت نبي الله؟! فلم يزل 
وبيده سواك» فجعل ينظر إليهء وكنت أعرف أنه چ 

يعجبه السواك ويألفه فقلت: آخذه لك؟ فأوماً © وعن عائشة قالت: 

حتى إذاكان اليوم الذي مات فيه رسول الله 2 
رأوا منه في أول النهار خَفُةء فتفرّق عنه الرجال 


برأسه أن نعم. فناولته إیاه. فأدخله في فيه. فاشتد 
عليه فتناولته وقلت: أنه لك؟ فأوماً برأسه أن نعم 
فليننّه له فأمرّه. وبين یدیه رکوة - أو قالت عة“ 
- فیها ماء» فجعل یدخل یدھ فیها وسح بها وجهه 
ويقول: لا إله إلا الله. إن .للموت 
سكرات ثم نصب يده - وأشار أين ابني 
حُسّين" - بأصبعه يقول: الرفيق الأعلى» 
الرفيق الأعلى حتی قبض ومالت یدھ. 


2 وعن عائڅه قالت: 


مھ 


إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين. وأخلوا رسول 
الله ت بالنساء. فبينا نحن على ذلك» م نكن 
على مثل حالنا في الرجاء والهزج قبل ذلك 

قال رسول الله 2 اخرجن 
عني» هذا الملك بستادن 
على. فخرج مَنْ في البيت غيري ورآسه في 
حجري» فجلس وتنحيت ف ناحية البيت فناجى 
املك طويلاً ثم إنه دعاني فأعاد رأسه في حجري 
وقال للنسوة: ادخلن فقلت: ما هذا بحس 
جبویل. فقال رسول الله ا آجل ا 


a 


کے e 5 ٩‏ ا 


قبض ج الله 9 وراسه بين ثديي ونحري 


أف من عم و ا بدخل یدھ 


SSITETOTIT 
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عائشة. هذا ™ ك الموت تجد منك. 6 أراد چ يدك كرامة 
فقال: إن الله عرز وجل أرای وشرفا ول تم کرت وفك عل الاق وان 
إليك وأمرني ألا أدخل عليك إلا ا ص ا ت 
بإذن» قإن لم أن لي أر فقال: أبشر فإن الله أراد أن يبلغك ما أعدٌ لك. . 
ایت لے کک وا و د ا و 
2 اي ور لخستأذن على وألخبره الخبر 
قبضك حنی تأمرني» چ فقال جبريل: يا محمد إن ربك إليك مشتاق” . 
أمرك. فقلت: اڪفف عني حتى أعلمك الذي يريد بك. لا والله ما استأذن ملك 
يأتيني جبريل هده ساعة جبريل ا موت على أحد قط ولا استأذن عليه أبداً إلا أن 
فخر ج. فاستقبلنا بأمر م یکن عندنا جواب ولا ربك متم شرفك» وهو إليك مشتاق. قال: فلا تبرح 
رأيء فوجمنا وكأها ضربنا بصاحة ما نحير إليه 1 
شيئاء ولا يتكلم أحد من أهل البيت إعظاماً لذلك 
الأمر وهيبة ملأت أجوافنا. قالت عائشة: وجاء 
جبريل في ساعة فسلم فعرفنا حسّه» وخرج أهل 
البيت فدخل فقال: إن الله جل وعز يقرا عليك 
السلام يا محمد ويقول: كيف تجدك؟ - وهو أعلم 


ٳذا حتى يجيء» وأذن للنساء فقال: ادن پا 
فاطمة» فأكئت عليه فناجاهاء فرفعت رأسها 
وعيناها"“ بأربع» وما تطيق الكلام ثم قال: 
ء۶ ا 
۰ ۰ ک٤‏ « ۰ 

ادني مي راسك»› فأكبّت عليه فناجاهاء 
فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام. 
فكان الذي رأينا منها عجباء فسألناها بعد فقالت: 
أخبرني آنه قال: إني ميت اليوم فبكيت» ثم قال: إني 


: 
؛ 
% 
ْ 2 
0 
ا 
: 
1 


چا چا _ 
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دعوت الله أن يلحقك بي في أوّل أهلي وأن يجعلك 


معي. فأضحكني» وأدنت ابتيها منه فشمُهما. 

ت وف حديث آخر عن عائشة قالت: 

وخرج جبريل عليه السلام وقال: عليك السلام 
یا رسول الله. هذا آخر ما أنزلٌ فيه إلى الأرض 
أبد طوي الوحي وطويت الدنياء وما كانت لي قي 
الأرض حاجة غيرك» وما لي فيها حاجة إلا حضورك ثم 
لزوم موقفي» ولا والذي بعث محمداً بالحق ما في 
البيت أحد يستطيع أن يحير إليه في ذلك كلمة ولا 
يبعث إلى أحد من رجاله أعظم ما يسمع من حديثه 
ووجدنا وإشفاقنا. 

ت وعن محمد بن عمر الواقدي قال: 

قالوا وما كان قبل وفاة رسول الله ا 
بثلاثة أيام هبط إليه جبريل فقال: 
يا محمد إن الله أرسلني إليك إكراماً وتفضيلاً لك 
وخاصة لك» أسألك عما هو ألم به منك: كيف 
تجدك؟ قال: اجدني یا جبربل مغموماء 


فلما کان الخد اخ ف ى إن 
الله أرسلني إليك إكراماً وتفضيلاً لك وخاصة 
نك» آسالك عما هو عَم به منك : كيف تجدك؟ 
فقال رسولٍ الله 7 أجدني یا جبریل 
مغموماً» وأجدني يا جبريل 
مكر و با. فلما كان اليوم الثالٹ هبط جبريل 
ومعه ملك الموت» فهبط معهما ملك يکون في 
الهواء يقال له إسماعيل على سبعين ألف ملك 
ليس منهم مَلّك إلا على سبعين ألف ملك فسبقهم 
جبريل فقال: يا محمد إن الله أرسلني إليك 
إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك أسالك عما 
هو أعلم به منك: کیف تجدك؟ فقال رسول الله 
ا اچت یا جبریل مغموماًء 
واجدني يا جبريل مکروبا 
واستأذن ملك الموت على الباب. فقال له جبريل: 
يا محمد» هذا ملك الموت يستأذن عليكء ما 


91 


au S- 


استأذن على آدمي قبلك» ولا يَستاذن على آدمي 


بعدك» فقال رسول الله 2 ائذن له فأذن 
له جبریل فأقبل من [حیث]" وقف بین يدي رسول 
الله ا فقال: يا محمد إن الله أرسلني إليك. 
وأمرفي أطيعك فيما ارتي إن أمرتني بقبض 
نفسك قبضتهاء وإِن کرهت ترکتها فقال رسول الله 
: وتفعل ذلك با ملك الموت؟ 
قال: نعم. بذلك أمرت أن أطيعك فيما أمرتني, فقال 
جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال 
رسولرالله ا : يا ملك الموت امضص 
لما أمرت بد. فقال جبریل: هذا آخر موطئي 
الأرضء إنها كانت حاجتي في الدنيا. فلما توفي رسول 
الله کار وجاءت التعزية - جاءت تسمع حسّهء 
ولا ترى شخصه - فقالت: السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله, 

کل ر تفس اة ثقة المَوت وإِنمَا تَوَفْوْنَ و يوم 
القَيامَةَ 4 إن في الله TE E SFT‏ 
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من كل هالك. ودرک من کل ما فات. فبالله فثقواء 


وإياه فارجواء إا المصاب من حرم الثواب. والسلام 
عليكم ورحمة اللهء فقال علي: أتدرون من هذا؟ 
قالوا: لا. قال: هذا الخضر عليه السلام.. 

وف حديث آخر: إنهم سمعوا التعزية 
مرتين فقال أبو بكر: هذا الخضر واليسع 
حضرا النبي اک. 

وعن عائشة قالت: 

قمت إلى النبي ا حتی 
يدي» وآمسکت بصدرهء وجعل یغمی عليه حتى 


أضع رأسه بين 


یغلب» وجبهته ترشح عرقاً ما رأيته من إنسان 
قطء فجعلتٌ أسلت"" ذلك العرقء وما وجدت 
رائحة شيء قط أطيب منه» فكنت آقول له إذا 
أفاق: بأي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقى جبهتك 
من الرشح فقال: یا عاكشىة» ان نقس 


O Se 


ge‏ فرج rE‏ والکافر 


تخرج من شدقه كنفس الحمار» 
فعند ذلك ارتبنا وبعثنا إلى أهليناء فكان أوّل رجل 
جاءنا وم يشهده. أخي بعثته إلى أي فمات رسول 
الله 6إ قبل أن يجيئنا أحدء وإنما صدّهم الله عنه 
لأنه ولاه جبريل وميكائيل صلى الله عليهما. 

قال أنس بن مالك: 

دخلت فاطمة بنت رسول الله ء1 على رسول 
الله و وقد أغمي عليه فقالت: واكرباھ 
لكربك يا أبتاه. قال: فرفع رأسه ونظر إليها فقال: 
يا بنيةء ل کرب ا اف دعد 
اليوم» لقد حصر ۵ں ر أبيك ما 


ل الله بعؤخر عنه احا لموافاة 
يوم القيامة. قال: ثم أغمي عليه. فأتاھ ھ آت 


RUSE O at oF 


فقال: E‏ عليك a‏ فقال : ¥ 
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الله : إن كنت من المهاجرين أو من 
الأنصار فارجع فإن رسول الله و عنك 
مشغول» فرفع رأسه فقال: من تطر دو ن 
تطردون داعي ربي عز وجل» 
ادخل يا ملك الموت. قال: وكان 


أ آلا دل عل إلا باقن قان با اء 


بك؟ قال: جئت 
تقبض روحي؟ ولم الق حبببي 
با ملك الموت؟ انظرني حتى 
القى هني جبریل. قال: ذلك لك 


يا محمد. قال: وکان أُمَرّھ بذلك. فخرج ملك 


أقبض روحك. قال : جت 


الموت» فلقيه جبريل فقال: أين يا ملك المموت» 
قال: إنه سألني ألا أقبض روحه حتى يلقاك. 
قال: يا ملك الموت» أما ترى أبواب السماء قد 
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قد فتحت لجيئة محمد ؟ أما ترى املائكة 
قد نزلوا لجيئة محمد ا قال: فأقبلا جميعا 
حتی دخلا علیه» فسلما فقال رسول الله اه : 
یا جبريل» ما بذ من الموت؟ قال: يا 
محمد وما جَعَلنَا لبر من قَبْلك الخد آقإن مُت 
فم الالدُون )۳٤(‏ کل تفس ذَائقَة المَوت 4" 
8 ا جر قهن لأمني؟ قال: يا محمد 
كَل تفس دَاثقَةُ المَوْت وإِلْمَا هون أجُورَكُمْ 
يم القيامة فمن حح عَنِ الا وأذْخلَ الَنة 
َقَذْ از ومّا الحَيَاة الدُنْيَا إلا مََاعٌ العْرُور4”“ 
قال: فقبضة ملك الموت» وإن رأسّه لفي حجر 
جبريل عليه السلام. فلما قبض قالت فاطمة: 
واأبتاه إلى جبريل ننعاه من رنه أدناه 
أهل السماوات بالبشرى تلقاه. والرسل به 
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اوت تة مج ا ما ترى أبواب الجنان 


تحظى في غرف الجنان مأواه. ثم إنها قعدت 


فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون ثم إنا لله وإنا 
إليه راجعون. انقطع الخبر من السماء وما جبريل 
بتازل علینا أبدا أيدا. 

ت وروی سعید بن عبد الله عن آبيه قال: 

يما رأت الأنصار أن رسول الله ا دزداد 
ثقلاً أطافوا با لمسجد. فدخل العباس إلى النبي 
فأعلمه پکانهم وإشفاقهم» ثم دخل عليه 
الفضل فأعلمه ثل ذلك ثم دخل عليه علي 
فأخرھ مثل ذلك فمد يدھ وقال: ها فتناولوھ 
فقال: ما یقولون؟ قلوا: یقولون: نخشی 
أن موت. وتصايح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى 


النبي :فشا النبي ب فخرج متوكئاعلى عاي 


والفضل» والعباس أمامه» والنبي ا معصوب 
الرأس يخط برجليه» حتى جلس على أسفل مرقاة 


محمد اسول ت منت 


آفائن مات ول انقجے عا 


TE TN ED EY FED UF UD UD TVD FD 


من المنبر وثاب الناس إليه. فحمد الله وأثنى عليه. 
وقال: 

أيهاالناس» بلغني نكم تخافون عليَ 
النوت» كأنه استنكار منك 
للموت» وما ننكرون من موت 
نبيكم ألم أنع إليكم؟ وينعى 
لکم انفسکم؟ هل خد نبي قبلي 
فيمن بّعث إليه؟ فأخلد فيكم؟ ألا 
ني لاحقٌ بربي وإنكم لاحقون 
به. وإني أوصيكم بالمهاجرین 
الأولين خبراً وأوصي المهاجرين 
قي نجه فان الله تعالى 
يقول: «وَالعَضر (۱) إن الإنسَان في خشر 
- إلى آخرها - وإن الأمور تجري بأمر 


A 


الله. فلا بحملنكم استبطاء أمر 
على استعجاله» فإن الله لا 
يعجّل لعجلة أحد. ومن غالب 
الله غلبه» ومن خادّع الله خدعه 
فَهّل ع ان دوليم آن ,تفسدوا في 
الأزض Ab‏ ازحامَکم ا ا أو صیكم 
بالأنصار خبرا“ فإنهم الذين 
تبوَؤا الدار والإبمان من 
قبلهم ان بجسنوا إليكم» 
ألم يشاطروكم الثمار؟ ألم 


فليقبل ر ويتجا وز عن 
عليهم. الا وإني رط لكم وأنتم 
لاحقون بي. الا وإن موعدكم 
الحوض. حوض اعرض مما بين 
بصرى الشام وصنعاء اليمن 
يصب فيه ميزاب الكعبة ماء 
اق واضا من اللين وألين هن 

الزبدء وأحلى من الشهد. مَن 
شرب منه لم يظماً أبداء حصباو ه۵ 
اللولوء وبطحاوه ف مسك» من 

رمه في الموقف غدا کرم الخبر 
ڪلك. ألا فمن أحبً أن يَرده علي 
غداً فليكفف بده ولسانه إلا مما 
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بنبغي . فقال العباس: يا نبي الله أوص بقريشء 
فقال: إنيي إنما أو صي بهذا الأمر 
قريشاء الناس تبع لقريشس 
برهم لبرهم» وفاجرهم 
لفاجرهم» فاستوصوا آل 
قریسشس بالناس خبرا. یا ايها 
الناس» إن الذنوب تغير النعم» 
وتبدل القسم» فإذا بر الناس 
برهم أئمتهم» وإذا فَجَر الناس 
عقوهم. قال الله تعالى: «وكذلك 
ولي بَعْض الظالمينَ بَعْضاً با اوا يَكَسبُونَ 
4 

ت وعن عائشة قالت: 

فتح رسول الله اا بابا بينه وبين الناس 


ہت چ رم سی > لر د ب 11 د اوی کی یی ص 
e‏ ا ر سرو کو o‏ 4 “د ھن دت رر یه همه 


- أو كشف سترا - فرأى أبا بكر والناس يصلون 


خلفه» فحمد الله على ما رأى من حسن 
حالهم» ورجا أن يخلفه فيهم بالذي رأی فيهم فقال: 
المصببة التي تصيبه بعدي» فإن 
أحدا من أمتي لم يَصَب كمصيبته 
ت وعن آنس بن مالك فی حديث قال: 

فلما توفي رسول الله که دفناھ قال: 
IRS IE SBS EI‏ 
يا آنس» أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 
الله التراب؟ 


© وعن انس قال: 

مما مرض رسول الله 6 مرضه الذي 
مات فيه أتاه بلال» فأذن بالصلاة فقال: 
ا بلال قد بلقت فمن اء 
قلیصل 7ء قليد .قال: یا 
رسول الله ت بالناس؟ قال: | با 
بتر فلیصل بالناس. فلما تقدم آبو 
بكر رفعت الستور عن رسول الله 4ء فنظرنا 
إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء» فظن 
أبو بكر أنه يريد الخروج فتأخرء فأشار إليه 
رسول الله کا س ج و 
بکر. وما رأینا رسول الله که حتی مات من 
يومه. 

© وف حديث آخر عن أنس بن مالك قال: 

ما کان یوم الإثنین کشف رسول الله ا سترة 
الحجرةء فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس. قال: 
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Eis‏ و چ س ا 


فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف» وهو يبتسم 
فكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا برؤية رسول الله 
ک. قال: فأراد ہو بكر أن ينکص. قال: فأشار 
إليه أن کما آنت» ثم أرخى الستر فقبض من يومهء 
فقام عمر فقال: ٳن رسول الله ٤‏ ٺم مت» ولکن 
ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى» فمكث عن 
قومه أربعين ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش رسول 
الله به حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين 
وألسنتهم يزعمون - أو قال: يقولون - 
الله ا قد مات. 


إن رسول 


ت وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن عاي بن أبي 
ظالت هن أبة عن جدھ قال: 

قال زسسول الله ك في مرضه: ادعوا 
إلي أخي قال: فدعي له عاي. فقال: 
ادن مني فدنوت منه» فاستند الي فلم يزل 
مستنداً لي وإنه ليكلمني حتی إن بعض ريق 
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نبي از ليصيبني ثم نزل رسول الله ڪي 


وثقل في حجري فصحت يا عباس» آدركني فإِني 
هالك. فجاء الحباين: فكان جهنهها جمغا أن 
أضجعاه. 

© وعن عائشة 

انها ممعت الي اق وطخت اليه إل ان هوت 
وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اعفر 
لي» وارحمني» ب 
بالرفيق. 

> وفي رواية: 

وألحقني بالرفيق الأعلى. 

© وعن عائشة قالت: 

کان رسول الله کر أا رض اسان هن آهاة 
مسّحه بیدھ الیمنی ثم يقول: أذهب الباس 
رب الناس» واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قالت: فلما قل 


Ad A سرو‎ 


EE 
ویک‎ 


E TE TE BA ES , EY U kins 


r‏ تنو 


رسول الله ف في مرضه الذي مات فه آخذت 


يده فجعلت أمسح بها وأقولها قال: یدھ 
مني وقال: رب اغفر لي» والحقني 
بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما 
سمعته من کلامه. 

٩‏ وعن عائشة 

أن با بکر أقبل على فرس ومسکنه بالسّنْح"' حتی 
نزل» فدخل وأکب علیه» فقبله وبکی. قال: بأي أنت. 
والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدأ أما الموتة التي 
كتبت عليك فقد متها. 

٤‏ وعن ابن عباس 

أن أبا بكر خرج وعمر یکلم الناس فقال: 
اجلس» وأبی عمر أن يجلس فقال: اجلس» فأبى أن 
يجلس» فتشهد أبو بكر» فمال الناس إليه وتركوا 


عمر فقال: أيها الناس» من کان منكم يعبد مدا 


فإن محمدا قد مات. ومن کان منکم یعبد الله فإن 


f " a 1 ړکو‎ 
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الله حي لا هوت قال اله تعالی وتا مح 


الا وا که غ من قله الرس أفإن مَاتَ 
أو هتل اقلم على أعقابكمْ ومن يَنقَلبٍ 
لی عقبیه فلن يضر الله شيا وسيَجزي 
الله الشّاكر رین ٩۵4‏ قال: والله لكأن الناس 
م کو ی أن الله أنزل الآية حتى 
تلاها بو بكرء فتلقاها الناس كلهم فما سمع 
تھ اا ا قال مالك ما هوا ان 
سمعت أبا بكر تلاها عَقرت""» حتى ما تلتقي 
رجلاي» فآهويت إلى الأرض» وعرفت حين سمعته 
تلاها أن رسول الله ر قد مات. 

قال: وإِن آبا بکر ما توفي دفن مع رسول الله 
بك.. فلما حضر عمرَ بن الخطاب اموت 
أوصی قال: إذا آنا مت فاحملوني إلى باب بيت 
عائشة فقولوا لها: هذا عمر بن الخطاب يقرئك 
السلام ويقول: أدخل آم أخرج. قال: فسكتت 
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TED TED E UD E “EE FY ID ET a" Ba Sa. 


مەس ب 9 


اک کے کلت الود یتوھ مه اپو یکر 


عن هينه وعمر عن پساره. قالت: فلما دفن عمر 
أخذت الجلباب فتجلببت. قال: فقيل لها: ما لك 
والجلباب؟ قالت: كان هذا زوجي وهذا آبي. فلما 
دفن عمر تجلببت. 

وف حديث عائشة <“ 

اھ س حت اکھج لر وسچی 
رسول الله ا الملائكة بثوبه» وكذب بعض 
موته» وأحرج بعض فما تكلم وأقعد البعض 
وخلط آخرون فلاثوا"" الکلام بغير بيان» وبقي 
آخرون ومعهم عقولهم وأقعد آخرون. فکان عمر 
بن الخطاب ممن كذب موته» وعلي ممن أقعد 
وتان فيمن أخرس. فرج قن في انيت على 
الناس ورسول الله و مسجیٌ فقالوا: إن رسول 
الله ته م مت. ويرجعه الله عز وجل وليقطعن 
أيدي وأرجل رجال من الممنافقين يتمنون لرسول الله 
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ROTA 


1 
7 : 
9 
4 


الوت » إا واعده ربه عز وجل كما 


واعد موسى وهو آتيكم. وتوف يوم الإثنين لثنتي 

عشرة من ربيع الأول. وأما علي فأقعد ويم يبرح 

الباب» وأما عثمان فجعل لا يكلم أحداء يؤخذ 

بیدھ فیجاء به» ویذهب به. 

وف موضع آخر: 

م يكن أحد من المسلمين في مثل جلد أبي بكر 

والعباس . 

وعن سام بن عبيد» وكان من أصحاب الصفة 

أن النبي ۶ ما اشتد مرضه أغمي عليه. فلما 

أفاق قال: مروا بلالا فليؤذن»› 

ابا بڪر قاتصا بالناس» ثم 

عليه فقالت عائشة: إن أي رجل أسيف» فلو 3 

غبرھ. قال: إنكن صو بحبات یوسف» 
مروا بلالا فليؤذن»› ومَرُوا أبا 


2 4 


EO 


SEER 
اا س یھ س‎ 
AS این د یو چ 2 چ کرم ا‎ 


س سے مہ وکر 


بکر فلیصل بالناس» فارسل إل بلال 
يؤذن» وأرسل إلى أبي بكر يصاي بالناس. قال: ثم أفاق 
فقال: اقیمت الصلاة: قالوا: نعم. قال: 
ادعوا لي إنسانا اعتمد عليه» فجاءت 
بريرة وإنسان آخر فانطلقوا شون به وإن رجليه 
تحطان في الأرض قال: فأجلسوه إلى جنب أبي بكر 
فذهب آبو بكر يتآخر فحبسه حتى فرغ الناس من 
الصلاة. فلما توف قال: کانوا قوما آمنين» م يكن فيهم 
نبي قبله» فقال عمر: لا يتكلم أحد موته إلا ضربته 
بسيفي هذا. قال: فقالوا لي: اذهب إلى صاحب نبي الله 


بنفسه يَخبرھ حتی استبان له أنه توف» فقال: 
إنك مَيّتٌ وإِنَهُم مَيّونَ 4" قالوا: يا صاحب 
رسول الله توفي رسول الله 6؟ قال: نعم. 
قال: فاعلموا أنه کما قال. قالوا: یا صاحب 
رسول الله اء هل صلی على النبي مک ؟ 
قال: نعم. قال: يجيء نفر منکم فیکبرونء 
ويّدعون ويّذهبون» حتى يفرغ الناس. قال: 
فعلموا أنه کما قال. قالوا: یا صاحب رسول 
الله کار“ هل يدفن النبي ا قال: 
نعم. قالوا: ين يدفن؟ قال: حيث قبض الله 
روحه» فإنه م يقبض إلا في موضع طيب. 
قال: فعرفوا أنه كما قال. ثم قال: عندكم 
صاحبكم » ثم خرج فاجتمع إليه المهاجرون» أو 
من اجتمع إليه منهم فقال: انطلقوا إلى إخواننا 
من الأنصارء فإن لهم في هذا الحق نصيبا. قال: 
فذهبوا حتى أتَوّا الأنصار. قال: فإنهم ليتآمرون 


فادغهء يعني أبا بكر. قال: فذهبت أمشي فوجدته في 
امسجد. قال: فأجهشتٌ أبكي فقال: لعل نبي الله ٤ك‏ 
توق. قلت: إن عمر قال: لا يتكلم أحد هوته إلا ضربته 
بسيفي هذا. قال: فأخذ بساعدي» ثم أقبل مشي حتى 
دخل» فأوسعوا له» فأکب على رسول الله و 
حتی کاد وجهه هښ وجه رسول الله کا فنظر 


3 


aay r‏ ا 
E‏ 
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إذ قال چ ي ا ت ت فقال 
عمر: وأخذ بيد أبي بكر فقال: سیفان في غمد إِذ لا 
ا من الذي له هذه اللاثة «إذَهُمَافي 


الغار إذ يفول لصاحبه 4" فمن صاحبه ۶لا تَحُرَن 
إن الله ما4“ مَن؟ قال: وبسط يد أي بكر 
فضرب عليهاء ثم قال للناس: بايعوا فايع الناسٌ 
أحسن بيعة. 

وف حديث عكرمة 

توفي رسول الله 6 يوم الإثنين فحبس بقية 
يومه وليلته والغد» حتى دفن ليلة الثلاثاء. وقالوا: 
ن رسول الله ٤٤‏ مم پت ولکنه عرج بروحه 
کما عرج بروح موسی. والله لا موت رسول الله 
حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم» فلم يزل 
عمر پتکلم حتی أزہد شدقاھ مما توغد وقال 
فقام العباس فقال: إن رسول الله ا قد 
مات » وإنه لبشر وإنه يأسّن كما يأسّن البشر. 
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أي قوم فادفنوا ا فإنه ا على الله 
من أن يته إماتتين أهيت أحدكم إماتة وهيته 
اثنتين؟ هو أكرم على الله من ذلك. أي قوم» فادفنوا 
صاحبکم» فإن يك کما تقولون فلیس یعزب عای 
الله أن يَنجُّث*' عنه التراب» إن رسول الله ۶[ 
والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحاء 
فأحل الحلال وحرم الحرام» ونكح وطلق» وحارب 
وسام. ما کان راعي غنم پتبع بها صاحبها رؤوس 
الجبالء پخبط علیها بعصاھ مخبطه وید ر" حوضها 
بیدھ بأدأبَ ولا أنصَب من رسول الله ا کان 
فیکم 
آي قوم» فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت آم أن 
تبکي فقيل لها: ڀا آم أن تبکين على رسول 
الله ء٤‏ فقالت: أي واللهء ما آبکي على رسول 
الله ا أكون عل أنه قد ذهب إلى ما هو 
خير له من الدنياء ولکن آبکي على خبر السماء 
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تاريخ وفاته والخلاف في قدر 
حیاته 

ت عن محمد بن قيس قال: 
توفي رسول الله بء يوم الإثنين لليلتين مضنا 
من ربيع الأول سنة إحدى عشرة. 
© وقال الواقدي: وقالوا: 
بدئ برسول الله ٤ک‏ پوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من صفر. وٽوف ڀوم الإثدين لاثنتي عشرة 
مضت من ربيع الأول. قال: وهو الثبت عندنا, 
ودفن ليلة الثلاثاء وقيل دفن ليلة الأربعاء. 


ت قال أنس: 
ما کان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ا امدينة 
أضاء منها كل شيء. فلما کان اليوم الذي مات فيه 
رسول الله 6ء أظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا 
عن رسول الله ا الأيدي وإنا لفي دفنه حتى 
أنكرنا قلوبنا. 


ج 2 


وعن الليث بن سعد قال: 

توفي رسول الله ا في شهر ربيع الأول » في 
بوم الإثنين لليلة خلت منه. وقیل: يوم الإثنين 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر 
سنخ هن مقدمة دة 


: 
۱, 


ew 2 
t~ - - 


r 


oe 
ge 
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وعن الفضل بن دكين قال: 

توفي رسول الله کا يوم الإثنين مستهل ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من مقدمه الممدينة. 

ته وعن عائشة أنها قالت: 

ما علمنا دفن رسول الله ٤‏ حتی سمعنا صوت 
المساحي"" في جوف ليلة الأربعاء. 

© وعن أنس بن مالك قال: 

نب رسول الله کا وهو ابن أربعين سنة» فمَّکٹ 
مكة غشر سنينء وباممدينة عشرا. وتوق وهو ابن 
ستين سنة. ليس ف رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء. 

وف رواية عنه أیضا مثله إلا آنه قال: 

وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. ليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

قال: وامحفوظ عن ربيعة أنه مات وهو ابن ستين 


“ 


سلنه. 
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وعن أنس عن النبي كاه قال: 

أعمار أمتي كعمري إلا الأقل. فقيل لأنس بن 
مالك: فکم کان عمرھ؟ قال: اثنتين وستين. 

> وعن مکحول قال: 

ولد رسول الله کا يوم الإثنين » وأوحي إليه 
يوم الإثنين» وهاجر يوم الإثنين» وتوقي يوم الإثنين 
لثنتين وستين سنة ونصفا. وقيل: وأشهر. وکان له 
قبل أن يوحى إليه ثنتان وأربعون سنةء واستخفى 
عشر سنين وهو يوحى إليه» ثم هاجر إلى المدينة. 
فمکث يقاتل عشر سنین ونصف . وکان یوحی 
إليه عشرين سنة ونصفاً ثم توف. 

قال الهيثم: وتوف فمكث ثلاثة أيام لا يدفنء 
فدخل الناس عليه رَسَّلا رسلا يصلون عليه 
والتساء مقل ذلك وطهره| ابا عمه الفضتل بن 
عباس وعلي بن آي طالب. وکان يناولهم عباس 
الماء. وكفن في ثلاث رياط بيض هانية. فلما كفن 


° E ED AE E DTD FE TD TD TR ER FO ED SE 


وطهر دخل الناس عليه في تلك الأيام الثلاثة يصلون 


عليه عُصَباً عُْصبا. تدحُل العصبة فتصلي وتسلم. 
وقال الهيثم: يصلون عليه عُْصَباً عُصّباً لا يصفُونء 
فلا يصلي بین أیدیهم مَصل» حتی فرغ من يريد 
ذلك ثم دفنء فأنزله في القبر عباس وعلي والفضل. 
وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت 
رسول الله کا فإنه قد أشركنا ف حیاته. فنزل 
معهم في القبر وولي ذلك معهم. 

٩‏ وعن ابن عباس قال: 

إعث النبي ءآ وهو ابن أربعين سنة » فدعا الناس 
إلى الإسلامء وم يؤذن له في القتال ثلاث عشرة سنة. 
وكانت الهجر عشر سنين» وقبض رسول الله ٤‏ 
وهو ابن ثلاث وستين. 

© وفي رواية أخرى عنه قال: 

آنزل على النبي ‏ مكة وهو ابن ثلاث وأربعين 
سنة. فمكث مكة عشرا. وباطمدينة عشرا. وقبض وهو 


ابن ثلاث وستین. 


وعن معاودة قال: 

بلغ رسول الله ا ثلاث وستين» وأبو بكر 
ثلاث وستين» وعمر ثاثا وستن: وأنا أبن خلات 
وستین. 

7 وعن عائشة قالت: 

تذاکر رسول الله ما وآبو بكر میلادهما 
عندي» فکان رسول الله ٤ه‏ آکبر من آي بكر. 
وتوق رسول الله ا وهو ابن ثلاث وستين 
سنة» وتوف أبو بكر بعدھ وهو ابن ثلاث 
وستين. لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول 
الله ا 

ت وعن الشعبي قال: 

قرن إسرافيل برسول الله ثلاث ثلا 
سنین» پسمع الصوت ولا یری أحدا ثم قرن به 
جبريل عشرين سنة» وذلك حين آوحي إلبهء 
فأقام مكة عشر سنين» وباطمدينة عشرا. ا 
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EE‏ الله و وهو E‏ ثلاث وستین. 
ت قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: 


وعن ابن عباس 

أن رسول الله >[ إ4 أقام مكة خمس عشرة سنة: 
الثبت عندنا: ثلاث وستون سنة. 

© وعن الحسن قال: 

بُعث وهو ابن خمس وأربعينء فأقام مكة عشرا 


ماني سنين أو سبع يرى الضوء ويسمع الصوت 
ونماني سنين أو سبع يوحى إليه. وأقام باممدينة 
عشرا. ) 
EGE o‏ 
ET FE‏ فقال: أنزل على النبي كا 
عشرا مكةء وعشرا باطمدينة. فقال: من يقول ذلك؟ 
لقد أنزن عليه مكة عقا ولفمسا وستين وأكثر. 


` Û E e cs 
ge x 


(AA) 


EUS 


وباممدينة ماني. وتوف وهو ابن ثلاث وستين. وقيل: 


ê ° 


عن عمار مولی بني هاشم قال: 

سألت ابن عباس: كم آتى لرسول الله ع يوم 

مات؟ قال: ما كنت آرى مثلك في قوم يخفى عليك 

ذلك! قال: قلت: إني قد سألت فاختلف علي فأحبہت 

أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسّب؟ قلت: نعم. قال: 
أمسك أربعين بُعث لهاء وخمس عشرة أقام مكة 

يأمن ويخاف» وعشراً مهاجره بام مدينة. 


1 
: 
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ذکر من حضر غسله ومن غسله 
وها كفن فيه وصفة قبره 


© وعن ابن عباس قال: 

ما اجتمع القوم لغسل رسول الله ٤‏ وليس في 
البيث إلا أهله: عمّه العباس بن عبد المطلب وعاي 
بن أبي طالب» والفضل بن عباس» وقَتّم بن عباس 
وأسامة بن زيد بن حارثة» وصالح مولاه. فلما 
اجتمعوا لغسله نادی من وراء الباب أوس بن حولي 
- الأنصاريء ثم أحد بني عوف بن الخزرج» وكان 
بدرياً - علي بن أي طالب فقال: يا علي» ننشدك 
الله وحظنا من رسول الله که. قال: فقال له علي: 
ادخل» فدخل فحضر غسل رسول الله اکا وم يل 
من غسله شیئا. قال: فأسندھ علي إلى صدرهھ وعليه 
قميصه. وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع عليء 
وكان أسامة بن زيد وصالح مولاھ هما يصبان اطاء. 


وجعل علي يغسله وم ير من رسول الله مک 


شيء مما راھ من الميت. وهو يقول: باي 
وأميء ما أطيبك حياً وميتاً. حتى إذا فرغوا من 
غسل رسول الله »٤‏ وکان یغسل باماء 
والسدر جففوه. ثم صنع به ما يصنع بامميت» 
ثم أدرج في ثلاثة أثواب: ثوبين أبيضين وثوب 
حَبرة. قال: ثم دعا العباس رجلین فقال: ليذهب 
أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح» وكان أبو 
عبيدة يضرح""' لأهل مكةء وليذهب الآخر 
إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاريء وكان آبو 
طلحة يلخد لأهل المدينة. قال: ثم قال العباس 
لهما: حين سرحهما: اللهم خز لرسولك. قال: 
فذهبا فلم يجد صاحبٌ أبي عبيدة أبا عبيدة 


لرسول الله . 
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> وعن ابن عباس قال: شقران مولی رسول الله ء. وكان العباس بن 


ما أخذنا في جهازھ أمر أي بالباب فلق دون 
الناس» فنادت الأنصار: نحن أخوالك» ومكاننا من 
الإملام مكانناء وهو ابن آختناء فنادت قريش: 
نحن عصبته» فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمينء 
کل قوم أحق بجنازتهم من غیرهم» فانطلقوا على 
ااج فكامود فكلمتة اهار فادخلوا اوس 
بن خؤلي فكان في ناحية البيت. قال ابن عباس: 
فبينا هم يختلفون في غسله» وقد أحضروا امماء 
من بئر غرْس"» وأحضروا سدرا وکافورا أرسل الله 
عليهم النوم» فما منهم رجل إلا واضعاً لحيته على 
صدرھ وقائل یقول ما يِدری من هو: اغسلوا 
نبيكم وعليه قميصه. فغسل قي القميص» وغسل 
الأولى باطماء القراح» والثانية باماء والسدر 
والثالثة بامماء والكافورء وغسله علي والفضل 
ابن عباس» وكان الفضل رجلا أيّداًء فكان يقلبه 
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عبد المطلب بالباب. فقال: مم هنعني أن أحضر 
غسله إلا أني كنت أراھ يستحيي أن أراھ حاسرا. 

وقي رواية: 

وکان آوس بن خولي رجلا شدیداً يحمل جر امماء 
بیدھ. 

٩‏ وعن جابر بن عبد الله 

أن كعب الأحبار قدم زمن عمر فقال ونحن 
جلوس عند عمر: یا آمیر اممؤمنین» ما کان آخر ما 
تکلم به رسول الله ٤ک‏ فقال عمر: سل عليا. 
قال: ين هو؟ قال: هو ههناء فسألهء فقال علي: 
أسندته إلى صدري» فوضع رأسه على منكبي فقال: 
الصلاة الصلاةء فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء 
وبه آمروا وعلیه یقضون. قال: فمن غسله يا آمير 
المؤمنین؟ قال: سل علياً. قال: فسأله فقال: كنت 
أ اة وک ای خالا وكان أسامة وشقران 
يختلفان إلي باماء. 


سألت ابن عباس: أرأيت رسول الله ار توق 
ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو إلى صدر 
علي. قلت: فإن عروة حدثني عن عائشة أنها 
قالت: توق رسول الله ا بين سحري ونحري. 
فقال ابن عباس: أيعقل! والله لتوفق رسول 
الله اه وإنه ممسندٌ إلى صدر علي وهو 
الذي غسله» وأخي القضل بن عباسء واي ای أن 
يحضرء وقال: إن رسول الله ٤َ‏ کان يأمرنا أن 
نستتر» فكان عند الستر. 

ت قال علي عليه السلام: 

أوصى النبي 6 ألا يغسّله أحد غيري» فإنه 
لا یری عورق إلا ملست عینتاھ. قال علي: 
فكان الفضل وأسامة يناولاني الماءَ من وراء 
الستر» وهما معصوبا العين. قال علي: فما تناولت 
عضواً إلا كأها يقلبه معي ثلاثون رجلا حتى فرغت 


a. aaa. ae 
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وعن عائشة قالت: 
ما أرادوا غسل النبي کا قالوا: والله ما 
ندري کیف نغسله: آنجردھ من ثيابه كما 
نجرد موتانا آم نغسّله وعلیه ثیابه؟ فبینا هم 
كذلك كذلك ألقى الله عليهم النوم» حتى ما 
منهم رجل إلا ذقنه فی صدره ثم کلمهم مکلم 
من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا 
رسول الله اک وعليه ثيابه» فقاموا إلى النبي 
ا فغسلوهھ وعليه قميصه»ء يصبون اماء 
من فوق القميص» ویدلکونه بالقميص دون 
أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤه. 

ت وعن عبد الله بن الحارث في حدیثه قال: 
فغسله علي» يدخل يده تحت القميصء» والفضل 
مد الثوب عليهء والأنصاري ينقل الماءء وعلى يد 
علي خرقة يدخل يده وعليه القميص. 
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قال عبد الله بن قيس: 

فما کنا نرید أن نرفع منه عضواً نغسله إلا رفع 
لنا > حتى انتهينا إلى عورته» فسمعنا من جانب 
البيت صوتا: لا تكشفوا عن عورة نبيّكم ك[.. 
وقي حديث العلباء بن أحمر قال: 

كان علي والفضل بن العباس يغسلان رسول 
الله ا فنودي: علي» ارفع طرفك إلى السماء. 
© وق حدیث ابن عباس 

فتنبهوا لقائل يقول» لا ڀدرون من هو: اغسلوا 
نبیکم وعلیه قمیصه فغسل رسول الله ء٤‏ في 


قمىصهة. 


وعن محمد بن عاي آي جعفر قال: 

إن رسول الله ا غسل ثلاثا پماء وسدر» وغسل 
من بثر يقال لها: بر غُرْس» كانت لسغد بن خيثمة 
وكان النبي م يشرب منها. وولي غسل سفلته 


ا 


علي» والفضل محتضنه والعباس يصب الاء إن 
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شاء الله» والفضل يقول؛ أرحني قطعت وتيني 
إني لأجد شيئاً يتنرل. وكفن في ثلاثة أثواب» ثوبين 
صحاریین" وبرد حَبرة. 

وعن عمر بن الحكم قال: قال رسول الله : 
نعم البئر بئر غرس» هي من 
عيون الجنة» وماؤّها اطيب 
المياه. وکان رسول الله که يُستعذب له 
منهاء وغسل من بثر غرزس. 

وعن ماهان الحنفي عن ابن عباس قال: 

قلت: كيف كان غسل النبي ا قال: ضرب 
عليه العباس كلة له من هانية صفاق» فصارت سَنَة 
هناء وفي كثير من صالحي الناس» ثم أذن 
لرجال من بني هاشم فقعدوا بين الحيطان 
والكلةء وسأله الأنصار أن يُدخل لهم رجلاء فأدخل 
أوس بن حَوْل» ثم دخل العباس الكلة ودعا عليا 
والفضل وأبا سفيان وأسامة. فكان الفضل يصب 


7 
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وما محمد الارسول قد خلت من تله ال 
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اماء E‏ ف أسفله الصب» أعقبه 7 سفیان 


وأسامة", فلما اجتمعوا في الكلة ألقي عليهم 
اققا وها من وراد الكلة في البیت حتى ما 
منهم أحد إلا وذقنه في صدرھ قط: فناداهم مناد 
أن انتبهوا وهو يقول: ألا لا تغسلوا النبي ٤ك‏ 
6 اھ فقا الشاس: آلا باى. وقال آهل 
البيت : صدق فلا تغسلوه. فقال العباس: لا ندع 
سنة لصوت لا ندري ما هو» وغشيهم النعاس ثانية 
فناداهم مناد قانتبهوا وهو يقول: اغسلوا رسول 
الله کا وعليه ثيابه. فقال أهل البيث: ألا لا فقال 
العباس: ألا نعم. وقد كان العباس حين دخل قعد 
متربعا وأقعد عليّاً متربعاً فتواجها 
النبي عك على حجرهما فنودوا أن 
أضجعوا رسول الله ا على ظهره. ثم 
اغسلوه. واسترواء فبازوا" عن الصفيح وأضجعاھ 
فغرّبا رجل الصفيح وشرقا رأسه» ثم أخذوا في غسله 


وأقعد 


ي 


قلب لهما ورفع لهماء وعليه قمص ومجول 
إلا بالماء القراح» وطيبوا بالكافور ثم اعتصر 
قميصه ومخوله» وحنطوا مساجدھ ومفاصلهء 


ووضؤوا به ذراعیه ووجهه وکفیه ثم آدرجوا 


أكفانه على قميصه ومجوله وجمروھ عودا 


وندا * ثم احتملوھ حتى وضعوھ على سر رھ 


وسخوھ. 
ت وعن علي فی حدیث آخر قال: 
وإن معنا لحفيفا في البيت كالريح الرخاء 


ویصوت بنا: ارفقوا برسول الله ا 5 


وعن عاي رصي الله عنه قال: 
غسلت رسول الله عط فذهبت أنظر ما 
یکون من امیت فلم آر شيئاء وکان طيّبا حيا 


وميتا. وولى دفنه وإجنانه" دون الناس أربعة: 
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ت 


کا 
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وصالح مولى رسول الله تاكة.. وألحد لرسول الله 
ا لَحدٌ ونْصب عليه اللبن نصبا. 

وعن جابر قال: 

کف رسول الله ا في برد. قال جابر: ذلك 
الثوب تمرة. 

وعن ابن عباس قال: 

کفن رسول الله ء6 قي ثوبین سحولیین. أبيضين 
وزاد في رواية: وبرد أحمر. 

وقي رواية عنه قال: 

كفن رسول الله ك في ثلاثة أثواب: قميصه الذي 
مات فيه»ء وحلة حمراء نجرانيةء وإزار. 

وعنه قال: 

كفن في حلة حمراء كان يلبسها وقميص. 

٩‏ وعن علي قال: 

كفن في ثلاثة آثواب: ثوبين سحوليين وبُرد حبرة. 
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وعن ابي هريرة: 
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كفن" فی ریطتین وبرد نجراني. 

وعن علي قال: 

كفن بسبعة آثواب. 

ت وعن ابن عمر قال: 

كفن قي ثلاثة آثواب بيض سجي بها. 

ت وعن سام عن أبيه 

أنه كفن ف ثلاثة آثواب: ثوبين صحاريين ويرد حبرة. 
وعن ابن عمر 

أنه كفن ف ثلاثة أثواب. 

ت وعن جابر بن سمرة 

أنه كفن ف ثلاثة آثواب: قميص وإزار ولفافة. 
وعن عائشة قالت: 

كفن رسول الله ا في ثلاثة أثواب أحدها بُرد 


چ 
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قال الحافظ: 

ذكر البرد في رواية عائشة وَهُم» وكل من ذكر البرد 
في روایته ها شه علیه» فانه کفن فيه ثم نزع 
عنه» وذلك پين فيما روي عن عائشة قالت: أدرج 
رسول الله ا في نة" كانت لعبد الله بن آي 
بكر ثم نزعت عنه» وكفن في ثلاثة أثواب سَخولية 
ليس فيها قميص ولا عمامة» فرفع عبد الله الحلة 
فقال أکَفُن فیهاء ٹم قال: مم یکفن فیها رسول الله 
بء وأكفن فيها؟ فتصدق بها. وقیل: کان لعبد 
الرحمن بن أي بكر. 

© وقي رواية عن عائشة 

أنه كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية من ثياب 
اليفن 

وعن عائشة قالت: 

کفن رسول الله ا في ثلاثة أثواب سخولية بيض 
ليس فيها قميص ولا عمامةء درج فيها إدراجا. 


1 
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وعنتها 

أنه كفن في ثلاثة آثواب هانية بيض كرسُف - 
يعني: قطن - ليس في كفنه قميص ولا عمامة. 
ت وقي رواية عنها" : 

فقیل: إنهم يزعمون أنه اڅ كفن في ثوب 
حَبرة قالت: قد جاؤوا بثوب حبرة فلم يكفن 
© وقي رواية عنها 

أنه كفن ف ثلاثة رياط هانية. 

ت وعن ابن إسحاق قال: 

رفعت على مجلس بني عبد المطلب وهم 
متوافرون فقلت لهم: :في كم كفن النبي کا؟ 
قالوا: في ثلاثة آثواب» ليس فيها قميص ولا 
قباء"“ ولا عمامة فقلت: كم أسر منكم يوم 
بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. 

قال معاذ بن جبل: 

أوصی رسول الله 6 بالصلاة حتی مضی. 
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وذلك آخر ما حض عليه وتكلم به الصلاة وصية الله 
ووصية الرسول احفظوا وصية الله ووصية الرسول 
یحببکم الله ویحَبّبکم إلى خلقه. قال: ثم قال رسول 
الله : إذا جهزتموني فأمسكوا عني» فإن أول 
الخلق يصاي علي جبريل وامملائكة بأسرهاء ثم مُسلمو 
الجن والإنس» وصّلوا علي أفواجاء وليبداً أفواجَكم 
العباس والإمام» ثم الأفواج على الولاء الأول فالأول 
فدخل العباس وبنوھ وسائر بني هاشم وفيهم 
أبو بكر. فلما فرغ الرجال جاء النساء. فلما فرغن 
جاء الصبيان. فلم ير الناس بعد بصلاة النساء على 
الجنائز بأسا. 

© وقي حديث عائشة: 

ثم سجُوا عليه وأدنوا الناس أرسالاً وهو في 
البيت» فجعلوا يصلون عليه حوله على غير مام ڈم 
يستغفرون ویصلون» ويُسلمونء ولا يعجلهم أحد 


ویدخل قوم» ویخرج آخرون عامة يومه ولیلته. 
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ا وعن این عباس قال: 


کان رسول الله کر موضوعاً على سریرھ من 
حين زاغت الشمس يوم الثلاثاءء فصلى الناس 
علیه» وسریرھ على شفیر قبرھ. فلما أرادوا آن 
يقبروه نوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك. 
ودخل في حفرته العباس بن عبد امطلب» والفضل 
بن عباس» وقثم بن العباس» وعلي» وشقران. 
وعن ابن آي عسيم قال: 


ما قبض النبي ٤‏ قالوا: كيف نصلي - يعني 


- عليه؟ قال: ادخلوا من هذا الاب أرسالا 
أرسالاء ثم صلوا عليه» واخرجوا من الباب الآخر 
فلما وضع في لخده قال المغيرة بن شعبة:؛ إنه 
قد ٻقي من قدمڀه ڻيء م يصلح. قال: فادخل 
فأصلحه. قال: فدخل فما قم إن ق 
فقال: أهيلوا علي الراب فأهالوا عليه التراب» حتى 

بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فقال: أنا أحدثكم عهدا 


برسول الله 6 


کے ا رر 
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© وعن سعيد بن اطمسيب 

أن المسلمين ما أرادوا الصلاة على نبيهم ك 
اچتمع رأپهم على أنه الإمام ولا إمام عليه. فدخل 
أو کر فکبر علیه"' أربعاًء ٹم دخل عمر فکېر عليه 
اربعاء ڻم دخل عثمان فکبر عليه أرعاء ثم دخل 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» ثم تنابع الناس 
أرسالاء پکبرون عليه ولا إمام لهم علیه. 

وقال ابن آي حبیب: 

ٳن علي ہن أي طالب آشار عليهم ٻذلك فقبلوھ من 
قوله. 

٩‏ وفی حدیٹ: 

فلما صلي عليه نادى عمر: خلوا الجنازة وأهلها. 

٥‏ وف حدپٹ آي حازم الطمدني 

اا ا حيث قبضه الله دحل 
المهاجرون فوجاً فوڄا پصلون عليه ويخرچونء 
ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك» ثم دخل آهل 


المدينةء حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء 
فکان منهن صوت وجزع کېعض ما پکون 
منهن» فسمعن هدَة في الٻيٽ ففرقنَ فسكان 
فإذا قائل يقول: في الله عزاء عن كل هالك» 
وعوض من كل مصيبة» وخلف من کل ما فاٽ؛ 
والمحبور من حَبجرھ الثواب» والمصاب من م۵ 
بره الثواب. 

ت قال موسی بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيميء» قال: 

وجدت هذا في صحيفة خط أبي فيها: ما كفن 
رسول الله ا ووضع على سرپرھ دخل اہو 
بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار 
قدر ما پسع البيٽت» فسلموا کما سلم أہو بکر 
وعمرء» وصفوا صفةفا لا پؤمهم عليه أحد. فقال 
أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول 
الله ك: اللهم إنا ذشهد أن قد بلغ ما آنل 
عليه» ونصح لأمته» وجاهد في سبيل الله حتى 
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شريك له» فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل 
معه» واجمع بیننا وپینه حتی يعرفنا ونعرفه بنا فإنه 
کان بايمۇمنىن رۋوفا رحیما. لا نبغي بالاهان بدلا 
ولا ذشتري به امنا أبدا فیقول الناس: آمین. آمين ثم 
پخرجون» ویدخل آخرون حتی صلوا علیه: الرجال ٹم 
النساء ثم الصبيان. فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في 
موضع قرھ. 

ت وعن علي قال: 

ما وضع رسول الله كه على السرير قلت: 
لا پقوم عليه أحد هو إمامکم حياً ومیتا. فکان 
بدخل الناس رَسَلا رَسَلاً فیصلون عليه صفاً صفا 
ليس لهم ٳمام» وڀکېرون وعلي قائم حال رسول 
الله مه يقول: السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته» اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزں 
إليهء ونصح لأمته» وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله 
دپنه وتټمٽ کلمته» اللهم فاجعلنا ممن پتبع ما آنزل 
إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه فيقول الناس: 
آمین» حتی صلی عليه الرچال ثم النساء ثم الصبيان. 
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أعز الله دينهء وتمت کلماتهء فأومن به وحدھ لا 


© وعن ابن عباس قال: 
کان الذیپن نزلوا في قبر رسول الله ا عاي بن 
أبي طالب» والفضل بن عباس» وقثم بن العباس 
وشقران مولی رسول الله 4٤‏ وقد قال" آوس 
بن حولي لعلي بن اي طالب: يا علي أنشدك الله 
وحظنا من رسول الله که فقال له: انزل درل 
مع القوم فكانوا خمسة. وقد كان شقران حين 
ي ج ڪچ چ 
قد کان رسول الله ا پلبسها وپفترشها 
فدفنها معه في القبر. وقال: والله لا يلبسها أحد 
بعدك» فدفنت مع رسول الله ا 
٩‏ وعن ابن عباس: 
دخل قر النبي 2 علي والفضل وأسامةء وقيل 
إنهم أدخلوا عبد الرحمن بن عوف. قال: فکاني 
أنظر إليهم في القبر أربعة. قيل: هم العباس وعلي 
والفضل وعبد الرحمن. قال: وكان بعض الأخوال 
يبدخل مع العمومة القبر. وقيل: هم العباس وعاي 
والفضل وقثم. 


مدا ل درسول قد خلت من ت6 ا 
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وعن سعل 
أنه قال في مرضه: إذا أنا مت فالحدوا لي لحدا. وقي 
رواية: وانصبوا علي اللبن نصباء قال: واصنعًّوا بي مثلما 


EG IT E 
سمعت رسول الله کا یقول: ما مات نب قط‎ 
إلا دفن حيث يُقبض» فخط حول الفراش ثم حول‎ 
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أنه أحد لرسول الله اكه ولأيي بكر ولعمر. 

وعن آي طلحة قال: 

اختلفوا في الشق واللحد للنبي 6إ فقال المهاجرون: 
شقّوا كما يحفر لأهل مكة. وقالت الأنصار: الحَدوا 
كما نحفر بأرضناء فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم 
خر لنبيّك» وبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما 
2 قبل الآخر فليعمل عليه. قال: فجاء أبو طلحة 
فقال: والله إني لأرجو أن يكون الله قد اختار لنبيه 
5. إنه كان يرى اللحد فيعجبه. قال: واختلفوا 
فقال قائل: بالبقيع فإنه كان يكثر الاستغفار لأهل 
البقيع وأصحابهء فادفنوه به. وقال قائل: ادفنوھ 
عتد قره. وقال قائل: ادفنوھ ف اذھ 
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القبلة وجعل رأس رسول الله حه مما يلي 
بابه الذي كان يخرج منه للصلاة. 

E TS 

جُعل في قبر النبي كاه قطيفة حمراء كان 
أصابها في حنين. قال: جعلوها لأن المدينة أرض 
٩‏ وعن سلیمان بن موسی قال: 

جعلوا في لحد رسول الله ك تحته قطيفة 
بيضاء» كان يجعلها على رحله إذا سافر لتقيه 
سبخة الدينة وينوا عليه القن بتيانا كبتاء 
القباب» حتى لحق البناء بجا الق 
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وعن حسن قال: 
قال رسول الله : افرشوا لې 
چ في لحدي» قان الأرض 
لمم د تسلط على اجساد الأنبياء. 
قالت عائشة: 

ما علمنا بدفن رسول الله ٤ک‏ حتی سمعنا صوت 
المساحي من جوف ليلة الأربعاء. 

وعن آم سلمة قالت: 

حن نیکي على رسول الله ب ف جيوتت م ننم 
وم نسكن لرؤيته على السرير» فسمعنا صوت 
الكرازين”“ في ليلة الثلاثاء. قالت أم سلمة: 
فصحنا فصاح أهل المسجدء فارتجت الممدينة صيحة 
واد بلال بالفجرء فلما بلغ ذكر 
النبي كا ا أ¿ وعالج الناس 
الدخول إلى قرھ. فغلق دونهم» فيا لھا مصيبة. 
ا بعدھ مصيبة إلا هانت علي إذا ذکرٹ 
مصيبتنا به عليه السلام. 
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© وعن القاسم بن محمد قال: 

دخلت على عائشة فقلت: يا أماه» اكشفي لي 
عن قبر النبي ٤ه‏ وصاحبيه» فكشفت لي عن 
ثلاثة قبورء لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء 

العَرْصة الحمراء. فرأيت رسول الله ا a‏ 
وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي ٤ك‏ وعمر رأسه 
عند رجل النبي كاة. 

وعن وردان وکان بنی مسجد رسول الله بک ف 
إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة. 

قال وردان: 

كان بيت عائشة سقط شقه الشرقي. قال: فدُعيت 
فجئت إلى عمر بن عبد العزيز. قال وردان: 
فقلت له: إنا نخاف أن يغلبنا الناس على قر 
النبي كا فأمرت بالعمد فأتیت بها ثم 
أمرت بالصياصي فجعلت رادقا عليه. فكان ذلك 
السرادق أول سرادق رؤي بالمدينة» فسترت عليه. 
فلما أصبحنا قال لي عمر: ادخل یا وردان فدخلت 
وحدي وأبناء المهاجرين والأنصار والعربء 
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قاد انات أرفيل انعا 


يتناولون ما أخرج من التراب» حثى وصلت الجدار 
الذي كان فيه قدم عمر بن الخطاب. فلما رأيتها 
قلٽ؛ أَبَها الأمير هذھ قدم قد بدت لي فارتاع لها 
وارتاع مَّن معه من قريش والأنصار والعرب فقال 
له ساط؛ أيها الأمير م رع هذھ قدم أي وأبيك عمر 
بن الخطاب. سمعت ابن عمر يقول: كان ا طوالاً 
فضاق عنه اللحد فحفروا لقدميه في الجدارء فقال: 
غیبهما رحمك الله یا وردان. قال وردان: فبنیت EE‏ 
قد میه. 

۸ وعن محمد بن قيس قال: 

ّ الحائط الذي على قبر رسول الله ا فرأیت 
قبرھ مرتفعاً من الأرض» وقبر أي بكر وعمر. فقبر رسول 
الله ۶ ته مقدم في القبلة. وقبر أي بکر وراءھ من قبل 
راس النبي اء وقبر عمر وراء قر النبي کا من 
قبل رجلیه بحذاء قبر أي بکر. کأن رسول اله کا 
إمام وهما خلفه. 
وعن سفيان التمار قال: 
رأیت قبر رسول الله 6 وقبر أي بكر وقبر عمر 


SHE, 


مسنمهة. 


ت وعن مالك بن إسماعيل قال: - أظنه - مولى 
لآل الزبير قال: 
دخلت مع مصعب بن الزبير البيت الذي فيه 
قبر رسول الله اه وأ بكر وعمر فرأيت 
قال: 
كانت قر النبي كاه وأبي بكر وعمر 
E‏ عليها ق0 
8 وقال القاسم بن محمد: 
اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت عليها 
جا ی 

> وعن موسى بن طلحة قال: 
كان قبر النبي کا وقبور أهل 5 مسنمة. 
وقد کانوا يجمهرون“'» وكان الجمهور من 
الناس يسنمون» ثم الذين يلونهم الذين 
یجمهرون. وکان یربع آخرون. وهم قلیل. 
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الأرض ل له فدفنه تحت فراشه ثم قالوا: کیف 
نبني قبرھ نجعله مسجدا؟ قال أبو بکر: سمعت 
رسول الله ٤‏ مرة يلعن قوماً اتخذوا من 
قبورهم مساجدا قالوا: کیف نحفر له؟ قال أبو بکر: 
إن من أهل ا مدينة رجلا يَلحَد ومن أهل مكة رجلا 
يشق» اللهم فأطلع علينا أحبّهما إليك أن يُعمل 
لنبيّك فأطلع أبو طلحة» وكان يلحد. فأمروه أن 
يلحد لرسول الله که ثم دفن. وکان صلاتهم 
عليه أن يدخل عليه» فيصلون عليه عشرة لا يؤمهم 
عليه أحد» ثم نصبوا عليه اللین» وكان فيمن نصب 
عليه اللبن ال مغيرة بن شعبةء فلما قيل: اصعدوا 
صعدوا. قال اطمغيرة: إن خاتمي في قبرھ سقط مني 
فاقتحم في القبر فنظر إلى نبي الله ۶ من خلل 
رکه بين البنيان. وكان يقول: أنا أحدثكم عهدا 


ذکر موضع قبره واختلافهم في مره 
2 عن عائشة قالت: 
[ها]"' قبض النبي ۶ ٤ه‏ اختلفوا في دفنه فقال 
أبو بکر: سمعت رسول الله 7 يقول: إن 
الله يقبض نبيه في أحب الأمكنة 
إليه. فدفنوھ حيث قبض. 
© وروت عَمرة بنت عبد الرحمن عن آمهات 
المؤمنين 
أن أبا بکر يوم توف رسول الله اه قال: : كيف 
نصنع بکفنه؟ فاجتمع رأيهم على أن كفنوھ في 
ثلائة أثواب سُحول ليس فيها قميص ولا عمامة. 
أدرج فيهن إدراجاء بعضهن على بعض ثم قالوا: 
أین ندفنه؟ قال أبو بکر: سمعت رسول الله 5 


يقو ما قبض الله نبياً إلا في خير 
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E‏ کےا 
rE 5‏ 


بنبي الله ا 

© وقال عبد العزيز بن أي وراد: 

إنهم قالوا: ندفنه في بقيع الغزقد. قال: يوشك عَوَّاذ 
يعوذون بقبرھ من عبيدكم وٳمائکم فلا تعاذون. 
قال: فقال قائل: ادنوھ فی مسجدھ. فقالوا: وکیف 
وقد لعن قوما اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد؟! قالوا: 
نحمله إلى حرم الله وأمنه ومولده ودار قومه. قال: 
كيف تفعلون ذلك وم يعهد إليكم عهدا؟ فأشار 
عليهم أبو بكر بدفنه في موضع فراشه» فقبلوا ذلك 
من رآیه. 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: 

أن علياً عليه السلام غسل النبي كه والعباس 
يصب الماء» والفضل بن العباس ينقل الماء وأسامة 
وشقران تجيفان" الباب. قلما فُرّغوا قال الحباس 


- لحزنه على رسوله ا -: لا أدفن رسول الله 


n Sn n emn ea ae a. a. ac. gee ae O e. S.0 a. ee aD ae e 


اا في التراب. ولكن ع aê‏ 
في بيتي» فإذا كربني أمر نظرت إليه. فقال علي 
للعباس: يا عم ما رأیت رسول الله 5۴ يدفن 
أولاده؟ قال: ثم تلا هذه الآية: مها حَلَفَْاكمْ 
وفيها ُعيدُكمْ ونا تُخْرجُکمْ تار أخْرى ٠4‏ ثم 
تلا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وآمواتا ٠*4‏ 
نے جے کا 8 م چ حا جن 
ناحية البيت: السلام عليكم آهل البيت 
كل تفس ذَائقة المَوْت 4" و انما يُوّفى 
الصَابرونَ أَجرَهُم بِعَيْرٍ حسَاب 4“ فقال 
علي للعباس: اصبر یا عم فقد تری ما وعد 
ال و SEES a  _‏ 
یا علي فأین سمعت رسول الله ا يقول 
يكون قبور الأنبياء؟ قال: في موضع فرشيع. 


1 


قال: و فکفنوھ ف قميصين أحدهما أرق من 
الآخرء و عليه العباس وعلي 5 واا وکر 
غليه العباس خمساء ودفنوه كا 


باب من زار قبره بعد وفانه 

کمن زار حضرته قبل وفانه 
ت عن ابن عمر قال: قال رسول الله و 
من حج ات وفاتي وزار قبري 
کان کمن زارنې في حياتي. 
ت وعن حاطب قال: قال النبي ڪاة: 
مَن زارني بعد موتي فکانما 
زارني في حياتي. ومن مات في 
أحد الحرمين بعث يوم القيامة 
من الاهتين. 
ت وعن نس بن مالك 
1 قال: م زارني 
وشهیدا يوم الكبامة: 


١‏ وعن عائشة قالت: 

رآيت في حجرتي ثلاثة أقمارء فأتيت أبا بكر 
فقال: ما أولتها؟ قلت: أوّلتها ولداً من رسول الله 
باه فسكت آبو بكر حتى قبض النبي ك 
فأتاها فقال: هذا خير أقمارك ذهب به» ثم کان 


آبو بكر وعمر. دفنوا جميعا في بيتها. 
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کن اتن عم کال قال رسول الله : 7 + وعن آي E.‏ 
من جاءني زائرا لم تَرّعه حاجة إلا د 

ئىسھعىك. صلی ناقا 

زيارتي ڪان حقاً علي أن اڪون ومن علي 

ا ڪڪ ابلفته. وي بوا من 

ته وعن علي بن أبي طالب قال: ج ابل ج ا 

من سأل لرسول الله كله الدرجة و الوسيلة eوعته‏ ان رسول - ول 

ا 


حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن زار قبر رسول 
الله ٤ه‏ کان في جوار رسول الله کا 
© وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كارة: 


قبري وكل الله بها ملكا 
ببلفني» وكفي آمر دنیاه وآخرته. 
و اة چنا وشفيعا. وف رواية: 
يوم القيامة. 


ت وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ا 
من رآني في المنام 
کان ڪکهن راني قي 
حياتي. ومن زارني حتی 


ا 
۰ 5 
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a‏ وز ر او ا 


e 


إلا وهي تبلغه. يقول له اممّك: فلان يصلي عليك 
کذا وکذا صلاة. 


ت ق ج شهیدا. 
ص 9۱ 
لا تجعلوا قبري عیدا ولا بیوتکم 
قبوراء وصلوا علي وسلموا حیثما 
ت وعن علي قال: قال الله 
الأرفي ببلغوني ا 
علي من أمتي. 


© وعن ابن عباس قال: 


ت وعن كعب الأحبار قال: 

ذكروا النبي كا عند عائشة فقال كعب: ما من 
فجر يطلع إلا هبط سبعون آلف مَلك» يضربون 
القبر بأجنحتهم ویحفون به» ويستغفرون 
له» وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى يُسوا. فإذا 
أمسَوّا عرجوا » وهبط سبعون ألف مَلك» يضربون 
القبر بأجنحتهم» ویحفون بهء ویستغفرون له. قال: 
وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى يُصبحوا. فكذلك 
حتى تقوم الساعةء فإذا كان يوم القيامة خرج 
النبي كه في سبعين ألف ملك. وف رواية: 


یزفونه. 
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A‏ اکر کو رص 


ار فد خلت من دل 


سے 4 


ا 


ذكر كيفية الصلاة عليه 
ت عن ابن مسعود الأنصاري قال: 
أتانا رسول الله ٤‏ ونحن في مجلس سعد بن 
عبادةء فقال له بشبر بن سعد: أمرنا الله يا رسول الله 
أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: فسکت 
رسول اله له حتى تمنينا أنه م يسأله فقال 
رسول الله ۶ ارة: قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم. 
ا کی محم وعلی آل 
محمد كما باركت على إبراهيم 
في العالمين. إنك حميد مجبد. 
والسلام كما قد علمتم. 
: وعن آي هريرة قال: قال رسول الله ۶ك: 
من أحب أن يکتال., بالفكيال 


اھ چچ آل ت 
إنك حميد مجبد. 

© وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 

لقيني كعب بن عَجرة فقال: ألا أهدي لك هدية 
سمعتها من رسول الله ک؟ قال: قلت: بای. 
قال: فأهداها لي قال: سألنا رسول الله ا 
فقلنا: یا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد کما صلیت 
على إبراهيم وآل ابراهیم» إنك 
حميد مجيد» اللهم بارك على 
محمد وآل محمد كما بارڪت 
على إبراهيم وآل إبراهيم. 
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hun Sw oo o e 


E 9‏ رة قال 
ما نزلت: إن الله وملائكته لو على 
النبيّ ET‏ الذينَ Ss E E‏ 
تَسليما 4" فسألنا النبي كاه عن اا ل 
فقال: بعني: قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد» کما صلیت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلی آل محمد کما بارکت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. 

ت وعن بريدة الأسلمي قال: 

قلنا: يا رسول الله أخبرنا كيف نصلي عليك فقد 
علمتنا كيف نسلّم عليك. قال: قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركانك 


126 


جعلتها على إبراهيم. إنك حمبد 
وعن علي قال: 

من صلى على النبي كه بهؤلاء الكلمات فقد 
صلى عليه بصلاة جميع الخلائق. قال: يقول: 
صلوات الله وملائکته وأنبيائه ورسله وجميع 
خلقه على محمد وعای آل محمد وعلیه وعلیهم 
السلام ورحمة الله وبركاته. قال: من صلى عليه 
بهن كل يوم ثلاث مرات» ويوم الجمعة مئة مرة 
حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله 6ه وأخذ 
رسول الله ا بيده حتى يُدخله الجنة. 

© وعن سلامة الكندي قال: 

كان علي يعلمنا الصلاة على النبي ك: 

اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات» وجار 
القلوب على فطراتهاء شقَيّها وسعيدهاء اجعل 


ت محمد چچ آل محمد E‏ 


Da 


د سا ا س 


4 


e a 


وما ا 


قائن ما 


یں 


شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك على 


محمد عبدك ورسولك» الفاتح مها أغلق» والخاتم 
ما سبق» والمعلن للحق بالحقء» والدامغ جَيْشات 
الأباطيل كما 


0 ا ا ي 
أوری قبسا لقابس آلاء الله يصل بأهله أسبابه 
به» فهديت القلوب بعد خوضات الفتن 
والإثشم""'» موضحات الأعلامء ونائرات 
الأحكام ومنيرات الإبملام» فهو أمينك 
المأمون» وخازن علمك المخزون» وشهيدك يوم الدين 
وبعيثك نعمة» ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له 
مَفسَحاً في علاك أو عَدّنك» وأجزھ مضاعفات الخير 
من فضلك له» مهنئات غير مکدرات» من فوز ثوابك 
ا محلول» وجزيل عطائك المغلول» اللهم أعل على 
بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله» وأتم له 


حُمُل» فاضطلع بأمرك لطاعتك» مستوفزا 
ف مرضاتك لغیر نکل في قدم» ولا وهي في عزم» واعيا 


e 
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نورھ وأجزھ من ابتعاژك له E‏ الشهادةء 
مرضي المقالة. ذا مَنطق عَذْل» وخطبة فضلء 
وبرهان عظيم. 

وعن عبد الله بن مسعود: 

إذا صليتم على رسول الله اه فأحسنوا 
الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض 
عليه. فقالوا له: علمنا. قال: قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سید 
المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين محمد 
عبدك ورسولك» إمام الخير وولد الخير» ورسول 
الرحمة. اللهم ابعثه مقاما و یغبطه به 
الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کما صلیت على إبراهیم وآل إبراهیم» 
إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعای آل 
محمد کما بارکت على إبراهیم وآل إبراهیم 


إنك حميد مجيد. 
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k-‏ جلد e e‏ 0 ص وی 
سم یی کے سر ی : 
< مھ چ می ست و کو 5 wean‏ ى 
oa‏ جر س با خو ر جص ود E‏ 
و ج »> 


نکرها مده له من الثواب من صل عليه 


© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كغاة: 
صلى الله عليه عشرا. 


0 وعن أنس بن مالك أن رسول الله كه [قال]*": 


من ذکرت عند ف علي 
مئة. من اي مرة صلى 
5 > وعنه عن النبي قال 

عليه عشر E‏ وحطت عنه 
عشرٌ خطيات. ورفع له عشر 
درجاتت. 

ز٣‏ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #كارة: 
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۾ صلوا علي فإن الصلاة علي 


كفارة لكم» فمن صلى علي 
چ الله علية. 

ته وعن أنس بن مالك قال: 

دخلتٌ عل رسول الله ٠۴‏ ا آه فقلت: يا رسول اللهء 
ما رأيتك ا 5 ولا أشرق لونا منك اليوم. قال: 
وما هنګ وإنما خرج جبريل من 
عنديې آنفا؟ قال: يا محمد» من 
صلى علبك صلاة واحدة کیت 
له بها عشر حسنات» وزد عليه 
مثلٌ ما صلى عليك. 

0 وعنه أن رسول الله اك قال: 

اتاني جبريل عليه السلام 
فقال: من صلى عليك صلاة 
واحدة صلى الله عليه عشراء 
ورفعه عشر درجات. 


© وعن آي طلحة الأنصاري قال: 


erg mg, 


دخلت على رسول الله ك فعرفت 
البشر في وجهه فقلت له: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله» ما رأيتك قط أحسنَ بشرأ منك اليوم. قال: 
وما يمنعني وھ الملك بعثه الله 
آنفاً إل وأوماً بيده يقول لي: 
يا محفت أما برضيك ألا يصلي 
عليك أحد من أمتك إلا صليت 
عليه أنا وملائكني عشراء» ولا سلم 
عليك أحد من أمتك إلا سلمت أنا 
وملائڪتي عليه عشرا؟ 

تت وعن آي طلحة قال: 

دخلت على النبي ا وأسارير وجهه تبرق فقلت: 


يا رسول اللهء ما رأيتك أطيبَ نفسا ولا أظهرَ بشرا 


منك في يومنا هذاء فقال: وما لي لا تطيب 


تفي بشري i,‏ 
فارقني جبريل الساعة وقال: 
با محف من صلى عابك فن 
أمتك اة کت الله ایا بجا 
عشر حسنات» ومحی عنه 


عشر سبئات» ورفعه عشر 


درجات» وقال له الملك مثلما 
کال لے کال: کا جریل وما 
ذاك الملك؟ قال: إن الله عر 
وجل وک بلب ملكا من لدن 


الله 
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: E مہ ر سک اھ یتیس نر ۔‎ e 
ر‎ e © د ره کی ا ت مو نے‎ ۰ ھ١‎ 
Tit aR سه واه ممه سے‎ ee ا‎ 
ومر‎ » hens : کا د زیی ج ن دو‎ 
س تسچ کسه چ د خیس , ےم سے ہے ا ا : ہے سب ر‎ 
28 سس د ا ا = جب مھ‎ : 
سو‎ . a) 2 7 مر د‎ 
8 ج ر اا‎ OH امھ کی ۲ 2 ممم فا‎ ۵١ 
س ا کم م م نچو ف که س‎ » 
م‎ e =a = د په ج 2 سے بے داو ر ہر‎ =H: 
: reli ان نوور دید‎ Ee LA E ET 
naan سے ےہ و د سم ا اج کک می نیس وع وا ی‎ 
ج ھری یھ + وور چ ری و‎ 
س ماو سوہ کے » اہ ےد ات0 تا صر‎ 


ورد الله عليه متتل قوله. 
وعرضت علي يوم القيامة. 

© وعن أنس قال: قال رسول الله ة: 

من صلى علي في كل يوم جمعة 


ني 


ا سنة. ومن صلى 
مرة واحدة فتَقبّلت منه محى الله 


عنك وب نمانین سنة. ومن 
قراً: قل هُوَ الله أحَدٌ ه9٠“‏ أربعين مر 
حتى بختم السورة بنى الله له 
منارا في جسر جهنم حتی جاوز 
الجسر. 

ت وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كا: 


فى علي اة تعظيا 
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خا میج مھ سن لے س ف AE‏ - 
E 3‏ م 
انشا Ng igeaie‏ 11'0 
مسمس د ره هو ہس 
e‏ س 
ES‏ 


چ ڪڪ الله ا من ك 


ا مانا چناج ب قي 
ورجلا ق تخوم الأرض وعنقه 
ملوي تحت العرش يفول الله 
لف صل على عبدي کا صل 
على نبيّي» فيصلي عليه إلى 
يوم القيامة. 


ء = 2 اة 
ت وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كا: 


يا أيها الناس» إن أنجاكم يوم 
القيامة من أهوالها ومواطنها 
أكثركم علي في دار الدنيا 
صلاة» إنه قد كان في الله 
وملائكته كفاية. إن الله قال: 
إن الله وملائكته َون على النبيّ يا أيه 


) الذينَ آمنوا عليه E‏ لیم٠‏ خض 


بذلك المؤمنين ليثبتهم عليه. 


وعن آي بکر الصديق رصي الله عنه قال: سمعث 


رسول الله ا يقول: 

من | علي ک: ۰۰ * يعد يوم 
القيامة. 

0 وغه قال: قال رسول الله EF‏ _ 


۰ علي م یزل في 4 ما 
© وعن علي بن آي طالب E‏ آي بكر الصديق أنه 
قال: 

الصلاة على النبي ٤‏ أمحق للذنوب من اماء 
للنارء والسلام على النبي كه أفضل من عتق الرقاب. 
والزكاة على النبي ۶ ا أفضل من مهج الأنفس في سبيل 
الله عز وجلء > وخب رسول الله 5۶ أفضل من صرب 
البيد في سبيل الله عر وجل. 


ت وعن عبد الرحمن بن عوف قال: 

كان لا يفارق رسول الله كه متا خمسة 
أو أربعة من أصحاب النبي كله ها ينويه 
من الخروج بالليل والنهار. قال: فجئته وقد 
خر فاتبعته فدخل حائطا من حیطان 
الأشراف» فصلى فسجد. فأطال السجود. قلت: 
قبض الله روحه. قال: فرفع رأسه فدعاني فقال: 
ها لك؟ فقلت ا رسو ل الله أظلت السجوة 
قلت: قبض الله روح رسولهء a SS‏ 
قال: سجدت شکرا لربي شما 
أبلاني في امتي:. من ى 
علي صلاة من أمتي ڪتبت 
له عشر حسنات» ومحي عنه 
عشر سیئات. 

ت وي حدیٹث آخر معناھ: 

من صلى علي منهم صلا 


131 


nes sn retiree! . 2 
ara ens pey ف‎ o. di 
mos 1 اھر‎ ۲ ê E e 
sss A Heli اا ج چ ج ا و‎ 
3 erd E DET E HY E 2 2 Ee a Rhea EST 
و یہ مھ ی و کم ہے کح ی ا ا لک ت کے س م‎ 2 2 E rha EE AER o ST Dan 
JE 2 ر‎ : a 2 n n O 002-7 بارا‎ 
3 2 o e i م و کا ا جا ر‎ 
2 DO AI ry rg IN rahe 
چ 1 ا ا2‎ ED NON س ج پم مو نے چچ وس حر‎ 
2 ۴۹ ا‎ 2 : 1 eR i rE کے کسی کے ہہ ماھ ا د توم‎ 
1 1 : : ear pe Hr ر‎ 
EL 2 ا و‎ 
e : EA 2 A Pe 2 RET ne a rs ا‎ 
7 ب ھم ا‎ E 2 4 وو ري 7 : سم‎ EL 2 OY امول کر یی چچچ 7 ا‎ 
2 ) س‎ E ا اا‎ . O a eg aer KT Af 
2 | TE : وس 2 د ۲ د‎ EAA IES 
: 5 us 1 er4 ۶ mne “yen Foo E rT AA 2 وہ اہ شیا‎ 


٩‏ وعن ابن عباس قال: 

ليس أحد من أمة محمد كه يصلي علي صلاة 
إلا وهي تباخ يفول له الك قلان رصني عليك 
SES‏ 
© وعنه قال: قال رسول الله کا: 
من صلى علي في کتاب لم 
نزل الصلاة جارية له 6 دام 
E‏ 

ت وعن أي هريرة قال: قال رسول الله ۴ ة: 
چ ي ي د 
تزل الملائكة تستغفر له ما 
دام اسمي في ذلك الڪتاب. 
وعنه قال: قال رسول الله کا 

أكثروا من الصلاة على فانها 
لكم ركاف وإذا اام آله 


تة وعن عبد الرحمن بن عوف 

أن رسول الله بر زه خرج یوما وقي وجهه السرور 
س !ن جیریل, ع a‏ جاءني 
أعطاك الله من أمننك ll‏ 
أمتك منك: من صلَى عليك منهم 
صلاة ا الله عليه» ومن ا 
عليك سلم الله عليه. 

1 وعین ابن مسعود قال: قال رسول الله‎ ٤ 
إن أؤلاكم بي يوم القيامة أكثر كم‎ 
علي صلاة.‎ 
وعن عاهر بن ربيعة آن رسول الله و قال:‎ © 
علي صلاة صلی الله‎ E من‎ 
عليه وملائكته» فليڪٽر عبد أو‎ 
ليقلَ.‎ 
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یر <> ا 


TE 


ڪي لے 5 اق فانها ا 
درجة ي الجنة» وهي لرجل» وأنا 
رجو أن اکون. 

© وعن الحسن بن عاي بن أي طالب قال: 

قالوا: يا رسول الله ما معنى قول الله عز وجل: 
إن الله وملانكته لون على التي د يا اها الذينَ 

آمنوا صَلوا عليه ا ا 

فقال ا: إن هدا من المكتوم» ولوللا 
أنكم سألتموني ما آخبرتکم» إن 
چ چ ا 
شخ الله لك. وقال الله عر وجل 
وملاتكتة جوابا ا 

إلا قال الملكان: لا غذر الله لك. 


وقال || الله ع عرز و وکت 


جوابا للملكین: ١‏ 
وعن عند الله بن عمرو بن أنه سمع 


النبي كله يقول: 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثلما يقول» ثم صلوا علی. 
ص ا 
صلاة صلى الله عليه عشراء 
ثم سلوا لي الوسيلةء فإنما 
منرلة قي الج 4 ل بغي إد 
لعبد من عباد الله. وأرجو أن 
أكون أنا هو ق ال لي 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة 
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ت وعنه قال: ممت صل عليك فلان بن فلان» وكفل ل الوب 
من صلى على رسول الله كاه صلاة صلّى الله أن أرذ عليه بكل صلاة عشرا. 
عليه وملائكته بها سبعين صلاة» فليقل من ذلك أو 
2 وعن عمار بن یاسر قال: قال رسول الله كار: 
ا الله أعطاني ملکا من e‏ 
يقوم على قبري إذا آنا مت فلا 
بقل علي عبد صل إلا قال: 
يا محمد» فلان بن فلان يصلي 
نسمبه تاسمه و اسم 
> فيصلي الله عليه مكانها 
ج 
ت وفي رواية 
أ اله عة مل أعطى ما هى الات اما 
الخلق» فهو قائم على قبري إلى يوم القيامةء لا يصلي 
علي أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه. وقال: يا 


ت وفي رواية 

فيصلي الربٌ على ذلك الرجل بكل واحدة عثرا. 
٤‏ وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ۴كا: 
لا تجعلوني گکقدح الراگب. 
قال: قيل: يا رسول الله» وما قدح الراكب؟ قال: 
الراكب يملا قدحه» فإن أراد 
أن شرب منك شرب وان 

اراد ا يتوضا توضاً منه 
وإلا أهراقه. اجعلوني في أول 
الدعاء وأوسطهة وآخره. 

ت وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله 
اه قال: 

من صلی على محمد فقال: 
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n‏ اکر ج ر7 


ا 


اللهم» أنزله المقعد المقرّب عندك 
يوم القيامة وجبت له شفاعتي. 

© قال محمد بن الممكرم: 

جامع هذا ا مختار هذا جدنا الذي ننتسب إليه رحمه 
الله. 

© وعن مصعب بن عمير الأنصاري کی أبيه وکان 
بدریاً قال: قال رسول الله کا: 

من صلى علي من أمتي صلاة 
مخلصاً من قلبه صلَى الله عليه 
بها عشر صلوات» ورفعه بها 
ر ت» وكتب له بها 


۸ 


ت وعن أي أمامة قال: قال رسول الله" إكرة: 
آڪثروا گلی ھن الصلاة في کل 
يوم جمعة» فإن صلاة متي تَعرَض 
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قرتهم مني منزلة. 

© وعن آي أمامة عن رسول الله 
من ذکرت عنذدن فلم یصل 
علي حُطيّ به يوم القيامة من 
الجنة إلى النار. 
0 وعن آي سعرل الخدري عن النبي و 
قال: 
لا يجلس قوم مجلا لا يصلون 
يرون هن الثواب. 
تت وعن عائشة قالت: قال رسول الله ا 
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إلا عرج بها ملاك حتى بجيء بها 
وجة الرحمن فيقول: اذهبوا بها 
وتقَرّ بها عينه. 

© وعن عائشة قالت: 

زيُنوا مجالسكم بالصلاة على النبي ء7 

وعن وهب ج 

الصلاة على التبي َك هره عبادة. 

© وعن الأصمعى 0 قال: 

سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إن الله 
آمرکم بأمر بدا فيه بنفسه وٹنی ملائکته فقال: 
إن الله ومَلائكته يُصَلونَ کا الي یا يها الذينَ 
آمنوا ا انه E‏ شلیما ٩‏ 5 ج SFE‏ 
الله بها من بين الرسل» واختصكم بها من بين الأمم 
فقابلوا نعمة الله بالشكر. 


(1۳۰) 


وروی الواحدي لسندھ عن سهل بن محمل 


بن سلیمان قال: 
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هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبينا ا 


یقول: إن الله وملائكته کون عا ا 
4 أبلغ وأتم من تشريف آدم بأمر الملائكة 
بالسجود له» لأنه لا يجوز أن يکون الله تعالى مع 
الملائكة في ذلك التشريف» وقد أخبر تعالى عن 
نفسه بالصلاة على النبي كاه ثم عن الملائكة 
بالصلاة عليه. فتشریف صدر عنه آبلغ من 
تشریف تختص به الملائكة من غير جواز أن يكون 
الله معهم في ذلك. 

ت قال الواحدى" ': 

وھهذا الذي قاله سهل منتزع من قول 
الممهديء» ولعله رآھ ونظر إلبه فأخذھ منه وشرحه 
وقابل ذلك بتشريف آدم فکان أبلغ وأتم منه. 


الحواشي 


۷( صحیح: رواھ اپن هشام ۲ و۸٣۳)‏ عن اہن إسحاق بسنده الصحيح عن عائشة, 
ورواھ الحاكم )٥1/۲(‏ من طريق أخرى عنها وصححها. 

(۲) صحيح أخرجه ابن إسحاق عن عائشة بسنده السابق. وهو في البخاري ٠٠١/۸(‏ - 
111( ومسلم (۲۲-۲) نحوھ. 

(۳) ضعيف جدآً أخرجه العقيلي في «الضعفاء» والبيهقي في الدلائل من طريق القاسم بن 
پزيد ٻن عبد الله ہن قسيط عن آبڀه عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل, قال 
اٻن المديني: عطاء هذا هو عندي عطاء ٻن يسار» وليس له صل من حديٹ عطاء اٻن 
آي رباح؛ ولا عطاء بن يسار؛ وأخاف أن يكون عطاء الخراسائي لأنه يرسل عن ابن عباس. 
قال الذهبي: قلت: «أخاف آن يكون كذباً مختلقا» وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ 
(۲۳۱/۵) «وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة». 

)٤(‏ صحيح» أخرجه البخاري (۹/۷ - ٠١‏ ۱۸۳) والسياق له» ومسلم )۱١۸/۷(‏ عن أبي سعيد؛ 
والرواية الأخرى عند ابن هشام (۳1۹/۲) عن اہن إسحاق بسندھ عن بعض آل آي 
سعيد بن ايمعلى. وهو ضعيف لجهالة هذا البعض» وقد رواھ أحمد (۲۱۲-۲۱۱/۴) من 
طریق اہن آي المعلى عن آبیه. ورجاله ثقات غير الاہن المذكور فلم أعرفهء وقد قال اہن 
کثیر (۲۳۰/۵): «قالوا: صوابه أبو سعید بن امعلی». 

,)۱۱۷-۱۱٩/۸( صحیح أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) يشير إلى حديث ابن عباس مرفوعاً: هلموا أكتب لكم كتاباً... أخرجه البخاري 
)11/۸(. 

(۷) صحیح» رواھ البخاري (۱۲۱/۸) وغیرھ عن أنس. 

(۸) صحیح رواھ الترمذي )۳٥۰/۴(‏ وحسّنه» واہن هشام (۳۷۰/۲),. 

)64 صحیح رواھ البخاري (۱۲۰/۸) عن عائشة, 

)٠١(‏ ضعيف آخرجه الترمذي (۱۲۸/۲) وغررھ من طریق موسی بن سرجس عن القاسم 
بن محمد عن عائشة. وقال؛ «حديث غريب» يعني ضعیف لأن موس هذا م پوثقه 
أحد فهو مجهول. 

(۱۱) صحیح آخرجه البخاري (۱۳۰/۲) ومسلم )۲٤-۲۰/۲(‏ عن عائشة. 

(۱۲) أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود. 

(۱۳) صحيح أخرجه ابن ماجه )1٥0/۲(‏ وأحمد )١١۷/١(‏ وغيرهما عن قتادة عن أنس» 


وفيه خلاف على قتادة بينه الحافظ ابن کثیر في «البداية» (۳۳۹-۲۳۸/۰۵) وذكر 
عن البيهقي أنه قال: «والصحيح ما رواھ عفان عن همان عن قتادة عن آبي 

الخليل عن سفينة عن 

أم سلمة به» قلت: وهذا سند متصل صحيح. وله شاهد من حدیٹ عاي نحوھ 

رواھ ابن ماچه وأحمد (رقم )۵۸٩‏ وإسنادھ صحيح. 

)۱٤(‏ صحیح أخرجه آحمد (۲۰۵۵» ۰ ۳۵۵) وابن ماجه (۳۷۲/۱) من 

طريق آبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس» ورجاله ثقات. لكنِ أعله 

البوصيري بان با إسحاق - وهو السبيعي - اختلط بآخر عمرھ وکان مذلساً وقد 

رواه بالعنعنة. قلت: لكن تابعه عبد الله بن الشخُر إلا أنه قالء عن ابن عباس 

عن العباس» فجعله من سند العباس وهذا اختلاف يسر لا يضر في صحة الحديث 

إن شاء الله وقد رواه من هذا الوجه أحمد أيضاً (۱۷۸۴» 1۷۸0). 

10( صحیح أخرجه البخاري (۱۱۷/۸۰۱۳۱-۱۳۰/۲) ومسلم (۲۵-۲۴/۲) وغیرهما 

عل آفسن بنحوھ ورواھ ابن هشام (۳۷۱-۳۷۰/۲) عن ابن إسحاق عن الزهري 

عن أنس بلفظ الكتاب. وفيه انقطاع. 

(۱7) هو من تمام حديٹ آنس عن ابن إسحاق. 

)1۷( صحیح رواھ ابن هشام (۲) عن اٻن إسحاق ہسندھ الصحيح عنها 

وهو في البخاري (/۷ ۳-1 ۳ ۷ ۸ ) وھ مفرقاً. 

(۱۸) سورة آل عمران: £ : 

(۱۹) ابن كثير, ا مرجع السابق, ص١٤٤-٤٤٤.‏ 

٤٤١ص المرجع السابق»‎ )۲١( 

)1( المرجحع السابقء ص۷٤٤.‏ 

(۲۲) الممرجع السابق» ص٥٤٤؛‏ 

(۲۳) المرجع السابقء ص۸٤٤.‏ 

(۲۴) المرجع السابقء ص٤٤٤.‏ 

,٤0۳ص المرجع السابق»‎ )٠٠( 

.٤0١ص اممرجع السابقء‎ )۲١( 

(۲۷) المرجع السابق» ص١۷٤,‏ 

(۲۸) ارجح السابق ص۷1٤.‏ 

(۳۹) المرجع السابق ص١١۷٤.‏ 

(۲۰) المرجع السابق» ص١١٤.‏ 

(۳۱) المرجع السابقء ص٣۷٤.‏ 

(۲۲) المرجع السابق» ص١٥٤.‏ 
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9 ا الا 5 5 tg‏ ي f‏ تخا كاة هر فقرودة ` 
ی و و () بعد هذه اللفظة بياض في الأصل مقدار كلمة, وفي الهامش كتب حرف «ط», 


for (¥0)‏ (19) زيدت اللفظة للسياق, 
(r‏ £1 (۷۰) سورة آل عمران ۱۸0/۳, 
)۷١( £01 (r)‏ أي: آمسح, اللسان: «سلت», 


٠١ ۳٤/۲۱ سورة الأنبیاء‎ )۷۲( 

(۷۳) سورة آل عمران ۱۸0/۳, 

,۲١٠/۱١۳ سورة العصر‎ )۷٤( 

(۷۵) سورة محمد ,۲۲/٤۷‏ 

(۷) سورة الأنعام /۱۲۹, 

(vy)‏ السلح: موضع قرب المدينة, معجم البلدان, 

(۷۸) سورة آل عمران ,۱٤٤/۳‏ 

(۷۹) عقر: فجئه الرْوْع فدهش فلم يقدر أن پنقدم أو تأخر, اللسان؛ «عقر». 
(۸۰) ما ين القوسين مستدرك في هامش الأصلء» وما بين ابمعقوفتين كلام غير مقروء, 
(۸1) لاث والتاث؛ أبطأء اللسان: «لوث». 

(۲) سورة الزمر ۳١/۴۹‏ 

(۳) سورة التوبة ,6١/۹‏ 

(۸6) سورة التوبة ,٤١/١‏ 

(۸0) پنجٹ هنا: پخرچ, اللسان؛ «نچٹ», 

(۸1) مدر الحوض؛ أصلحه پامَدَر اي قطع الطين اليابسة. اللسان: «مدر», 

(۸۷) المساحي؛ ج مسحاة: ابلجرفة من حديد. اللسان: «مسح». 

(/) انظر مسدد الإمام أحمد ,۲۳١/۱‏ 

(۸۹) اللحد؛ الشق الذي يكون في جانب القبر, والضريحك ما كان في وسطه, اللسان؛ «لحد 


(۳۸) المرجع السابقء ص٤۷٤.‏ 
(۳۹) المرجع السابق» ص٤۷٤‏ أيضاً. . 
)٤٠(‏ ال مرجع السابق» ص۷۷٤.‏ 
)٤١(‏ اطرجع السابق» صض۷۸. 
)٤١(‏ امرجع السابقء ص١K۸.‏ 
)£۳( امرجع السابق» ص ,2۸۳-٤۸۲‏ 
)٤٤(‏ اممرجع السابق؛ ص۷۸٤.‏ 
)٤٥(‏ اممرجع السابق؛ ص0۳۸. 
)٤۱(‏ الرجع السابق؛ ص0۲۹, 
)٤۷(‏ ابلرجع الساہق؛ ص٥أ۳٥,‏ 
)٤۸(‏ ايلرجع السابق. ص١٤٥,‏ 
)٤۹(‏ سورة النصر .۴-١/١٠١‏ 
)0١(‏ سورة النصر ١٠۱/۱ء۳,‏ 

۳-٠/١٠١١ سورة النصر‎ )0١( 
.۳-٠/٠٠١ سورة النصر‎ )0۲( 

(0۳) سورة الضحی ۳/۹۳, 

)٥٤(‏ أرمٌ القوم: سكنوا وخافوا. النهاية؛ «رمم», 
)۵٥(‏ سورة الطلاق ,)-۲/٠١‏ 
(97) سورة الطلاق ١۲/۱ء),‏ 


ضرج». 
(0۷) سورة الطلاق ,٤-۲/٠١‏ (۹۰) هي ٻار پابلدڀنة کان النبي صاي الله علڀه وسلم پستطيب ماءها. معجم 


(0۸) سورة الأحزاب ۷۲١۷۰/۴۳۲‏ البلدان, 
(0۹) سورة الأعراف ۱۲۸/۷؛ وسورة القصص ,/١/۲۸‏ (۹۱) ثوپ صحاري: نسبة إلى صحار قرية باليمن. معجم البلدان, واللسان؛ 
)1١(‏ سورة الزمر .1٠/۳۹‏ «صحر», 


,٤۴/۴۳ سورة الأحزاب‎ )1١( 

(1۲) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل, 

(۳) استعز به: آي اشتد به امرض وأشرف على الموت. اللسان: «عز», 
)1٤(‏ ينوء: ينهض. اللسان: «نوأ». 

(10) العلبة: قدح من خشب. وقيل من جلد وخشب. اللسان؛ e‏ 
() ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل مقروناً بلفظة «صح 


(۹۲) هکلا وردت العبارة في الأصل, وهي مضطربةء وني سيرة اہن كير 0۲۱/6! 
«... ودعا علباً والفضل؛ فکان إذا ذهب إلى الماء لپعاطیهما ډعا أبا سفيان بن الحارث 
فأدخله», 

(۹۳) پاز عنه: حاد, اللسان: «بیزه, 

(۹6) ابمچول: ثوب پثنى ويخاط من أحد شقيه. اللسان: «جول». 

)۹١(‏ الإچنان: الدفن والستر. والفعل أجنه, اللسأن: «چدن»., 
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)۹١(‏ اللفظة مستدركة في هامش الأصل, 

(۹۷) اليْمدة! ضرپ من برود اليمن, اللسان؛ «هن»ء, 

(۹۸) اللفظة مستدركة من هامش الأصل, 

)۹١(‏ القباء من الثياب. الذي يلبس, مشتق من القَبْو لاجتماع أطرافه. اللسان: «قبو», 
)٠٠١(‏ اللفظة مستدركة في هامش الأصل, 

)۱١۱(‏ ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل, وبعده: «صح», 

(۱۰۲) الکرزن والکررّن والکرزپن: الفأس. والجمع كرازن وكرازين, اللسان والنهاية والقاموس:«كرزن». 
)٠۳(‏ التَقل؛ صغار الحجارة أشباد الأثاف. النهاية واللسان: «نقل», 

)۱١٤(‏ جمهر القبر؛ جمع عليه التراب وم يطينه, اللسان؛ «جمهر», 

,١١١/١ موضع اللفظة بياض في الأصل؛ مناه من البداية‎ )٠٠١( 

)۱١١(‏ أجاف الپاپ؛ رذه. اللسان! «جوف», 

,00/۲۰ سورة طه‎ )۱١۷( 

(۱۸) سورة ابمرسلات ۲0/۷۷ ۲۹, 

(۱۰۹) سورة آل عمران ۱۸9/۳ وسورة الأنپپاء ۲ص ۴١/۱‏ وسورة العنکپوت 0۷/۲۹, 
)۱١١(‏ سورة الزمر ,٠١/١١‏ 

,91/۳۴ سورة الأحزاپ‎ )۱١١( 

ا و في الأصل. وفي نهج البلاغة :1١۷‏ «الفتن والآثام وأقام موضحات الأعلام». ولعلها 


(۱۱۳) زيدت اللفظة للسياق. 

,1/١١١ سورة الإخلاص‎ )۱١١( 

,01/۴۴ سورة الأحزاپ‎ )۱۱١( 

,01/١۳ سورة الأحزاب‎ )١( 

(۱۱۷) لفظتا «رسول الله» مستدركتان في هامش الأصل, 
(۱۸) الخبر فی اساپ النرول ,۴٤۳‏ 

,01/۴۳ سورة الأحزاب‎ )۱١ 

(۲۰) الخبر في آسپاب النزول ۲٤۳‏ 

,91/۴ سورة الأحزاب‎ )۱۲١( 

(۲) الخبر فی أسپاپ النزول ۲٤۴‏ 
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يا من له الآخلاق ما تهوى العلا 
منهاومايتعش ق الكبااء 3 
زانتك في الخلق العظيم شمائل < 
يغرى بهن ويولع الكرمهاء 
فاذا سخوت بلغت بالجود المدى 
وفعلت مالا تفعل الأنواء 
وإذا عفوت فقادرا ومقداً 
لايستهين بعفوة الجه_لاء 
وإذا (هعمت فأنت آم أو أب 
هذان فى الدنيا هما الرحدمهاء 
واذا غضبت فانما ھی غضبة 
في الق لا ضغنْ ولا بغضاء 
وإذا رضيت فذاک في مرضاته ١‏ 
ورضاالك ثيرتحلموريا)ء 
وإذا خفطبت فللمنابرهزة 
تعمروالندى وللقلوب بكاء 


التي سلمها لعي رضي 


لله عنه يوم 


+4 


جھ ج 


2 2 


عالم ا و أنه «الإله الخالق» کما يعبر المارکسيون وامماديون ف 
لس : القرن E E‏ وهم یحسبون نهم بنفي «الله» 
إن الإان بالغيب يعني أن اون يقر وع عاي وإثبات الخلق للإنسان يعلون من قدر الإنسان 
العام القيزياني المشهودء بل يعتقد بوجود عام آخر ي القيم التسنة 
غير مرفي هو عام ال وإليه ی اممتغبرة ق الزمان واممكان تیا لرقي الإنسان 
«ما وراء الطبيعة» او «اميتافيزيقيا» لكن وتغرهھ المستمر. وبذلك بكلون الإنسان 8 
او الفلسفي يظل غامضا و چ نفسه وطاقاته» ویحرمونه من رعاية الله ونور 
امام وضوح الاصطلاح الديني» ممسلم رسالاته» ویکبتون روحه عندما منعونها من 
و ۲ ای اون واراق الاتصال بخالقها ويحصرونه في عام ضيق مظلم 
وأنه يرسل رسلا بوجي :اھ ارات التي هو عا امادة. وقد وصف الله تعالى اممؤمنين 
تنظم حياة الإنسان عاى الأرض» وتحدد القيم امتق بأنهم يۇمنون بالغيب» فقال و 
الاخلاقية المطلقة» وتجعل اتباعها يدينون الم )۱( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی 
لله بالعبوديةء والعبودية لله لا تعني شل للم ین (۳) الذينَ ؛ يۇمنون بالغْيْب .04 
إرادة الإنسان ولا تقييد طاقاته» ولا إذلاله وعام الت الذي يؤمن به المتقون یشتمل على 
بل هي منطلق و من عبادة إ3 الإهان بالله وملائکته وکتبه a‏ الآخر والقدر 
(لا إله إلا الله)» وهي تبصير له وتفتيح لوعيه على E HH E‏ 


حقيقته وحقيقة الوجود» فلا يتضاءل فيحس بأنه ذرة بهذه العقيدة كاملةء فلا يسعه أن يؤمن ببعضها وينكر 
- في فلاةء لا أهمية لها ولا غايةء ولا يستعلي فيحس ضها الآخر. 
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اتو ا 


e 


San Bm "° 


الأدبيات الانسانية ترز عل ذات الإتسان ٤‏ وعاله د الاي ج وتھمل إل 


الينام چ چچ TI E‏ 
ا رھ ال ا ی ا و 
يهدف إلى تبصير الإنسان بخالقه وبذاته وبعاطه 
ومصيرهء في حين تسعى الأدبيات الإنسانية 
من فلسفة وعلم اجتماع واتاروبولوچي 
ونفس وسياسة واقتصاد وأدب شعري ونثري 
و إلى م الان اا 
وعالمه فقط إلا تلك الأدبيات اممتأثرة بالفكر 
الديني والمستوحية لرسالات الله فإنها تبصر 
الإنسان بالخالق وبا مصير. 

وفي عام اليوم تركز الأدبيات الإنسانية على 
ذات الإنسان وعامه اماديء وتهمل إلى حد 
كبر قضية الصير والعلاقة مح الخالقء وهو 
اتجاه محكوم بالفلسفات الممادية التي لا تؤمن إلا 
باممادة وامحسوس» والتي تنكر عام الغيب وتتنكر له 
ولا ترى في المصير إلا العودة إلى تراب الأرض عودة نهائية 
لیس وراء‌ها بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب» ولا 
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جنة ولا نار. 
وهكذا عاش إنسان القرن العشرين داخل نفسه وداخل 
حدود م المادي الضيقة لا يضيء قيش الإهان إلا 


E‏ قليلة» ولا يعيش تجارب الروح إلا عد 
محدود» ولا يتطلع إلى الله وما عندھ من 
رحمة ورضوان في الدنيا والآخرة إلا صفوة من 
الخلق» وقليل ما هم. 
إن الناظر في كتاب الله تعالى وسنة الرسول 
ا آله يدزك أن الإسلام أعطى مساحة واسعة 
من نصوصه للتعريف بالخالق عز وجل وما 
یحبه ویرضاھ وما یبغضه وینهی عنهء وبين 


الأمر والنهي الإلهيين تقع سياسات الممجتمع 


والثروةء فتتحدد خصائص الدولة وقيم الاقتصاد 

وسنة الاجتماع» وتتضح علاقة الإنسان بالإنسانء 
والرجل بابمرأة. وهنا تبرز تفصيلات كثيرة دقيقة وجليلة 
لتحديد العلاقات الاجتماعية ضمن أحكام الشريعة التي 
تمثل إرادة الله تعالى في شؤون خلقه. 


ER. BE TI FD ED TEE U ESE OE E DID TU TC He TE FE, ED EF: DE ED ID TD Ta 


س د س س 


rar 


لاب انان من تربیة ت تقوم ن چ انداخل اوتوثیق ال الصلة بالل منهح لاء في تربية الاس قوم على الخوف وق 2 
ولكن ما = يدعو a‏ إل ف2 عند أحكام وا يستقيم الإنسان ویستبصر بالرؤية لإمانية 
الشرع» والتماس رضا الله والبحث عن مراداته الصادقة فإن حياته ترقي حضاريا فتوخی السلوك الراقي 
دیا مع عاط مه» يعاون الإنسانء ويرفق بالحيوان» ويحافظ على 


هل يكفي أن يعرف الإنسان عظمة الخالق وقدرته . 
وکمال صفاته؟ وهل يكفي أن يطلع على أمره 
ونهیه لیلتزم بشرعه قي شؤون حیاته؟. 

آم لا بد آن یترب الإنسان وفق منهج معين 
یرتکز على توثیق الصلة بالله نظرا وعملا فكرا 
وتطبيقا. ويقوم بالإشراف على هذه التربية 
أساتذة ا منهج الرباني. 

إن مطالعة التاريخ تبرز أن اممنهج الإلهي تعاقب 
الأنبياء على تربية الناس وفقه» وهذا الممنهج 
يتعامل مع النفس الإنسانية فيغرس فيها الخوف 
والرجاءء الخوف من الله تعالى وعقابهء والرجاء والرجاءء قال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: 
فى رحمة الله ورضوانه ونل ثوابه» وقد استقامت (الذينَ یخشون ربهم ب بالعَيْب 4 » وقال تعالی: 
فوس الملايين من البشر على العقيدة الصحيحة والسلوك (ویخشون ربهم ۾ ويََافونَ سوءَ ء الحسَاب ا 

الصالح عبر التاريخ عندما توازنت معاني الخوف والرجاء 

ي نفوسهم. 


خيرات الأرض» وهنع التلوث عن البيئةء ويرشد 
الاستهلاك. وينظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والاسية مق اى الل والخى ولا وة 
والحرية والكرامة. 
لا غرابة إذاً عندما يعطي الإسلام مساحة واسعة 
للتعريف بالخالق وعظمته وقدرته المطلقةء ولا 
غرابة حين يجعل منهجه التربوي يقوم أساساً على 
تكوين الإنسان الصالح بغرس التقوى ومعانيها في 
قلبهء وأداتا المنهج في تحقيق التقوى هما الخوف 
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س 
یک جک سس ہی م و فا 2 


سان ويستبصر بالرؤية 4 
ووصف تقب ب بين و اوا ق الآية: 
يْسَارعُون في الحَيْرات ويذعُوتتا رَغّبا ورهَبا وكائوا 

لتا خَاشعينَ 94 وقال تعالى کاشفا عن العلة في ثوابه: 

ذلك لمَنْ حاف مَقّامي وحَافَ وعيد 4<. 
وغرس الخوف من الله في قلب ال مؤمن إيجابي في 
مرته خلافا للخوف من غير الله من قوى الطبيعة 
ومظاهر الكون» فإن الشجاعة قي مواجهتها 
ELAS SS SESS E SSE‏ 
لعلمه وصناعاته وإنتاجه. واجتناب الظن بأنها 
لك قدرة وإرادة وتانوا على مجرمات الأحدات 
فى الحياة كما كان يظن قدامى اليونان عندما 
سيطرت عليهم أفكار التوهم والتخيلء فنسبوا 
ممظاهر الطبيعة صفات الألوهيةء وعبدوها من 
ون ۴ه فام إل واخ اله وار هد اة 
وللعواصف إله» وللحب إله وللجمال إله 


حتی إن 
الآلهة العديدة التي اعتقدوها سلىت الإنسان کل سلطان 
فما هو إلا ذرة قي مهب الرياح الوا لا قدرة له على 
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الثبات E‏ بل هو و للحتميات ت اقا التي 
تفرضها إرادات الآلهة المتعارضة. 
لقد جرد الإسلام الإنسان من خوف الطبيعة 


الصماء» ومن خوف الأحياء الضخمة والقويةء 
ڪي ڪڪ ڪڪ 

حقيقة الأشياء ومنعه من السقوط في عبودية 
غير الله. بل إن الخوف من الله تعال عودل 
بالرجاء لثلا يسقط الإنسان فريسة القنوط 
والاكتئاب» ولئلا يشل الخوف طاقته» ويعطله 


عن العمل المثمر والإنتاج النافع» فکانت 
آيات الرجاء تبعث الأمل في نفوس امؤمنين 


وتدفع إلى العملء وتتارم اليأس بل تحرمه 
ETE‏ من روح الله إلا القَوْمُ 


الكافرُونَ4". 

لقد اهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو التفكير التأملي في 
ظواهر الكون وقوانين الحياةء فملاحظة الظواهر الطبيعية 
ورصدها هي أولى مراحل التفكير العلمي المنظم. 


Dm. Ame. Orem. mh. Dm E. A. e e -—‏ چسست وسنت و تت نت س وھ وو ںوچ ںو : 


4 eae e N ean tc mar 


قال E‏ تجري 


ن 


غامضة. لا تعرف E‏ وعلله وقد بحاول الإنسان 
تعليلها تعليلاً عقلياً قد لا بُوفق فيهء ومن هنا فان :© 


الإسلام وهبه بعض القواعد والتفسيرات التي 
تحن على فيم آلكون والحياة, وة من 
الانحراف في تفسير ظواهر الكون والحياة تفسيرا 
يفسد عقيدة چ أو يقود إلى الخرافة 
والأساطير التي تعشعش في العقل وتحرفه 

عن التصور السليم» ومن هذا بادر رسول الله 

لتصحيح تصور بعض الصحابة إزاء 
الكسوف والخسوف» حيث اعتقدوا أن 
خسوف الشمس والقمر يتعلق موت إبراهيم 


ابن الرسول٤»‏ فبين لهم رسول الله ب آن 


ظاهرتي الكسوف والخسوف علامتان وآيتان من آيات 
لله تشيران إلى إسلام الشمس والقمر لله بخضوعهما 


oa aer e NE 


ذلك 
تقدیر العزيز العليم» . وقد تيدو بعض الظواهر 


(= و‎ 
4 0F 
1 0 


للقانون الفلكي الذي چ وأن لا علاقة طا يحدث 


في الأفلاك وعام النجوم ها يقع من أحداث إنسانية على 


بأحداث المستقبل التي تقع 


الأرض» فقال عليه الصلاة ڪڪ إن ي 


ول لحباته ولکنهما آیتان 
من آبات الله فإذا رأيتموهما 
قصلوا»“. وهكذا يظهر المؤمن سجودھ 
لخالقه وخضوعه الإرادي ممن تخضع له 
السماوات والأرض کک وکرها: 

وبذلك وضع الإسلام حدا لكل ما يتعلق بعلم 
التنجيم القائم على تأثير الكواكب على أحداث 
الأرض» ومن ثم الإفادة من رصد الأفلاك في التنبؤ 
للأفراد والجماعات. 


وما أكثر ا متشبثين بالتنجيم عبر تاريخ البشرية الطويلء 
بل وما أكثرهم في علام اليوم رغم انتشار الوعي والعلم 
بل قد نجد من الممثقفين والعلماء المتخصصين في علوم 
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E او‎ 


ا 


sn heen aan ama 


الطبيعة والفلك ê a‏ الدقيقة من 
يتقبل عقله أفكار التنجيم والتنبؤ المستقبل. ويبدو أن 
الإنسان مستعل للتعامل مع عام الغيبب بطريقة بعيدة 


عن المنطق وقيم العلم مهما بلغ من مكانة في 
علوم الدنيا وأن العقيدة الإسلامية هي سبيل 
النجاة من الوقوع تحت تأثير الأساطر. 

لقد حددت العقيدة الإسلامية مجالات الغيب 
التي أتاح الوحي الإلهي للإنسان التعرف 
عليهاء وسدت ما سوى ذلك. فليس على الإنسان 
إلا التحرك الواعي في التعامل في «الغيب» من 
خلال نافذة الوحي الإلهي التي جعلته يطل على 
الإلهيات والروحانيات والسمعيات والنبوات 


دون أن يقع تحت سلطات الخرافات أو استغلال 


المشعوذين والسحرة. 


يقول اطمفكر «كولن ولسن» في كتابه «الإنسان وقواھ 
الخفية»: «لا تستطيع الحضارة أن تتقدم إلى أبعد مما 


وصلت إليه حتى يسلم الناس بقوى الغيب غير 
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aE‏ کک صفاء مقيدتك 


ire 


ولكن هذا الممفكر يدعو إلى استخدام قوى الإنسان 
«الكامنة في لا وعيه» لإحداث الاتصال بعامم الغيب 
وهو ما يسميه بعلم السيطرة والاتصال - أو 
السيرناطيقا اصطلاحاً - والذي كشف عن حقيقة 
أن ثمة برمجة تتخلل الطبيعة بأسرها". 
وبعد دراسة عميقة لكل مكتشفات علم 
السيرناطيقا قال ولسن - وهو فيلسوف 
وجودي بريطاني -: «قد اقنعتني - يعني 
الأدلة - بأن المزاعم الأساسية للنزعة 
الغيبيةء هي مزاعم صحيحةء ويبدو لي أن حقيقة 
الحياة بعد الموت قد أصبحت قانمة بعيدة عن 
متناول أي شك معقول»'. 
إن العقول البشرية غالبا ما تتسم بالسذاجة ويسهل 
خداعها وغشها من قبل السحرة واطمحتالين» ومن ثم فإن 
خواص العقل هذه جعلت الكثيرين من أبناء هذا القرن 
وبدافع الإحساس بالعقم والضجر اندفعوا نحو إحياء 


المنظورة 


0 ) بنجیك م من بر اثن الدجل وا اي e‏ 


تسا E E‏ مستوی چ بالطاقة الذرية». 


دبلا 


KK ر‎ 2 2 ° 


اتات رر ۴ e‏ 


الم الفیبلا بتكف للإنسان! إلاعن ن طریق الوب الاي i‏ ادرت علی القوی ال الكامنة نةفي 1 الإنمان واکون نفھول ی لا يدخ ذ غرفي دائرة غيب 


ot 3 ۰‏ 3 ج س e e‏ 
EE 1‏ ج < 4 س س چ 
2a:‏ چت چ د د 


aE‏ ا الغامض چ ية بعد ٍ ) - الله - هذه E‏ لثلاٹ؛ چ زينة ا 


ظن العلماء منذ القرن السادس عشر المميلادي أن عصر ورجوماً للشیاطین» وعلامات بُهتدی بهاء فمن تأول بغیر 


العقل قد بزغ وأن عهود السحر قد ولت'. يقول ‏ ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به*'. 
کولن وسن «إن إنكلترا وامریکا ي الآن أعدادا | إن عام الغيب لا ينكشف للإنسان إلا عن طريق 
من السحرة تزيد على ما كان فيها منذ عصر الوحي الإلهيء أما التعرف على القوى الكامنة 


9 
۲ ` 
وهكذا فإن العلم والمدنية ال معاصرة a‏ بتمکنا ع في الإنسان والکون فهو لا يدخل في دائرة 
من تحرير عقل الإنسان من الخرافة والأساطير الغيب. فالله وحده عام الغيب والشهادةء أما 


ا اسان فمجال نشاطه عام الشهادة ولكن 
ي الله تعالى أطلعه على قدر من عام الغيب 
يوسع دائرة وعيه» ويّلزمه في حياته الوجدانية 
والعقلية» ويفسح له في وجوده الذي تحدھ 
المادة. وهكذا أرسل الله الرسل صلوات الله 


آما الإسلام فقد قطع السبيل على المشعوذين 
ا وق ا فی قال ا 
«افنشهفن والقمر 1ه پڪسفان 

ت أحد ولا لحياته» ولڪنهما 
ا من آيات الله» فإذا 


یتموهما فصلوا". وسلامه عليهم» لنقل القدر المناسب من المعرفة 
الصحابة والتابعون المقصود وهو القطع بعدم تأثير الغيبية للإنسان» وفقد ما حدده الله تعالى في وحيه 


النجوم في أحداث الناس والحياةء فقال قتادة السدوسي 


ت : لأنبيائه فليس للإنسان أن يطلب علم الغيب خار+ 
ف تفسير الآية: «(ولقد زينا السّمَاءَ الذنبً بمَصًابیحَ4: ٣‏ ت 


دائرة الوحي» إذ ليس له أن يبدد قواه العقلية وطاقاته 
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فیما لا سبیل لها إليه» ومن هنا قال رسول الله کا له الإمكانيات 
«ياتي الشيطان احدكم قیقول: التكنولوجية الهائلة آنه قادر على الاستقلال 
ھی کلق کذا؟ من کل کدا؟ تی بذاه. والاعماد على كجاروه ومقلة لإط راز الع 
يقول: من خلق ربك؟ فاذا والمعرفة وتسخير الطبيعة والكشف عن اسرار 


بلغه فلبستعد بالله ولينته» 
رواهھ البخاري في صحيحه'. 

لقد حجرت محاولات الإنسان الذاتية أن يتصور 
الخالق إلى أنواع من التجسيم والتجسيد ومن 
هنا أمر الرسول الكريم 4 بعدم التفكير في 
ذات الله والانصراف إلى التفكير ف المخلوقات 
الجامدة والحية» ومحاولة التوصل إلى قوانين 
المادة وأسرار الطبيعةء للإفادة من ذلك كله في 


بناء الحضارةء أما التعرّف على الله تعالى وصفاته 
وكيفية توحيده وعبادته فيتلقاه الإنسان عن الرسل 
الكرام» دون أن يجهد عقله في التصور أو الاستقراء 


أو الاستدلالء إلا ضمن دائرة الوحي الإلهي. 


إن الإنسان المعاصر الذي يعيش ف دائرة الحضارة 
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الكون» وقد نسي ربه قي بهرج الانتصار العلميء 
بل صور له الفلاسفة الوضعيون والوجوديون 
والبراجماتيكيون أنه الكائن الأول الذي تخضع 
له الموجودات الأخرىء وما عليه إلا أن يكتشف 
حريته ويتق بقدرته» وقي غمرة هذا التمويه 
الفكري سقط الإنسان قي جاهلية القرن العشرينء 
وبدل أن يتحرر عاد ليسقط بفعل حاجاته 
النفسية والروحية قي براثن السحر والشعوذة. 

وشل النجاة من أزمة الإنسان المعاصر هو 


العودة إلى تعاليم الوحي الآلهيء والتعرف على الله 
وعام الغيب من خلاله. وبذلك يحقق الإنسان وجودھ 
المتكامل ولا يفقد شيئاً من طاقاتهء وهو يندفع للكشف 
عن المجهول البعيد بوسائله الذاتىة القاصرة. 


الجسد امادي الذي لا يفضل عن الحيوان» وهذا هو 
مصدر شقاء الإنسان المعاصر إنه لا يشعر باكتمال 


الحباة. قال ار: «متل الدي يذ ڪر 
ربه والدي لا يدڪر متل الحي 
والميت»"”. 

وقد يرى بعض القلاسفة والمفقكرين 
أن تحديد العلاقة بالله أخذت حيزا كبيرا ف 
تعاليم الإسلام» وأن عام اليوم قد اتجه إلى بحث 
العلاقات الاجتماعية وتحديد الحقوق والواجبات 
وأكد على حرية الإنسان وكرامته وتطلعاته نحو 
الرفاه والسعادة. 


والحق إن الإسلام أكد على التوحيد وجعله محورا 
للحياةء وأن أول العدل والوفاء أن يعدل الطمرء مع ربه 
وأن يفي له بحق الألوهيةء ويجرد له العبادة. فإن م 
يعدل مع الرب المتعم المتفضل القادر على الحساب 


يعدل مع أمثاله من البشر؟ 
وإن م يتحرر من أوهام الشرك وخرافة الخضوع لقوى 
الطبيعة أو للآلهة المصنوعة أو للمعتقدات الخاطئة 
فكيف سيتحرر من الخضوع لطواغيت البشر 
وکیف یحقق ذاته» ویحافظ على حریته وکرامته 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا؟ 
إن ا موحد هو الرجل الحر لأنه يعرف إن لا إله 
االله وان 9 اح کا می کان - بر عى 
ضره أو نفعه إلا بإذن الله. 
وهکذا يعرف مکانه في الكون» ویعتز بدینه 
ونفسه» ويحقق الخير والحق والجمال» وقبل 
AS SEET‏ 
ولن يقع الممؤمن بالاغتراب الذي يصورھ سارتر 
والبير كامي والوجوديون الآخرون» ولن ينتهي 
اغترابه إلى الإحساس بالضياع والتمزق والعبث» ولن 
يحتاج إلى إثبات حريته ووجوده بإنكار وجود الله 
والبعد عن سلطانهء فتلك رؤى فكرية قاصرة لا تخرج 
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عن حدود ا واطمعاناة eT‏ مما يعبر عن وحدھ ولا ا فيه :1 ظام ج جاحد د وتک : چا قال 
خيبة الأمل وضياع اليقنء ق حن یعیش امؤمن ٤‏ رحاب تعالی: وما قدرُوا الله ق قذرھ الا 5 5 ست 


واسعة ورؤى عريضة تقتبس من علم الله ونورھ ومن يوم القَيَامَة والسّمَوَاتَ مَطويَاتُ بیمینه سَبْحَاتَه ت 
لم يَجْعَل الله له تُوراً فما لَه من ور4”. کے عا ُضْرکونَ 4 
lcs o Sala SRF E‏ وقال تعالى:, شه الله ئه لا إلّه إلا هُو 
هة اطق طريق الامان الله وتوصده والمَلائكة EE‏ العلم قائما بالقسُط لا له 
وطرحوا برامج الإصلاح الاجتماعي في إطار إلا هُوَ الكَزْيرٌ الحكيم (۱) إن الذي عند الله 
الفلسفات المتنوعة البعيدة عن الله تعالى فإنهم الإلامً4“. 

لن يحققوا الصلاح المنشود» لأن التنكر لله إن همة المفكرين ينبغي ان تتوجه نحو فهم 
تعالى لن ينجب إلا الشر ولن يزرع إلا الحقدء المضامين العقدية والاجتماعية والاقتصادية 
ولن يكون إلا شخصيات قلقة تفتقد مقومات والسياسية والتربوية في الإسلام وتعميق هذا 
الإنسان الصالح. الفهم باستمرار» للوصول بالإنسان إلى الله تعالى 
ولقد قَدَرَ الفلاسفة والمصلحون الله حقَّ قدره وتحقیق سعادته في دنیاھ واآخرته. 

لعرفوا أن أو لوازم إصلاح الإنسان تعريفه 
بالخالق عز وجل» وتوثیق صلته به بالعبادة 
والطاعة لأوامره ونواهيه» وأن مهمة المصلحين ليست 
في تشريع أديان جديدةء وتحديد رؤية للعامم والإنسان 
عن طريق النظر والاجتهاد» فإن حق التشريع لله 
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E E‏ ج ون چ الله a‏ ا ا 
والأرض وأنهم ليسوا بخالقينء ولكنهم يغفلون ما يترتب 
على ذلك من توحيد الألوهية وهو مقتضى الاعتراف 
بالخالق ونعمه. 
وقد لخص ابن تيمية أقوال المفسرين في الآية: 

(آم لوا من عير قَنء) فقال: من غي رب 

خلقهم» وقيل من غير مادة» وقيل من غير عاقبة 

وجزاء. والأول مراد قطعاء فإن كل ما خلق من 

مادة أو لغاية فلابد له من خالق»". 

لقد جنح بعض فلاسفة القرن العشرين إلى القول 

4 بأن المادة هي الأصل الأول وأن «الإنسان يقوم 

e‏ وحده» م يخلقه رب وم يُحكمه إله» وهذا 

الناس مرون على هذه الآية وغبرها فلا تحرك 7 ¬ عنوان کتاب جولیان هکسلي الذي آنکر فيه 
قلوبهم ولا تهز وجدانهم ولا تثير من المعاني ما ٣‏ وجود الله زاعماً أنه يعتمد على أدلة العلم. وقد 


الألوهية والربوبية: 
ويرتكز نظام الاعتقاد في الإسلام على عقيدة الألوهية 
والربوبية جبير ابن مطعم إلى و 
الله کت يقر بسورة الور فلم 
بلغ هاتين چ ام خغو من غير شيْء أ 
هم لخَالقونَ (۳۵) آَم خلقوا السّمَوّات E‏ 
بل لا يوقنون4”" قال: جبیر: «کاد قلبي آن 
يطبر»'. 
فلماذا كاد قلب هذا الصحابي أن يطير عند سماع 
الآية؟ ليس طا فيها من بليغ الحجة على الخلق 


مما وعاھ عقله واستشفته روحه؟ وکم من 
a‏ ۰ +< ة ۰ > 


أثارته فى قلب هذا الصحاب الجليل. نقض ريه عام آخر هو کريسي موریسون قي مؤلفه 
لقد تامل امفسرون ف هذه الية تاملات شتى المشهور (الإنسان لا يقوم وحده) الذي بين فيه بأدلة 
ف (آم) هنا لیست معنی (بل) وإنا هي للاستفهامء وم العلم الحديث نفسه أن الله خالق كل شيء. 
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4 ° ص 2 
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وحديث وأن مقولة فيورباخ (لا إله والحياة مادة) ليست عزیزا علیما. قال تعال: (ولئن سال من خلق السّمَوَّات 
جديدةء وإنما هي ترديد لأقوال الدهريين القدامى والأزض ليقولنَ حَلقَهُنْ العَريز العَليمُ 4". 


والطبيعيين الممحدثين» على أن هذه الآراء تصدعت ‏ 
منذ منتصف هذا القرن عندما تم الكشف عن 
حقيقة المادةء إذ تفجرت ذراتهاء ودلت على أنها 
ليست «مادة» باممعنى القديم بل هي طاقة 
سالبة وموجبة وهي في حالة حركة وليست 
ساكنة. 

وبذلك أطل العلم الحديث على تصور جديد 
للمادة نفسها هدم به كل التصورات القدهة 
للدهريين القدامى والطبيعيين الجدد. 

وم يكن العرب الممشركون الذين أخبر القرآن عن 
عقائدهم ينکرون ان الله تعالى هو خلقهم E a E‏ 

قال ڪال وتن ماهم من عَنقخ َو ١اه‏ ي ص 
انی يوون4" کما آنهم ما کانوا ینکرون أن الله قال تقال روداو ن دوك ادل ب لفون في 
هو الذي خلق السماوات والأرض. قال تعالى: وهم قو چ 2 a‏ 
ون سَالتهُم مُنْ حََقَ اسَمَوَات والَرض ليفُولْن اله *". ص ص ا 


ولكن اممشركين مع اعترافهم بالربوبيةء فقد أشركوا 
معه غيره في العبوديةء متجاهلين تفرده بالخلقء 
ومن هنا أنكر عليهم الله تعالى هذا الخلط الذي 
أفضى إلى صرف العبادة إلى من لا يستحقهاء لأن 
العبادة شكر للخالق المنعم فمن ليس مصدر 
للخلق وللنعم ولا يستحق العبادةء قال تعالى: 
وقال تعالی: إن الذي تَذْعُونَ من دون الله لن 
لقا ابا وو اجِتَمَعُوا لَه 4 

وقال تعالی: «(والذينَ يَذْعُونَ من دُون الله لا 


2 ه6 و0 
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وبين ما هم فيه من تخلیطء قال تعالی: أ جَعَلُوا لله 
شرکاء خنقوا کخلقه فََشَابَه الحلق عَلَيْهمٌ4". فما دام 
الشركاء لیس لهم خلق فما مصدر التشابه والالتباس 


إذا؟. إن التمايز بين الخالق الواحد وامخلوقات ال متنوعة ١‏ 
ه 


واضح» لا يقبل اللبس والخلط إلا عندما تختل 
المقاييس وتعوجً امموازين وتنحرف الفطرة. فكل 

ما في السماوات والأرض وي لله وحدھ. قال 
تعالی: ار وني E‏ من لض أ لهم 
شرك في السمَوّات4". إن وحدة واتساق 
نظام الكون والحياة في العام المشهود دليل 
على صدورھ عن اق واحد وإرادة واحدة 
لا تناع ولولا ذلك لتفكك نظام الكون. واختلت 
TE‏ واضطرب تاسقه ولذهت ۳ إله بم 
لق وللا بَعْضهُم على عض 4" . 
قال تعالی: ما رى في حَلّق الرَحْمَّن من تاوت 4". 
يقول کريسي موريسون: «إن وجود الخالق تدل 
عليه تنظيمات لا نهاية لهاء تكون الحياة بدونها 


72 3 


4 0 4/7 
٠ 2‏ ° |2 چ اس 
e‏ ۱7 
و کک 2 ن o”‏ کک کک ا ا ا ا : 1 چس وسن 


A 


مستحيلة إن وجود الإنسان على ظا الأرضء واطمظاهر 


الفاخرة لذكائهء إنها هي جزء من برنامج ينفذه باريء 
الكون». ويقول: «إن الإنسان ليكسب مزيدا لا 
حدٌ له من الثقدم الحسابي في كل وحدة 
للعلم» غير أن تحطيم ذرة - دالتون التي كانت 
تعد أصغر قالب في بناء الكون إلى مجموعة نجوم 
من جرم مذنب وإلكترون طائرة قد فتح 
مجالا لتبدیل فكرتنا عن الكون والحقيقة بدلا 
جوهريا وم يعد التناسق الطميت للذرات الجامدة 
يربط تصورنا ا هو مادي. وإن المعارف الجديدة 
التي كشف عنها العلم لتدع مجالاً لوجود 
مدبّر جبار وراء ظواهر الطبيعة». ويقول 


کا ر ا 

O LN FAS 
2 IS 
a 


ستانلي کونجدن: «إِن جميع الکون يشهد على 
وجود الله سبحانه ویدل على قدرته وعظمتهء 

وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون 
ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية فإننا 
لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار يدي الله وعظمته ذلك 
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في النفس وفي كل ذرة من ن ذرات هذا الوجود . ا 


pe EDE NIH ESET TIES 


هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية E‏ 


المادية وحدهاء ولكننا نرى آياته في أنفسناء وف كل ذرة أن وجود المخلوق يدل على وجود الخالق» وأن سبب 


من ذرات هذا الوجود» وليست العلوم إلا دراسة خلق ار يرجع إلى انعدام اليقين عند الكافرين. لأن الله 
الله وآثار قدرته»" E‏ م يكتب لهم الإمان ا خُلقوا من غَيْر شَيْءِ 
ويقول بول كلارنس: «إن الأمر الذي نستطيع أن أ هم الخَالقونَ (۳۵) اَم خلقوا السّمَوّات الا 
نثق به كل الثقة هو أن الإنسان وهذا الوجود بل لا بوقنونَ 4. قال الخطابي: «فذكر العلة التي 
من حوله م ينشأً هكذا نشأة ذاتية من العدم عاقتهم عن الإهان» وهي عدم اليقين الذي هو 
المطلقء بل أن لهما بدايةء ولابد لكل بداية من موهبة من الله عز وجل ولا ينال إلا بتوفيقهء 
مبديء» كما أننا نعرف أن هذا النظام الرائع ولهذا کان انزعاج جبیر ابن مطعم حتی قال: 
المعتمد الذي يسود هذا الكون يخضع لقوانين كاد قلبي أن يطير والله أعلم»". 

مم يخلقها الإنسانء وأن معجزة الحياة في حد 
ذاتها لها بدايةء كما أن وراءها توجيهاً وتدبيرا 
خارج دائرة الإنسان. إنها بداية مقدسة وتوجيه 
مقدس وتدبیر إلهي محکم». 

ويقول جورج أيول: «إن كل ذرة من ذرات هذا الكون 
تشهد بوجود اللهء وإنها تدل على وجوده حتى دون حاجة 
إلى الاستدلال بأن الأشياء المادية تعجز عن خلق نفسهاء». 
فهذه أقوال علماء الطبيعة الكبار في القرن العشرين 
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اللبوات 
الإيمان بسانر الأنبياء وأثره: 
يهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو النظرة الإنسانية .© 


الواسعة» ونحو استشراف التاريخ واختراق 
الجدران بين الثقافات والحضارات» والإفادة من 
الحصيلة الثقافية العاممية لخير ا مجتمع الإسلامي. 
وني قوله تعالی: قل آَمَنَّا بالل وما أل يتا وما 
أنزل عَلَى راهيم وإِسُّمَاعيل وإِسُحَاق ويَعْقَوبَ 
والأْسبَاط وما آوتيٍِْمُوسّی وعیسّی والنبيُون من 
بهم لا ترق بين أحَد منْهُمْ وحن له هُسَلِمُونَ 
۸9 ومن يَبَْغ عَيْرَ الإلام دينا فلن يبل منهُ 
وهُوَ في الآخرة منَ الخَاسرينَ4”“ يوضح القرآن 
عقيدة المسلمين في الإهان الشامل بأنبياء الله 


وأمنائه على وحيه»ء قالدين قي نظر الممسلم واحد 

من لدن آدم عليه السلام وحتی محمد 2 وهو 

الإسلامء والإهان بالأنبياء واجب حتى إن إنكار نبوة 
أحدهم تفضي باطمنكر إلى الردة عن الإسلامء بل إن 


عا ال وحدة المصدر الإلهي نخ الأديان 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أفاض جبريل 


بابراهیم صلی الله علیهماء قصلی به نى الظهر 
والعصرء واممغرب والعشاء والفجرء ثم غدا من 
منى إلى عرفة»ء فصلى به الصلاتين: الظهر والعصر, 
ثم وقف له حتی غابت الشمس» ثم دفع حتی اق 
المزدلفةء فنزل بها فبات وصلی» ثم صلی كأعجل ما 
يصلى أحد من امسلمين» ثم وقف به كأبطاً مايصلي 
أحد من المسلمين» ثم دفع منه إلى منى» فرمى 
وذبح» ثم أوحى الله تعالى إلى محمد أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين»“. وهو 
یدل على کی ة مناسك الحج ق تعاليم إبراهيم 
کار وهو مصداق و شرع 


ك کر الین E‏ وصی به وخا والّذي وَين إلنك 
وما وصيتا به إبراهیم ومُوسّی وعیسّی أن أقيمُوا الدينَ 
ولا ََفْرقوا 4 
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کی کک ہک کے ر ا نے مہ می ی 


إن التشابه Diz‏ التماثل بين الأديان في العقيدة خاصة لقد حاول بعضهم i‏ الآايات القرآنية | 
ثم في بعض اطناسك التعبدية والتشريعات الاجتماعية بالأساطير السومرية والبابلية والآشورية والفرعونية 


لا يبعث على الشك ف صحتهاء كما هو منحى بعض واليونانية والرومانية لإسقاط فكرة الوحي 

9ے الآلہیء والقول بان مصادر الدین - كما يٹبتھا العلم 
الذي يدعونه - هي الفولكلور والأساطير 
الشعبية وليس الوحي الآلهي”. وبالطبع فليس 
العيب في علم الانثربولوجي - وهو علم الإنسان 
وبيئته الثقافية التاريخية - بل قي التوجيه اممنحرف 
الذي سعى اللادينيون لإقحام هذا العلم فيه 
تحقيقا لأهداف عقدية بعيدة عن العلم اممجرد 
ومتطابات البحث العلمي» ومن هنا صار لزاما 
على المؤمنين في هذا العصر أن يعيدوا لهذا 
العلم وجهته الصحيحة في الكشف عن فطرة 
الإنسان» وحقيقة الأديان» وصلة البشر بالخالق 
الرحيم الرحمن» مستشرفين التاريخ باحث في جذور 


العلماء المعاصرين من الأنثروبولوجيين واطمؤرخين. 
الذين يدرسون الدين على نفس منهجهم في 
دراسة الفولكلور والأساطير الشعبية» فهم 
يرصدون أوجه التماثل بين الديانة اللاحقة 
والديانة السابقة ليصلوا إلى نتيجة قد حددوها 
- خلافا للمنهج العلمي - وهي أن الإسلام ليس 
مصدره الوحي الإلهي» بل هو نسيج من تعاليم 
سابقة بعضها استمد من التوراة مثل قصص 
الأنبياء وبعضها من الإنجيل» وبعضها من 
القانون الروماني» وهكذا متناسين أن التماثل 
سببه وحدة المصدر الإلهيء» وأثر الأديان السابقة 


في اطمجتمعات البشرية الممتنوعة عبر التاريخ الإنسانيء الحياة وأول الآثارء وعندما يقود العلم رجال يتسمون 
فهذا ما يتغافله الانثروبولوجيون وامؤرخون» وبذلك بالوعي والتجرد فإنهم سيقلبون النتائج التي أعلنها 
يخونون الحقيقة عندما يغفلون هذا الوجه منها. اللادينيون من اطمتلبسين بثياب العلم زف واا 
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لقد بين TEE‏ بوضوح التشابه بين E‏ وم 
بنکرھ. فقال تعالی مخاطبا رسوله: درل عَلَيْك الكتابَ 


بالق ا ين يديه 4“ فالقرآن تصدیق 


لرمالات الأتياء السابقن وليس تقيضا لها 

وقد اختار الله تعالى الرسل الكرام من بين 
الناس» وجعلهم أمة يهدون العباد إلى توحيد 
الله وتحكيم شرائعه» وهم أمثلة عالية في عمل 
الخير وتنفيذ أوامر الله لذلك فإن الإسلام ينظر 
إليهم بوصفهم أمثل الناس وأفضلهم وأعلاهم 
درجة E‏ وأسماهم تصورا وسلوکا. کف لا 
وقد اختارهم الله تعالى 2 الله أغْلمُ 
جل رسَالة 4. 

وهو ْيَضْطفي من القلاتكة رملا ومن 
الناس)" لذلك فهم منزهون عن 


المعاصي» معصومون من الخطاياء ليصح الاقتداء 


بهم في سائر سلوکهم وجمیع أحوالهم. قال تعالی: 
حَيْنَاإليْهمْ فغل الحَيْرّآات 


وجَعَلتَاهُم أ اة يدون ن بأمُرنا وأوحتتا 
وإِقامَ الصلاة وإ وإتَاء الز کاة وکانوا ل عابدينَ 4 


E ESA 


E‏ ذلك کڪ صورة 0 چ 


ر 


عليهم أجمعين 
برسالاتهم على تعیین أسمائهم وأشخاصهم» وإنكار واحد 
منهم كفر بصريح القرآن» وهم يتفاضلون» وأفضلهم 
أولو العزم من الرسل لشدة ابتلائهم وعظيم جهادهم: 


على محمد ا في القرآن والسنة أمثل وأجل وأسمى 
من الصور التي ترسمها الكتب الدينية الأخرى كالتوراة 
- وشرحه التلمود - والإنجيلء ما نال الكتب الأخرى 
من تحريف على أيدي اتباعها. 


والأنبياء أوحي إليهم بشرع دون أن يكلفوا 
بتبليغه» لكنهم يعملون هوجبه» وأما الرسل 
فأوحى إليهم بشرع وكلفوا بتبلیغه. وقد سمی 
القرآن منهم خمسة وعشرین رسولاء وهم: آدم 
ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسی 
وهارون وزکریا ویحیی وإدریس ویونس وهود 
وشعيب وصالح ولوط والياس واليسع وذو 
الكفل وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
*. وهؤلاء الرسل يجب الإهان 
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4 وز ر ا3 ۴ سک‎ Es . ٤ 


a 


E ED UF ® 


وح TT‏ وموسی وعیسی ومحمد. قال تعال E‏ ا ا ویشر بعته بريد إنقاذها 


تلك اسل فَضَلنَا َعَم على بَعّض 4“ وأفضل الرسل في الحياةء ویأشرار الخلق والأمرء والقضاء والقدر. وم 
جميعا محمد[ ¡ كما في الحديث «ها من نبي َ يكن الأنبياء من أرباب الفلسفات أو علماء الطبيعيات» 


وم يكن علمهم كسباء بل كان أفضل الأنبياء 

E E EE ک٤ محمد‎ 

وم یکن الداخل على مجلس رسول الله ك 

پیزھ عن أصحابه من هیئته أو مکان جلوسه» بل 

كان الغريب يسأل عنه ليعرفه.. أخرج الدرامي 

قال العباس: يا رسول الله إني رأيتهم قد آذوك 

بخبارهم فلو اتخذت عریشا تکلمهم منه؟ و 

«لا ازال بين اظهرهم بطاون 
N‏ عقبي» وبنازعونې ردائي حنی 
أللة تريخ انو 

صفات ا قال تعالی 09 إنمَا اا قر ما يکون پر بحې مهم 

يُوحَى إِليّ4 فالوحي هو الذي هيز الرسول» ويكشف 

له الغیب» ویعرفه بالله وبصفاته وبأسمائه» وما يحب وما 


آدم فمن سواه إلا تحت تحت لوائي»' و hh‏ 
تتتاق هذا التفضيل مع قوله تعال: ا 
لا فرق بين َد من رس4“ لان اراد 
عدم التفريق بالإهان برسالاتهم جمیعاً ولیس في 
التفاضل بينهم. والأنبياء والمرسلون من البشرء لا 
يخرجون من البشرية بالوحي» بل هم يحافظون 
على طبيعتهم» وقد حرف النصارى وحي اللهء 
وخالفوا عيسى عليه السلام عندما أضفوا عليه 
قات لومي وقد بن قران بوضوح أن أفضل 
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SEE‏ ا ت 3 لم ! د ذا 1 1 3 : 1 1 ي 


س مکو ہو ۲ وو سود کرد د وھا ووو بے و ایند چ o 3 . i “OER‏ کھ راو لے ا 


چ نفسه صفات الألوهية بل هو عبد الله E e‏ ا 


EE الطاران عن عبد الله بن جبير الخزاعي رضي الله وقد حرص الرسول الكريم 6 على التمييز بين‎ Eî 
کان مشي في آناس من أصحابه والنبوةء خاصة أن الأمم السابقة قد ألهت أنبياءها‎ ٤٤ عنه أن رسول الله‎ 


فتستر بثوب» فلما رأى ظله رفع رأسه»ء فإذا هلاءة قد _ ول شك أن تألية الأنبياء غ يكن ق حاتهب بل بعد 

ستر بھا فقال له: مه!! وأخذ الثوب فقال: «إنما 47 چ a‏ 

۴ زمنهم بقلیل أو كثير حيث تدخل اممبالغات 
١‏ والأساطير إلى تاريخهم وسيرتهم» ويبالغ أتباعهم 


وستلت عاقشة - رضي الله عنها - هل کان 
ویعبدوهم من دون الله أو پشرکوهم في عبادة 


نعم. کان یخصف نعله ویخیط ثوبه ویعمل في 
الله. ومن هنا حذر رسول الله ا أتباعه 


بیته کما يعمل أحدکم في بیته. 
فهذه صورة النبي في الإملا» وهو أرفع من تأليهه وأكد على صفاته البشرية. فقد ماق 
اللبي و رل فکلة فجعل تَرعَد فرائصه 


البش» له الحب والتوقير والدعاء وله 
فقال: علبك. فانې لست 


الدرجة الرفيعة» لكنه لا يتجاوز مقام ا 6 0 

العبودية والطاعة لله ولا يخلح على 0-7“ بملك. إنما أنا ابن امرأة تکل 
لفسة صفات الألوهية. ولا يدعو التاس إلى 4 القديد» وها تؤاضم مه عليه الضلة 
عبادته» بل يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ويجعل والسلام» وهو الذي اختاره الله من خيار خلقهء 
نفسه مثلهم الأعلى في عبادة الله وطاعته» وشعارھ وعصمه في نسبه وطهارة محتدھ؛ فكل آبائه وأمهاته من 
ونوا رانين ٠4‏ زواج صحیح. 
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ag E ES‏ برفعته 
وعظمته فإنه م يتخط خصائص البشريةء فهو يتام كما 5 ق البشر. 


يتأم البشرء بل إن آلامه تفوق آلامهم. , 

روى البخاري أنه ار قال: (إني أو عَلكَ 
ڪما يوعك رجلان منڪم)“ ويا 
اشتد امرض عليه حين وفاته لاحظت فاطمة - 
بنتةُ - ما کان یتغشًاھ فکانت تقول: وا کرب 
أباه. فيقول لها مهدئا؛ لیس قلین أبيك 
كرب بعد البوم”. 


وإني قد أخذت عندك عهدا 
تخلفنيه» فأبما ممن آذینة» 
أو سببتة أو جلدتة. فاجعلها 
له كفارة وقربة» نقَرَبَّه بها 
إليك يوم القيامة. 

وكما يطرأ عليه الغضب يطرأً عليه النسيانء فهو 
وإن كان الله قد رفع درجته فوق الخلق كلهم 
وکان یقول: (إنا معشر الأنبياء فإنه م يبرئه من سمات الحَدّث وم يخله من 
يُضاعف علينا البلاء". ر الأعراض البشرية". قد سها في صلاته ونسي 
وم يدع مناسبة إلا ويبين خصائصه البشرية بعض العدد من ركعاتها حتى ذُكر بها ونه عليها. 
التي لا تنفك عنه إلا في عصمة النبوةء روى 

الإمام مسلم عن أي هريرة قال: سمعت رسول 
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به . ونزل عند رأیهم وني هذا 


روی البخاري صحيحه عن ا ج - رضي الله عنه بن الخطاب رسول الله ٤‏ في موافقته على شروط 
- قال: صلی بنا رسول الله ع إحدى صلاتي العَشيء الصلح فقال عمر - رضي الله عنه - «فأتيت نبي الله 


فصلى بنا ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في 
ا مسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده 
اليمنى على اليسرى» وشبّك بين أصابعهء ووضع 
خده الأهن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت 
E‏ ا مسجد فقالوا: قصرت 
الصلاء وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه 
وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين 
قال: يا رول الله أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ 
قل: لم انس ولم تقصر, فقال 
أكما يقول ذو اليدين؟ فقالو: 
نعم فتقدم فصلی ما ترك ثم سلم)". 


وم تمنع نبوته ورفعة درجته اصحابه من مراجعته في 


ار فقلت: ألستَ نبي الله حقا؟ قال: بلى, 
قلت: فلم نعطي الدنئّة في دیننا إذا؟ قال: 
اني رسول الله أعصيه 
وهو ناصري/ قلت: أو لیس کنتَ 
تحدٹنا أنا سناقي البيت فنطوف به؟ قال: یلی 
فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: 
لا. قال: فإنك آنیه ومطوف به». 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يراجع 
رسول الله = ليقف على الحكمة من 

موافقته على شروط الصلح» وکان يرغب قي إذلال 

المشرکین» «فجمیع ما صدر منه کان معذورا فيه بل هو 


٤‏ 7 : مأ لأنه محتهد قه»'. 
الرأي حتى يعزم الله له» ففي صلح الحديبية راجع عمر a‏ و 


165 


کس و ر س د ۳ ی س ر لے سن ےو 
OT ST Re sri wep amca‏ 
ا LF US AA on aces Ba an‏ 
nem eer pr‏ ا 
ا4ے 7E‏ اید د م مچ 
Img‏ . 
i N EAA e eram‏ 
چک ہے ومو وی مسو ما2 7 
nê N" e‏ ۳ س ھ میسو چم س STI res‏ 
e e‏ ت 
چ س 
ena ew >‏ جه ا 
2 ار ۶ ر سهد ست جم مس مد ع ل و 
کیک ود و ن را 2 ا 73 nn‏ 
۷ ا ی RT CRBs maga‏ 
0 ہریت د وی ی ا 


تقتصر المراجعة على أصحاب النبي ا 
المقربين» ولاعلى أصحاب اممسئولية في الدولة واطمجتمع» بل 
إن النساء كن يراجعتَة أيضاً. قال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: «كنا معشر قريش نغلب النساء فلما 


قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم 
فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصارء 
فصحتٌ غاچ امرأتي فراجعتني فأنكرت أن 
تراجعني! فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ 
فوالله إن أزواج النبي ليراجعته وإن إحداهن 
لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك فقلت: 
جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم» ثم 
أي حفصة» أتغاضب إحداكن رسول الله حتى 


الليلء فقالت: نعم. فقلت: خبت وخسرت أفتأمنين 
آن یغضب الله لغضب رسوله. لا تستکٹري على رسول 
الله ولا تراجعيه قي شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا 


. "> 
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وکان رسول الله کا يؤكد لأصحابه هذا المعنى» معنى 
بشريته» وأنه إنا تاز عليهم بالنبوةء ويحذرهم من فعل 
الأمم السابقة مع أنبيائهم عندما غلت فيهم فاتخذتهم 
آلهة مع الله سبحانه. 
وإنا نهاهم عن المبالغة في مدحه خشية أن 
يجرٌ ذلك مع الأيام إلى إسباغ صفات الألوهية 
عليه کما حصل ممن أطری عیسی ابن مریم 
من النصارى» وقد تمسك عليه الصلاة والسلام 
بصفة العبودية لله وصفة الرسالةء فهو عبد الله 
ورسوله» وفيه تتمثل العبودية الصادقة لله فهو 
أكثر البشر عبادة وطاعة وأشدهم التزاما بتعاليم 
الرسالة. 
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله 
عنه -: «أن النبي کڪ ا 


وله E‏ حتی انتفخت 
قدماھ فقيل له: أنكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقد 
من ذنبك وما تأخر»؟ فقال: «أفلا کون عبدا 


شڪو ر |“ 


u‏ إن نعم الله على الإنسان لا تعد ولا حص في روح 
بعظمة الخالق ونعمه الكثرة عليه وخاصةً اثتمناه ٠‏ وعقله وبدنهء بحيث إن الإنسان الواحد يمتلك 


ثروة عظيمة جهُزه بها الخالق القدير في أعضائثه 


الرسالة الخاتمة ال i‏ ).. والتی صارت 
کی واي صارن المختلفة» ومن البدهي أن الإنسان ٍ صاحب هذھ 


بفضل الله ثم بفضل تبليغ الرسول لها أعظم نعم 


الله على العبادء فهي تتقدم سائر النعم الأخرى 
جليلها وصغيرهاء فليس من نعمة أعظم من 
الهداية إلى معرفة الله الخالقء واستبانة طريقه 
المستقيم المفضي إلى النعيم المقيم. في الآخرة 
وإلى الطمأنينة والراحة النفسية في الدنياء حيث 
م يعدي الإننان بحاجة إلى طواف طويل وجهد 
عقي كبير سعياً لوصول إلى الحقء وتعرفاً على 
الله ووصولا إلى الحق والخير والجمال. 
فكل ذلك جاءت به الرسالة الخاتمة التي 


حملها رسول الله ي وبلغها لأصحابه 
رضوان الله عليهم» وهم بدورهم حملوها إلى أمم 
الأرض. وتوارثها الخلف عن السلف عر 
القرون» فاهتدى بنورها ألوف الملايين من أهل الأرض 


الأفضاء لا برقي أن دل أا منها بالألوف 
المؤلفة من الدنانيبر والذهب والفضة» وهذا 
ينطبق على نعمة البصر والسمع والعقل» بل 
واليد والرجل.. وقد جاء الوقت الحاضر ليرى 
الناس جميعاً أن أعضاء البدن تقوم باطال الكثير 
عندما يحتاج مريض إلى كلية أو غيرها. 

إن النعم تحيط بالإنسان وتكتنفه لكن 
تعودھ عليها ينسيه قيمتهاء ولو فقد الإنسان 
شربة ماء ثم وجدها باممال الكثير لدفعه 
لحيازتهاء لكن كرم الخالق معه أن وهبه لاء 
والطعام والهواء وکل ما يلزم لحياته دون آن 


يطالب بشيء سوى العبادة التي تحقق غاية الوجود. 
وکان رسول الله ا يعبر عن إحساسه بكل معاني 
الإحسان الإلهي والتعهد الربانير عندما يصاع حتی ترم 
قدماھ. (أفله اڪون عبدا شکور؟ (. 
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ختم النبوة وعموم الرسالة الإسلامية: 3 سي ج فأنها وجا إلا 
بعث محمد ت رحمة للعامين بعد أن ضاعت موضع لبنَة. فجعل الناس يدخلونها 


ويتعجبون منها ويقولون: لولا 
موضع اللبدة. 


قال رول الله «فأنا 


والحديث يبين اكتمال الرسالة الخاتمة ووفاءَها 
بحاجات البشريةء مهما درجت في مراقي التقدم 
الحضاري ثقافة وصناعةء مما نص عليه القرآن 
الكريم بقوله اليم أكَمَلْتُ کم دیتکمْ 
واتففت عیک نغْمَتي ورَضيت كم للام 


معام الرسالات السماوية السابقة» وتحرفت 

تعاليمهاء وخفت إشعاعهاء وضعف أثرها في حا 
الحياة الإنسانية. فكانت رسالته تجديدا لدعوة 
التوحيد التي بُعث بها سائر الأنبياء وا مرسلين 
وتعديلاً لشرائع السابقة وإكمالاً له بعد أن 
ارتقت البشرية وتفتحت عقولها وتهيأت نفوسها 
لاستقبال الرسالة الخاتمة بكل جوانبها الروحية 
والاجتماعية» وقد أوضح المصطفى ارهن 
رسالته إكمال لرسالات الأنبياء السابقين» قال 
تعالی: ما كان مُحَمُدٌ با أحد من رُجَالكمْ وکن 


سول الله ۾ وخاتم النبيُينَ 4“. ديناً4"» فالإسلام هو الدين الخاتم الذي لا دين 
E . 2 2‏ 
وقي الحديث الشريف عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي aia a‏ ر هو الرسول الخاتم فلا نبي 


قال: «متلي ومتل الأنبياء ڪمتل بعدهء فهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء 
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وچک چ : e‏ 


حتی قیام از الساعةء وقد ام الله اا الديانات چ 
بالاخول فيه مبينا لهم أن نسح الأديانّ كلها فلا قبل 
الله بعد بعٹ محمد 26 دیئا سواه قال تعال: 
إن الذّينَ عند الله الإشلام4" وقال: ومن 
ْغ عَيْرَ الإسلام دينا فلن يقل مه وهو في 
غر من الخاسرين ي“ 
وقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياء 
والرسل من قبله أن يؤمنوا به إذا آدركوا 
بعثته وآن ينصروه لذلك فقد كانوا وأتباعهم 
على علم بصفاته حيث وردت قي کتبهم 
امنزلة. قال تعالى: «(الذين يعون الرَسُول النَبيّ 
الأ الذي يَجدُونه منوا عندَهم في في التورَاة 
والإنجيلِ يمرم بالمَغَرُوف وينْهَاهُمْ عَن المُنكر 
ویْحل لهم الطيبّات ويْحَرُمٌ عَليْهِمُ الحَبّائث ويَضَعٌ 


0-8 


عنهم إصر إصر َم والأَغلالً التي کات عَليْهمْ ي 


وقد اختار الله تعالى الاسم لأمته + فقال تعالى: 
«َهُوّ سَمْاكِمٌ المُسْلمينَ من فل 4" فمن الخطاأً 
ج قياسا على أتباع الديانات 
الأخرى» كما يفعل المستشرقون فيطلقون اسم 
(امحمدية) على (الإملام)» واسم (امحمديين) 
ان اساچ وينبغي للمسلم أن يجهر بإسلامه 
ويعلنه ویعتز به كما في القرآن.. ومن اخسن 
ولا ممن دَعَا إلى الله وعَّمل صَالحاً وقال إذْني 
ومحمد ء٤‏ هو ول المسلمين من هذه الأمة 
وهو أولى بالأنبياء من أتباعهم الذين حرفوا 
تعالیمه» قال تعالی: إن أؤلى النّاس بإبْرَاهيمَ 
لَلْذينَ تبَعُوُ وهَذا النبي والذينَ آمَنوا | 4 
وقال ءکر: EE‏ أولی الناس بعیسی 
اين مریم في الدنيا والآخرة»". 
وکل یود انا آولى جوسی کد 
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| کیت ا یر 


ER U < OD UF E UT Br U TEN TUE CTE N UE ER. UF OD UU OTE E TD I UDI. WY 


راية ١‏ لتر 2 تعترف بالطبقية او العنصر رية او التايز ‏ ا 
وها أن الرسالة | الخاتمة امتدت بآفاقها الرحيبة إلى ا ك ا ا اتا 
الماضي» فاعترفت برسالات الأنبياء السابقين في التاريخء والضياع» وهكذا حفظ كتاب الله الخالد «القرآن الكريم» 
فإنها اختصت بعمومها فهي لسائر البشر وليست خاصة ‏ _ وحفظت سنة المصطفى 2 منذ أربعة عشر قرناء 


فصار بوسع الأجيال الممتلاحقة أن تعرف حقيقة الإسلام 
وتفاصيل العقيدة والشريعة كما a‏ الأجيال 
الأولى دون اختلاف. 

قال تعالى: إلا تَحْنُ درلا الذكرَ وإا لَه 
لحافظونَ 4“. 

ومعجزة الرسالة الإسلامية الخالدة هي القرآن 
الكريم» فهي معجزة داثمة باقيةء ظاهرة الإعجاز 
فی کل زمان ومکان» وكانت رسالات الأنبياء من 
قبله موقوتة محدودة بالزمان والمکان» فكانت 


بجوم جين وفي دين اتعاضر واستقبل فال هال ` 
وما ااك إلا EE‏ للناس شير 
2 

وقال ص کا: :«و کان النبي تبعت إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة»٠‏ “ وقي رواية مسلم «وأرسلت 
إلى الخلق كافةوختم بي 
النبيون»". فالرسالة الخاتمة دعوة لوحدة 
الإنسانية تحت راية التوحيد لا تعترف بالطبقية. 
ولا بالعنصرية» ولا باختلاف اللون والعرق واللغةء 
بل هي تتجاوز كل ذلك تحقيقا للمساواة التامة بين 


معجزاتهم حسية تهدف إلى قهر وتعجيز من 
يحضرها في حینهاء ویشهدھا عند حدوٹھاء کما 
هو ظاهر من معجزات موسى عليه السلام حين 


البشرء وتوحيدا مموكب الإهان في طريقه إلى الله. ضرب البحر بعصاه فانفتح أمامه طرق العبور وسط 
ونظرا لان رسالة محمد ا عامةء تمتد ٤‏ المكان الماءء وكما هي معجزات عیسی عليه السلام حين پبريء 
لتشمل امعمورةء وفي الزمان لتستغرق ما بقي من تاريخ الأكمه والأيرص ويحيي الموتى بإذن الله.. 
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فمن م يشهد هذه المعجزات فإنه لا يذعن للحق ول بعالیم ا ف ڇڪ ّ‌ 
يتبع النبي.. أما معجزة الرسول الكريم فكانت معجزة ونظمهم» وأدركوا مسؤوليتهم في الدعوة إلى دين الله 
خالدة لخلود الرسالةء باقية - بحفظ الله - بقاء الحياة لفتح الله عليهم برکات من السماء والأرض. ولحققوا 
تذعن لها العقول امستنيرة والقلوب الواعية في كل زمان أ | السعادة لأنفسهم في الدنيا ونالوا مغفرة الله 
ومكان» ويتذوق بيانها وبلاغتها الفصحاءٌ ا 
والبلغاء فهي معجزة بيانية بلاغية تحدت ا ج س ج س 
بك الطريق أمام أدعياء النبوةء وضيُقَ مسالك 
نشر دعواتهم الباطلة بأن هيا الأذهان لعدم 
قبولهاء وكذلك قطع الطريق على الأفكار السلبية 
التي تدعو للإبقاء على الأوضاع الظاممة وعلى 
EEN |‏ الشر والفساد لحين ظهور نبي مرسل أو إمام 
ا ر منتظر. فلم يبق أمام المسلمين إلا العمل الدائب 
ر ففق هدي النبي محمد ٤ک‏ دون انتظار 
لوحي جدید. 


العرب وقت النزول وبعده وهم أمة 
البيان» فعجزوا عن إجابة التحدي عبر العصور”. 
وقد أشار المصطفى ا إلى اختلاف معجزته 
ا ي :ما من 
من الآبات ا مثله آمن عليه 
اسر وإنما الدي أوتیت وحيا 
أوحى الله إليّ» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامق““ 

وقد كثر أتباع الرسول ت على مر القرون حتى 
بلغوا في الوقت الحاضر ربع سكان المعمورةء ولو أنهم 
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وتدلنا رواية أحمد والنسافي على أن E ES‏ 

ج التعريف للصراط امستقيم من رسول 

الله اک فقد قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله 
ا خطا ثم قال: هذا سبيل الله. 
چک وط عن چ عق شماله وقال: 
مده سبل» على ڪل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه وقراً: 
وان هذا صراطي مُسْتقيما ابوه ولا تبعّوا 
سبل فرق بكم عن سَبيله». 
ومعنى كلام ابن مسعود أن النبي ءاه ترك 
أصحابه بعد أن أخذ بأيديهم إلى طرف الطريق 
الُفضية إلى الجنة. فتركهم على المحجة البيضاء 
والسنة الزهراء لكن هذه الطريق تحتاج إلى 


القرآن معجزة الرسول الخالدة: 
KFS EE IEEE GES‏ 
ومعنی. وهو قطعي الثبوت لتواتر نقله» ولوعد الله 
ی النبي ا يعرف الکكتاب ولا الإهان 
قبل أن يوحى إليه القرآن الذي جعله الله تعلى 
ڏک يهدي به عبادھ إلى ا کک 
قال تعالی: #ولکن جَعَلتَاُ نورا نهدي به 
من ذَشاءُ من عبَادتا وإِنّك لتهدي إلى صراط 
ت تھی د 
و کی اچ ود کے الل ع ما 
الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد ا 
في أدناهء وطرفه في الجنة» وعن هينه جوادء 
وعن پسارھ جواد» وٿم رجال يدعون من 


مر به غمن أخذ في كلك الجواد انتهت به إلى ي ج ي ي ي ج 
النارء ومن آخذ على الصراط اممستقيم انتهى به إلى الجنة. مما يتشعب عنها نتيجة الإفراط واممبالغة والتعمقء أو 
ابن مسعود وان هذا | صراطي مُسْتَقيما فاخو تة الط ور انی اتاخ ال ا و 


توا السبل فتفرق بكم غ س4 


TEE 


OTe و‎ 
GS 7 1 se Pee aA AC 
ê چک ٣ھ ف‎ 


e aan r = i AE naa ADC TOT ا‎ 
ا‎ e 7 چ‎ < Bea is e 
ص ا‎ 


ونو کا و سی دہ 


أهل نرا د دعوتهم واا i‏ اطق ا المتفرقة التبي کا E‏ القرآن ولشدة الوحي عليه من 
والشاذة التي تبعد بهم عن الجنة» فطريق السنة ناحية أخرىء فإنه كان ينازع جبريل القراءة ولا يصبر 
هو أقصر الطرق إلى الجنة. حتى بتمُها مسارعة إلى الحفظ لثلا ينفلت منه 


شيءَ» فنزل قوله تعالی: للا ترك به لساك لعجل به 
09 ن علا جنه ه وفرآتةً“. 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
«اأول ما بديء به رسول الله ڪه من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح»". 

ويدل حديث عائشة - رضي الله عنها - 
على أن الرؤيا الصادقة للنبي ا کاقت 
E‏ وکانت اول الوحي یناسا للرسول 
كه فهي أخف وقعاً على نفسه البشرية 
EE‏ تهيئه لتلقي شدائد الوحي 


والوحي: معنىء» الإهاء وهو لغة: الإعلام بالشيء سر . 
وشرعا هو الإعلام بالشرع وهو خاص بتعليم الله 
للأنبياء بواسطة مل أو بدون واسطة إما بإلقاء 
المعنى في النفس وهو الإلهام» وإما بالكلام من 
وراء حجاب أي بدون رؤية كما حدث موس - 
عليه السلام -. 

وکان الرسول که يشاهد جبریل - عليه 
السلام ت إما على صورته الحقيقية وهذا نادرء 
وإما متمثلا في صورة بشر فيكلمه فيعي ما 
يقول» وهو أ يسر الوحي عليهء وتارة لا یراھ 
بل يسمع عند قدومه فوا چ شدردة» 


فيدرك من عندھ من الصحابة أنه پوحی إلبه ف البقظة. 

بثقل بدنه وتفصد جبينه عرقاء BEZÊ‏ بسماع دوي والوحی ي الإلهي نظیر الوحي إلى الأنبياء قبله لا تباین 
كدويّ النحل عند وجههء وکان ر يسمح صلصلة فیه. قال تعالى: إا ا إليْك كما أُوْحَيْتا ا وح 
الى وة من ولك فة وة قضی جبریل رسالة a‏ 


ربه عاد النبي حه إلى حالته العادية ونظرا لحب 
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Aa E 


ae 


ا TE AE‏ سازز ب - a‏ 
وكان رسول الله =[ قد حَبّب الله إليه العزلة في غار المشهور - فرجع النبي © بهذه الآيات الخمس 
حراء يتعبد متبعا الحنيفية» وهي دين إبراهيم عليه یرتجف قلبه فطلب من زوجه أن تدثرھء ففعلت حتی 


ذهب عنه الفزع وأخبرها بالخبرء ولم يكن ذلك عن 
شك ها أوحي إليه» بل للمفاجأآة التي مم يكن 
يتوقعهاء وطا أبدى لخديجة رضي الله عنها 
خشيته أقسمت له أن الله لا يعرضه للذل 
والهوان والفضيحةء وذكرته بحسن أخلاقهء فهو 
يصل الرحم بر أقربائه والإحسان إليهم» ويعين 
المحتاج» وينال معالي الأمور والسبق إلى 
المكرمات» ويقرى الضيف» ويعين صاحب الحق 
على بلوغه فمن کان هذا شأنه لا یخزیه الله 
بل يرفعه مکاناً عليا. ثم إن خديجة انطلقت به 
إلى ورقة بن نوفل» وكان نصرانياً عاماً بالعربية 


السلام» فيبقى قي الغار مدة شهرء ثم يرجع إلى أهله 
ليتزود بالطعام أخذا بالأسباب» وقد تكررت 
خلوته في غار حراء حتى جاءھ الوحي وهو في 
الغار معتكفا ف شهر رمضان» وقد طلب منه امك 
آن يقرا. فأجاب: ما انا بقارئ» إذ کان رسول الله 


ا E ST‏ 
وأبعد الله تعالى بها عنه شبهة الأخذ عن الكتب 
السابقةء فأمسك به الملك ES GS‏ 
کا ل فن آن يقراً. ثم أوضح له أن يقرأ 
عن ظهر الغيب لشيء م يسبق له حفظه» بل 
يتعلمه في الآن بأمر الله» وهي الآيات الخمس من 


صدر سورة العلق - وهي أول ما نزل من القرآن على والعبرية» وله اطلاع على التوراة والإنجيل حيث 
الإطلاق» ونزل باقي سورة العلق بعد ذلك كان متمكنا من نقل التوراة من العبرية إلى العربيةء 
بسنين» وأما أول سورة نزلت بتمامها فهي الفاتحة على وكان شيخاً قد صقلته التجارب والنظر في الكتب» فلما 
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نہ فی 2 


سمح من النبي ك خبر ما رى أدرك حقيقة الأمر فَطْهُرٌ )٤(‏ والرْجْرّ فَاهُْجُرّ 4. وكان ذلك ف بيت خديجة 
فصرّح بأنه وح مثل الوحي الذي تلقاھ موسى عليه - رضي الله عنها -. 
السلام وتمنی ورقة لو عاد شابا ا وهكذا بدات مرحلة الرسالة وقد سبقتها ثلاث سنوات 


هي مرحلة النبوة. ومع نزول الوحي الإلهي 
عرف البشر مصدرا للتلقي والعلم عن الله عز 
وجل» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تكفل الله بحفظه لينير لأجيال العاممين الطريق 
الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم صراط الله 
العزيز الحميد. 


النبي كه على قومه حين يخرجوھ 
من مكة» ثم أدرك استحالة ذلك 
لشيخوخته فتمنى لو يدرك ذلك اليوم 
فقط» واستغرب النبي ا من كلام ورقة 
فقومًه یحبّونه وینادونه بالصادق الأمین فکیف 
يخرجونه من بلده!» فسأل ورقة: أو مخرجيٌ 
هم؟ فبین ورقة: أن هذه هي سنة الحياةء فما 
من نبي دعا قومه إلى نبذ الجاهلية وتوحيد 
الله بالعبادة والطاعة إلا عادّوه وآذوه.. وتوف 
ورقة.. وانقطع الوحي فترة - قال الشعبي إنها 
سنتان ونصف السنة - وحزن النبي كاه على 

انقطاعه حتى عاوده الوحي آمراً له بالدعوة والإنذار 
یا يها المُدَدرٌ (۱) فم فَأنذز (۲) وربْكَ فَكَبّر () وباك 
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و ن يسترسل في بذل a‏ العنيف في الانتباه والتحفز 
چ تكفل الله بحفظ القرآن: E‏ النفسي المرهق والشد العقلي الكثير خوفا من تفلت آيات 
ج ڪوف ا الوحي منه وعدم القدرة على حفظها.. قال تعالى: ظلا 
حر به لساك لتَعجَلَ به )۱١‏ إن عَليتا جَمْعَهُ 
فاته (۷) فإذا US‏ فاتبغ قرآته (۱۸) د ثم إن 
يتا بُ 4. 
لقد حفظ النبي 6 القرآن الكريم» وكان 
جبریل يتعاهدھ به ویعرضه عليه في رمضان 
من کل عام» وکان النبي ٤‏ ٤ه‏ لي ما ينزل 
عليه من الات على الكاب من الضحابة من 
المرحلة المكية. 
وقد بلغ عدد کباب الوحي تسعة وعشرين 
کاتبا أشهرهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والزبير بن العوام وسعيد بن العاص وعمرو 
بن العاص وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان 
وزيد بن ثابت ومعاوية وزيد كانا أكثر التصاقاً بهذھ 


فيه ما ليس منه»ء أو ينقص منه ما هو من أحکامه 
وحدوده وفرائضه» فهو الكتاب الخالد المحفوظ 4 
بحفظ الله له على تعاقب الزمان واختلاف 
السكان» فما دام القرآن دستور الرسالة الإسلاميةء 
وما دامت الرسالة الإسلامية لكل البشر» في كل 
الأزمان والأصقاع» فإن حفظ القرآن وخلوده 
لازم ودائم دوام الرسالة نفسها. قال تعالى: «(إنا 
یرتا ار إن له َحَافطونَ ه٠‏ 

ونظرا لطبيعة الإسلام التي تحمل الإنسان 
المسؤولية» وتطلب منه بذل الجهد في الوصول 
إلى الحق والحفاظ على المبدأً والجهاد في سبيل 
الرسالةء فإن الله تعالى هيأ للقرآن الكريم كل لوازم 
حفظه وخلوده. فمنذ كان الوحي الأمين يلقي الآيات 
و مح ی ایت ت ابات رة ان المهمة الخطيرةء وكانت الكتابة فى الغالب على قطع 
الله يتكفل بحفظ النبي لهذه الآيات ونبهت الرسول إلى : 
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الجلدء ااا وجرید ااا ات آي الححارة کان هذا مما رشح زید بن ثابت ت للقيا بجمع نسخة 
إذ م يكن البردي متوافرا آنذاك في الحجاز. كاملة من القرآن الكريم بأمر من الخليفة أبي بكر 
کان تاه الى طون ا يكرت الصديق تنفيذا لاقتراح قدمه عمر بن الخطاب رضي الله 
عندهم» وم تكن ثمة نسخة عند الرسول ك نفسه» ® ي عتوماء ‏ 

ا قال ابوبكرلزيد: (إنك رجل شاب 


وقد جمع القرآن أربعة من الأنصار هم أي بن 


(۰) 


و 


a SEY‏ عاقل لا ا وقد كنت تکتب الوحي 
ا رول الله فدح القرآن فاجع 
٠ )‏ فقام زيد بهذه المهمة بكل دقةء واعتمد على 
ما كتب في حياة الرسول َه على أن يشهد 
شخصان بأن المكتوب من إملاء الرسول ذاته 
وأنه جزء من التنزيل في صورته النهائية. 
وهكذا تم الجمع الأول للقرآن الكريم في خلافة 
الصديق» وانتقل المصحف من الصضديق إلى عمر 
بن الخطاب الذي أودعه لدى حفصة آم امؤمنين 


کعب کک بن جبل وزید بن ثابٿ وأبو زید 
من الصحابة في حياة الرسول 6ء ولكن كانت 
الرقاع متفرقة بينهم» وكانت مجموعها تشتمل 
على نص القرآن الكريم كاملا كما أملاه الرسول 
اک وکما کان محفوظاً في صدور الكثيرين من 
الضحابة إلى حد التواتر. 

وقد حظي بعض الصحابة بالعرضة الأخيرة للقرآن 
الكريم حيث عرض جبريل القرآن على الرسول 


١ 
Tee 


a 4 
2 | 122 > 
ر‎ Ir 
4 EE E ۸ 


9 
+ ٤ 0 “سے‎ 


اه عام وفاته ټي رمضان مرتین» وعرضه الرسول عند استشهاده. فلما بويع عثمان رضي الله عنه 
على بعض الصحابة ومنهم زيد بن ثابت» وميزة هذھ بالخلافة قام بالجمع الأخير معتمدا على المصحف الذي 
العرضة أنها تمل نص القرآن الخالد دون الآيات التي TT E‏ 
دسخت تلاوتها. الجمع الأول ومعه عبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص 
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ےمم و سد و کر اک کو ی ھک کی کے و ہے س د س oer‏ 0 | اھ سد e‏ ا ٠‏ ّ 2 مچ س ي 4 یټ د سرت 
ست سس ر . :8 $ 


دت چا یلا ویس موی ھھھ ی سوت ہے ھم وه عو وه ر چ مھ د pg‏ سے م د ےک وا وو س یم Ere‏ ی Aiy‏ حه e‏ 5 ج 
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وعبد الرحمن بن الحزت a‏ چ چ أن الثلاثة فوق ت چ تصر بن ا ویحیی 
الأخيرين من قريش»ف حين أن زيد بن ثابت أنصاري ويفسر بن يعمر العدواني اللذين وضعا الحركات فوق الحروف 
طبيعة تكوين اللجنة ما ذكره عثمان من قاعدة العمل: _ ممنع اللحن فيهاء ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ما اختلفتم فیه وزید فاکتبوھ بلسان قریش فإنه نزل | ا ی 
لسانم) وم تقتصر جهود العلماء ق خدمة المصحف 
د ا على النقط والشكل وإنها عرفوا مواضع الوقف 
ad FEO‏ 
والكوفة والبصرة» وبقي المصحف الخامس قي : E‏ 3 
2 2 ج وشرح غريب القران وكتب إعراب القرانء 
المدينة والسادس لدى عثمان.. وصارت المصاحف : a:‏ چ 
کک ي فتكونت مكتبة نفيسة ف العلوم القرآنية ومازال 
ي ڪي الاحقون يضيفون فيها إلى جهود السابقين 
ي و 7 
س ا ۰ وقد أفار فط القران بهذا الوتقا عى مر 
ی ی ی الأزمان دهكة وإعجاب اامتصقين | هن علماء 
جهودا عظيمة في خدمة المصحف, بإضافة النقط الثرق والخرب فال اوق هز 5 اذى غ ركن لي 
ا م ا ت أن أحداً من تلاميذ عيسى الذين عاصروه قام بتدوين 
الفضل في ذلك إلى أبي الأسود الدؤولي الذي وضع النقاط چ وه ي ي 
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` AA 


دسا رى فس هه و م عجو ا ا موت وي 
ہے لے کو ے کے یی 


إن هذه الجهود a E‏ الله ي i‏ الت آ٠‏ د ت : الإنسا 

تحقيقاً لوعده قد أفلحت ف إيصال النص القرآني كاملا راراي ی 

إلى الأجيال امتعاقبة حتى اليوم» في الوقت الذي وقع إن القرآن يفتح للمؤمن آفاقاً بعيدأً لاستشراف الحق 
والخير إذا سلك العبد سبيل الهداية ومجاهدة 


التحريف على سائر الكتب السماوية الأخرى والتي .® 

كتبت بعد أزمان طويلة من حياة أنبيائها. النفس» وبإلزامها المعروف وتجنيبها 

لقد ظل القرآن الكريم يُغذي عقول وأرواح المنكرء أو بتعبير آخر بإقامتها على السنة التي 

المسلمينء ويدخل الطمأنينة والقدرة على مواجهة سنها محمد 2 وتنفيرها من البدعةء فهذھ 

صعاب الحياة إلى نفوسهم» ويذي فيهم الطموح ا لمجاهدة للنفس والأخذ بها في مسالك الهداية 

إلى اطمعرفة والاندفاع لبناء الحضارة وتشييد اطمدنيةء والنور فضي إلى انفساح الآفاق أمام النفس 
لزيادة الصعود والارتقاء والإشراق.. فكلما 


ويهين لهم أسباب ذلك کله ا حواھ تشریعه 
قوانين الأخلاقء ومبادئ الاجتماع وإقرا ج 2 چ 
من قوانين الأخلاق» ومبادئ الاجتماع» وإقرار زادت المجاهدة قويت البصيرة وعظمت معرفة 
الإنسان بالله ثم النفس وبالعام من حوله. 


العدل» وتحقيق السلام في داخل النفس وف 
وفعل الأوامر واتباع المواعظ يفضي إلى الأجر 


إطار المجتمع» فضلا عن حفاظه على اللغة 
العربية التي توحد أمة الإسلامء وتسهم بآدابها 


ف توحيد لقافتهم ومقاييسهم الخلقية والاجتماعية العظيم في الدنيا والآخرةء ويفضي إلى زيادة 
وأذواقهم الأدبية والفنيةء فلا غرابة إذا ما عبر مفكر غربي او والاستقامة على نهج الحق. 

هو الدكتور موريس عن إعجابه بقوله: (إن القرآن أفضل لقد علم الله تعالى عباده اممؤمنين أن يدرسوا 
كتاب أخرجته العناية الإلهية لبني البشر). أنفسهم» ویحللوا دوافع سلوکهم» ویتبصروا في خطرات 
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الاش > وتستش رفوا ET E‏ کت القرآن الخواطر التي تبعث على ارتكاب الجرهة تبداً 


الكريم تتابع في رسم منحنيات النفس وبیان مکامن بتسويل من النفس لتطويع الجر قال تعالی عای 
القوة ومواطن الضعف فيها قال تعالى: والذينَ خَاهَدُوا لسان أي پوسف عليه السلام ربل مولت که 


أنفْسكمْ أمراً فَصَبْرّ جّميلٌ4”» ومن يقرأ قصة 
يوسف عليه س ف القرآن يجد تحلیلا 
دقیقا لكوامن الغيرة والحسد في نفوس إخوة 
يوسف» ويجد عواطف الأبوة والرحمة والحب 
والأمل بالله وعدم اليأس من روحه في نفس 
يعقوب» ويجد تحليلا لشخصية بعض النساء 
ممن ينتمين إلى طبقة الحكم صر في ذلك 
العصرء بل ويقرأً تعبيراً للرؤيا التنبؤية التي هي 
جزء من الوحي. 

وفي قصة قتل قابيل لأخيه هابيل تطالعنا دوافع 
أول جرهة قتل على الأرض بسبب الحسد» عندما 
تقبل الله تعالى قربان هابيل وم يتقبل من الآخرء 


فيا دين ينُم سْبْلنَا 4“ وقال تعالى: والذينَ اهنَدوا ٠‏ 
راهم هذى وآتاهُمْ تفوَاهُم 4“ وقال: ولو 
3 هم لو م ظول به کان حيرا م وأ 
تثبيتا 7( وإذا لأَتينَاهم ا ا عَظيما 
)۷( وْهَدَينَاهُمْ صرَاطاً مُستَفيماً4. فك 

هذا التوجيه دافعا ا علم ا ف 
الإسلام؛ ذلك العلم الذي زرع المسلمون الأوائل 
جذوره وأهمل الخلف تعهد تلك الجذور. 
فلم يصل إلى غاياته إلا في ظل حضارة الغرب 
ومفاهيمهاء مما حرفه عن الطريق الأصيل الذي 
وجه إليه القرآن أتباعه» وبهذه الصورة الجاهلية 
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استورده المسلمون فيما استوردوا من ثقافة الغرب» وهن يبرز الدافع النفسي لارتكاب الجرهة تلعب فيه 
مما کان له آثر خطير في تشويه صورة الإنسان ودوافع النفس الأمارة دورا بارزا قال تعالى: «فطوعَت له تَفسه 
سلوکه لدى مدرسة التحليل النفسي الفرويدية. قل أخه فقدله 4 
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ن اخم عل ا قن ال يقدم م الإحسان إن منهج E‏ قي تعريف N‏ بذاته 


للقتنل: وم يأب أن يتعلم من الغراب طريقة الدفن الصراحة والحق» فيكشف عن جوانب سلبية كما يكشف 
ل(قال ّا ویلتی أعَجَرْتُ أن أكون مثل هَذا الراب اوري - عن جوانب إيجابية ويوضح أن جوانب السلب والإيجاب 


تكمن في أعماق النفس وتعايش داخلهاء وقد 
يظهر جانب على آخر ويطغي بقوته عليه 
ويبقى الجانب الآخر في أغوار الإنسان قال 
تعالى: وتفس وما سوَاهَا (۷) اهم فجُورَمًا 
وتَقوامًا ے۵“ وبين أن الطغيان يجرٌ الإنسان إلى 
الكفر والرغبة في الاستغناء عن الله قال تعالى: 
لکلا E‏ 
وقال خ(وقليل من عبادي الشكوره"؟ و 
إن الإنسّان لر ده ود4 وقال: 0 
الإنسّان ا آکفرھ 4 "“ وكاشف القرآن الإنسان 
بحقيقة وجوده ومصدر متاعبه وصراعاته فی هذھ 


سود أي ت من النادمين ا 

وهكذا كشفت قصة ابني آدم عن النفس الأْمَارة 
والنفس اللوامة في لقطة سريعة وبعبارات وجيزة 
تكشف عن أغوار الإنسان وتعرفه بذاته. وبذلك 
تتقدم به نحو الرشد الفكري» بتكوين معتقداته 
الأساسية التي تمنع ,وقوعه في التيهء والإحساس 
بعبثية الحياة وجدوى الوجودء أو عدم معقولية 
العام التي سقط ضحيتها الكثيرون من أبناء القرن 
العشرين» عندما ضاعت منهم حقائق الدين في 
تثبيت أهداف الخلق والحياةء وتحديد قضية 
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ت واخلاقيات | ارتب على تقریر الحباةء وإنه مخلق للمكابدة والتعب والنصب قال 
(WA “22°‏ کک _ 
ترجعون4 . امتحان وابتلاء وت#حيص» وعلى الإنسان ان يسعى 
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لخلاص روحه ونفسه»ء بتوحيد الله وطاعته وعبادته 
وشکرھ واستغفارھ» قال تعالی: وآن س للإنسان 
E O‏ كلك نجزيِ مَن 
شکر4” وقال تعالى «(استغفروا تک إنه كان 
غفاراً 4“ وکما أن الإنسان لديه الاستعداد 
للطغيان فإن لديه أيضا قابلية للخضوع 
والاستخذاء کان تعالى عن فرعون وقومه: 
«فاستحف 5 قومه فأطاعُوُ 4 “ وهکذا فان 
القرآن أنكر الطغيان كما أنكر الاستخذاء 
وهما لخقان متلازمان قفي المجتمعات» فحيثما 
يوجد أحدهما يوجد الآخر» وليس من منجي 
سوى الاستجابة لداعي الله قي التزام الحق 
والعدل والرحمه والخيرء قال تعالى: رومن ل 
يجب داعي الله E‏ بمعجز في الأزض4” 2 
وإذا أسرقف الإنسان على نفسه وتات EE FE‏ 
ربه» فإن باب التوبة مفتوح آمامه للعودة قل يا عبادي 
الذي اروا على أنفسهم لا تَقتَطوا من رحمَة الله إن 
الله يغفر E‏ جَّميعا ن 
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E E 0 اأسرا ف الإنسان على نضسه »ونای جنباً عن ربه فان باب ب القوبة‎ E 


E E 


الإنسان الحذر منه ومدافعته» وإلا سقط في المحذور 
وارتکب جرما بحق نفسه» أو پحقوق من حوله 
أو بحق الله تعا. 
قال تعالى: إن التفس لماز باسوء ٠4‏ 
وقد لا يبدو السوء ظاهراً للعيانء بل 
مستوراً بالخديعة والمك مزخرفا بالتزيين 
والتحسين» يحتاج الكشف عنه إلى العلم 
والتثبيت والعرض على كتاب الله تعالى وسنة 
المصطفى فش وإجماع العلماء. قال تعال: 
ون َه الان تا اوا لو٠‏ 
وسمى القرآن هذا التزيين وسوسة کما في قول 
الله تعالى: «يوسشوس في ضدذور الناس ٠4‏ 
وقولە: وشوش لما الشبْطان4*. 
ولا شك أن قدرة الناس على معرفة الخيبر الخالص 
والحق المحض ليست واحدة. بل يتبع ذلك بصيرتهم 
ومعرفتهم بالشرع وتمييزهم للخير وللشر» فكلما 
تیقظت بصائرهم وزادت تقواهم وعظمت معرفتهم 


باک وحدودھ ازدادوا قدرة 2 ييز نفحات الس ت أنه من E a‏ الله. > ومن 
وخطرات الخيرء من وساوس الشيطان وتزيينه ونفثات وجد الأخرى فیتعوذ ن بالله من الشيطان 
النفس الأمارة ومكايدها. عا 
٣‏ ره ومخار 1 EET EFE‏ ي مرک 
ولا عذر طمن غفل عن الله واهمل التعرف على احکام : 2 ™ (1W‏ 
E : = .‏ لاء « . 
الشرع بادعاء الجهلء فإن الله تعالى ذم آولئك دلکز 5 8 ا ال از یخطر 
٠ “> a 2 :‏ : ي 
ا اط قن م : 0 | Ak‏ و بنفس المؤمن لا ڌ تتم إلا معرفة الدين عقيدة 
LEN NST‏ فظو وتطنقا لذلك أرسل الله الرسل 
لتبصير العباد وإنارة الدرب آمامهم ومن 2 
عل الله ورا قتا له من ور 


وهُم يَحسَُون اتهم یسون صُنْعاً4" وقال: 
فمن زين له سُوءُ عَمَله فَرآهُ حَسَنا4”". 
وکیف يعذر من بلغته دعوة محمد ب وفیها 
البيان والتبصيبر والمعرفة E‏ وقد قال 
کي: دان للشسطان بابن 
آدم» وللملك ّمة» فأما ا 
الشيطانِ فإیعاد بالشر وتڪد 
بالحق» وأّما ام الملك فابعاد بالف 


وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 


وخا 


3 د ك" 
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E E E RDS RET 
جلو العران من النعارص. لقلة بضاعته اللغوية أو عدم إتقانه الصناعة النحويةء أو‎ 
لعدم معرفته بقواعد إزالة التعارض التي قعدها العلماء‎ 
من المحدثين والأصولیینء مما عنونوا له ب«تأويل‎ 

مختلف القرآن» و«تأويل مختلف الحديث». 
والمؤمن الواعي يتبع السلف الصالح في طرائق 
البحث E‏ والترجيح. وإلا تاھ وسط 
آلاف الروايات في مجلدات التفسير والحديث. 
فإن استغلق عليه فهم أمر عقدي أو شرعي 
فليقل كما علمنا و ل( والراسخونَ ي 

العلم E‏ آنا به کل فن عند ا 


ولا شك أن كلام الله تعالى وكلام رسوله الممبلخ عنه 
يخلو من التناقض ي قد بقع ي کا البشر. قال 
و ألا يَدَبَرُون القرآنَ ولو کان من عند 
غير الله لوجَدُوا فيه اختلافا کر4 و 
علم الله تعالى 5 êj‏ يقع في التناقض 
من يقصر عن الإحاطة العلميةء أو يغفل عن 
جزئية فتشذ عن قاعدة يقعدهاء أو استقراء 
يقوم به» وأما الله الذي أحاط بكل شيء 
علماء والذي لا يعزب عنه مثقال حبة في 
الأرض ولا في السماء فمحال في حقه التناقض 
والاختلاف في القول» وكذلك رسول الله ٤‏ 
فإن من المحال أن يثناقض في کلامه» ولا يدخل 
٤‏ ذلك أن ینسخ قوله اللاحق قوله السابق فإن 
النسخ وقع في الكتاب والسنة في عصر التنزيلء 
ولكن قصور علم الإنسان المتلقي عن الله ورسوله 
وعدم إحاطته بالنصوص لكثرتها أو لعدم وصولها إليه أو 
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التي a ê E‏ ف المزيد من 
حول ما يرعم من وجود الإعجاز الرياضي في في القران. و ان بطع ي 


قال تعالی: «سَاضلیه سَقَرَ (۳۲) وما أَذْرَاك ما سَقَرُ )٣۷(‏ ا ا حظوظ 
لا تبقي ولا تذر (۲۸) َوَاحَة ار )۳۹( ليا تسَعَة e‏ الدنيا حتى شبع منها. فيكون الحسد احد بواعث 


i E 


شر ) ۰ وما جَعَلنا أضَحَابَ النار إلا مَلائكة 
وما جَعَلَا عذكَهُم إلا فنتة للذينَ كفروا ليسيَقَرَ 
الذينَ وتوا الكتابَ ويزداد الذين منوا إیمًانا ولا 
راب الذينَ ووا الكتابَ والمُوْمنُونَ ولیقول 
الذينَ في قلوبهم مرَض ر والكافرُونَ مَاذا اراد الله 
بهڌا متلا كلك ڀُضل الله مَن يَسَاءُ ويَهدي مَن 
يشَاءُ ومَا بعلم جود رَبك إلا ُو وما هِيّ إلا 
ذکری شر 4"". 

لقد جاءت هذه الآيات في سورة المدثر 
بعد ذكر موقف الوليد بن الممغيرة من 
الإسلا وقوله عن القرآن إن هَذَا إلا سر 
يۇ وکان الولید من رجالات قریش» کثر اطال 
والولد. ن ا معرفة بالشعرء وبأفانين الكلامء مما يجعله 
واعياً لكلام الله تعالى ممیزاً له» لكنه آثر الكفر عنادا 
aes hs‏ التعم العظيحة تحرق البشرةء التي تتجدد دوماء فتبقى حاسة المعذب 


إنکارھ لنبوة محمد 6 فمضی يُعین قومه في 
دعايتهم ويوجههم فيهاء غا أن القرآن سحر 
يأخذھ الرسول کا عن غیرھ ویؤکد لهم 
أنه قول بشر كما یذگر القرآن عن هذا إلا قول 
ال 

مات المغبر کی ھی عاط اه لیس 
من كلام البش فقد وَضحَ لقومه مباينة 
القرآن لكلام الكيهان ومفارقته لشعر 
الشعراء ومن هنا توعده الله تعالى بأآن يصليه 
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سقر وهو اسم ج لباب من أبواب جهنم» نارھ 
لاڈ تبقي من فیها حیاً ولا تذرھ میتاء بل تحرقه کلما 
تجدد حه ليخلد قي العذاب» وهي «لواحة للبشر» 
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كاملة: فلا تخف محاناته على الدوام و هدا انی 
قوله تعالی: كلما 5 نضجَّت وده بدلتَاهُمُ B5‏ 
غَيرَهَا ليذوقوا العَذَابَ 94" 

وقد أخبر الله تعالى رسوله ا ۵ کان سقو 
عليها 5 غشر خازنا من اللائكةء وذلك 
آن آبا جهل ظنهم رجالا فزعم أن عدد قريش 
كير وأنهم يغلبون تسعة عشر رجلاء فبين تعالى 
أنهم ملائكة» وأن ذكر عددهم المحدود فيه 
فتنة للمشركين الذين استقلوا عددهم وطمعوا 
في غلبتهم» وبين تعالى أن عدد خزنة النار مذكور 
أيضا في التوراة والإنجيل. وان هذا الاتفاق في 
ا کی ا ا د ا 


فيزيد يقينْ أهل الكتاب واممؤمنين بصحة نبوة 


أنبيائهم وصدق كتبهم» وأما المشركون فیزدادون شكا 


ونفاقاً في حقيقة البعث والنار التي وصفها القرآن بأنها 
تذكرة للبشر وتا هي إلا ذکری لبر 4". 
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ويتضح من ا القرآن وکام ال السلف ي ا معناھ 
أن عدد خزنۀ النار هم تسعة عشر خازناء وأنهم من 
الملائكةء وأن الرقم «تسعة عشر» ليس لغزاً اما 
ليأتي الباحثون في القرن العشرين فيدخلوا القرآن ف 
الكمبيوتر ثم يحلوا لغز الرقم وعندها یتجلی 
لهم ما ۾ يتجل لرسول الله ڪاه من أوجه 
الإعجاز القرآني - فيما يزعمون -!!! 
فقد ظهرت خلال العقود الثلاثة دراسات مبنية 
على أن ثمة إعجازاً رياضياً في القرآنء وأن هذا 
الإعجاز كشف عنه الكمبيوتر حيث أظهر أن ثمة 
خصوصية للرقم «تسعة عشر» في القرآن حيث 
تبين من الدراسات التي استعانت بالعقل الآلي 
أن عدد حروف البسملة تسعة عشر د وأن 
ا ا e‏ 
مرة وأن فواتح السور وردت في تسح وعشرين سورة. 
ومجموع حروف الفواتح أربعة عشر حرفا فيکون رقم 
جمعها سبعة وخمسين» وهو من مضاعفات رقم تسعة 
عشر. 


oe eee eram A E a oa 
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ومن خلال التركيز على رقم تسعة عشر يظهر أن بناء 
القرآن يقوم على هذا الرقم قصدا مما يدل على الإعجاز 


الرياضي حيث يستحيل على إنسان أن يقيم نظماً وفق 
رقم تسعة عشر ومضاعفاته مما يدل على الإعجاز. 
وبناء على هذه الممقدمات وصل الباحثون 
امعاصرون إلى نقض كلام امفسرين القدامى» بل 
ومعارضة النص القرآني الذي بين أن خزنة النار 
تسعة عشر مَلَكاء بالقول بأن التسعة عشر التي 
ذكرت إنما هي عدد حروف البسملة وليست 
عدد خزنة النار. 


وقبڊ يبدو للسلج أن الكشف عن أوجه 
جديدة للإعجاز القرآن يخدم قضية الإسلام 
والإهان في هذا العصر. ولكن الصحيح أنها 
تزيد من الحيرة والشك عندما تبني استنتاجاتها 
على أسس واهية ومصادفات واتفاقات اعتباطية 
اجك فلقران لا يعيل الخان بكفف عنها 
الكمبيوترء ونبي الإسلام * © مم يكن يجهل معاني 


إعجازالقرآن في نظمه وأسلوبه 


القرآن وطريقة نظمه وأوجه إعجازھ و بخبر هة 


أوجهاً للإعجاز سيكشف عنها الزمان. والحق أنه ليس 
فيما ذكرھ الباحثون بواسطة الكمبيوتر ما يدل على 
وجود إعجاز رياضي» وإنما هي بحوث تلفيقية لجأت 
إلى ملاحظة ظواهر متكررة بالنسبة للرقم تسعة 
عشر» وهكن أن يلاحظ هذا الأطراد والتكرر 
بالنسبة لأرقام أخرى فلا تبقى ثمة خصوصية 
للرقم (تسعة عشر)» وسواء أكان الحافز على 
مثل هذه الدراسات الرغبة في الإثارة والتجديد 
أو الارتباط بجهات مشبوهة يعني الرقم تسعة 
عشر عندها معني تحيطه الأسرار والألغازء فإن 
على المسلم أن يحذر هذھ الدراسات ولا پطمان 
إلا لكلام أهل العلم المعروفين بالصدق والغيرة 
على دين الله. 

إن إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه» وقد تحذّى 
العرب - وهم أمة البلاغة والفصاحة - آن ڀأتوا هثله 
فعجزواء ودام التحدث عبر تاریخ و دون أن ڀحقق 
الأعداء استجابة ناجحة للتحدي. ثم إن شريعة الإسلام 
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ما تضمنته من أحكام عادلة وعبرت عنه من رؤية شاملة اتصلت بتدعيم مكانة الرقم تسعة عشر عند البابيين 


ممصالح البشر وتقدير لآمالهم وآلامهم» وتحديد دقيق والبهائيين» أو بالكسب الممادي عن طريق الإثارة وادعاء 
لعلاقاتهم» وإبراز للحق والواجب» وكل ذلك ہنی عای التجديد مما يؤدىي إل رواج المنشور - وانخداع السذج 


مراعاة المصلحة والتيسبر للناس ورفع الحرج عنهم ومنع ‏ 
التعسف والظلم. وكذلك فقد مضى على نزول 
القرآن أكثر من أربعة عشر قرنا دون أن يظهر 


ما فيها من معلومات غريبة ظاهرها خدمة 
الإهان» وباطنها التشكيك والنقض لأقوال السلف 


العلم امتطور والبحث المتقدم أية تناقضات بين بل ولصریح القرآن. 
ما ذكره القرآن وما كشف عنه علم الإنسان وقد حذر رسول الله ٤ه‏ من تفسير القرآن 


النظري والتجريبي فهذا كله دليل على أن القرآن 
من غند الله ولیس کلام محمد اء بل إن 
الفرق واضح بين بين أسلوب القرآن وأسلوب 
الرسول كما يظهر في أحاديثه. ومعروف لدى 
نقاد الأدب استحالة أن يكتب الكاتب بأسلوبين 


AS NE 3‏ 
ا براي دون دليل فقال: (من قال في 
من الا GG‏ وقال ۶ :من قال 


متمایزين تايز أسلوي القرآن والحديث. وهذهھ خط٠‏ 

الأوجه تغني عن محاولة افتعال أوجه أخرى للإعجاز إن القرآن معجزة بيانية» وإن تشريعاته المحكمة 
مثل فكرة الإعجاز الرياضي التي م تبتن على حقائق العلم دليل على أنه من عند الله ولكنه ليس المعجزة الوحيدة 
بل استغلت موافقات معينة لخدمة أهداف مريبة سواء محمد 6 كما ذهب إلى ذلك البعض من مؤلفي 
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السرة النبودة اص ية ي أ وچ » 
جي معجزات الرسول الحسية 
ثابته بأحادیث صحیحه لا کن ردها أو تأويلهاء ولیس کان المشركون بطالبون رسول الله اا بالآیات 
من داع لإنكارها سوى الخضوع منهج البحث المادي آ E E E‏ 
الذي ینکر ما وراء الطبيعة من عام الغيب الطبيعة» وكانوا يقصدون من وراء طلبهم إظهار 


والروح. عجزھ عن ذلك والسخرية منه ولعل المؤمنين 
وفيما ياي أعرض للمعجزات الحسية التي جرت أ اأ ي - وقد ضاقت بهم السبل - كانوا يتطلعون إلى 
فس الشرة: ١‏ الاستجابة لطلب الممشركين رجاء إهانهم» خاصة 


أن اممشركين كانوا يحلفون ويؤكدون بأنهم 
سيستجيبون للإسلام حال ظهور ا معجزات الخارقة. 
لكن الإسلام مم يعتمد على المعجزات الخارقة 
في اجتذاب قلوب الناس إلى الإهانء بل اعتمد 
على إقناع عقولهم واجتلاب قلوبهم وملء 
وجدانهم معاني القرآن» الذي يشل اممعجزة 
الدانيمة الباقيةء مما مكن الأجيال الممتعاقبة إلى التأثر 
بهذه اممعجزة البيانية» وما تحمل من معاني الحق 
والصدق» وما تزخر به من سمو التشريع» وحسن الإرشاد 
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إلى مكارم الأخلاق» فضلا عن قوة چچ ت کک 


٤‏ شس والقارئ. 

وقد آخبر الله تعالی بان المشرکین لن يؤمنوا حتی لو 
جاءتهم اب معجزات الخارقةء لأن الله تعالى يقَلبُ 
آفئدتهم وأبصارهم ولا یرید هدایتهم فهم 
أهل عناد واستهزاء وجحود للحق» ومثلهم 

لا يستسلم للحق مهما وضح لهم. وسوف 
يجدون لكل آية تأویلا ولكل معجزة تفسيرا 

إذ أنهم طبعوا على الكفر والتمرد على الله 
تعالى» ومن کان هذا حاله لا یعدم التآويلات 
والتفسرات والظنون وتقولات قريبة وبعيدة. 

قال تعالی: وسوا بالله < هد جهد أيمانهم لئن 
جَاَتهُم آي ومن بها قل نَم الآياتّ عند 

الله وما يشعركم أنه إذا جَاءَت لا يؤمنون 

(۰۹ 1۰( وقَلبّ ا وأبَصَارَهُْ کَمَا لم 
يؤْمنوا به اول مَرَةَ ونذرهم في طغْيانهم يعَمَهُون 
(۱۱۰( واو أا رتا الم المَلائكة وكلمَهُمٌ المَوْتّى 
وحشرتا عَليْهمْ کل شَيْء قبلا ELS‏ ليوْمنوا إلا أن يَشَاء 
الله وتكن أكَرهُم يجج هلون 4" 
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چ a‏ الهدارة بيد الله وحدهء فمن رشا أن پهدیه 


لا يهتدي حتی لو رأی املائكة عیانا وكلمه اموق جھارا 
وعاين كل شيء معاينة فانجلى له الأمر تماماء وهذا 
فيمن كتب الله عليهم الشقاء وأما من كتب 
لهم السعادة والإهان فهم الذين استثناهم 
الله تعالى بقوله: }إل أن دشاء الله 4 وقد 
أكد القرآن على هذه الحقيقة قي آیات 
كثبرة.. فقال تعالی: ولو لتا عَلَيْك کتابا في 
قزطاس فلمَسُوهُ بأيديهمْ لقال الذينَ کقر وا 
إن هذا إلا سخْرٌ بین (۷) وقالوا لَوْلا أذزل 
عَلَيْه مَلَك ولو أذرَلتا ملكا لقُضي اللمْرُ ثم لا 
ينظرونَ 4 2 
وهنا يكشف الله تعالى عن حقيقة أخرى 
هي سنته في الكافرين إذا جحدوا المعجزة 
الحسية» فهو يعجُل لهم العقاب ولا يفسح 
لهم الوقت للتوبة» فكان عدم إجابة طلب المشركين 
رحمة بهم وإنظاراً لهم ليوب إلى الحق من كتبت له 
السعادة والإهانء وأما أهل الشقاء فلن تغير المعجزات 
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ممه TT‏ بلغت ا تخ خرقها وای i‏ صدورهم ظا چ بل چ ما چ 


الحياة والطبيعة» كما قال تعالی في آية أخری: ولو فَتَحْتًا امعجزات الحسية لإزالة الكرب عنهم أو سد جوعهم 
لبهم ابا من السمّاء َظلوا فيه يعر يَعرْجُونْ )۱٤(‏ َقَالوا أو إلحاق الهزهة بعدوهم. أما المعجزة القرآنية فكانت 


تحدياً مباشراً للكفار وسبباً في إسلام من أسلم 
منهم بالإضافة إلى تأثير شخص النبي ۶ في 
حسن خلقه الجم» ولطف حدیٹثه» وکمال معانیه 
وسدادها. 

قال ابن تة > رحمة ااك > ى كاب 
النبواثت: «والقرآن مما يَعلم الناس - عربهم 
وعجمهم - أنه م پوجد له نظیر مع حرص 
العرب وغير الت غلل مداه وه 2 
وأخباره آيةء وأمره ونهيه» ووعده ووعيده 
آية» وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 
آيةء وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 


لما سُکرٺ بارا َل ذَحنُ ا مش مشځوون 4 
وهکذا حتى لو استجاب الحق لطلب المشركين 
المعجزات الحسية» فإنهم سيتأولونها بأعمال 
السحرة» ويبطلون حجيتها عنادا واستكبار 
تحقيقاً ما تبه الله عليهم من الشقاء. 

وهكذا فإن المعجزة القرآنية انفردت بالظهور 
والتأٹیر الکبیرء ما تتسم به من خلود يتسق 
مع خلود الرسالة الإسلامية وعمومهاء أما بقية 
المحجزات الحسية فقد ظهرت غالبا للصحابة 


رضوان الله علیهم» وکان أمر النبي که لهم 


بین وقد استجاہوا لدعوته قبل ظهورهاء فلم تکن آية» کل ذلك لا پوجد له نظیر في العام»"'. 
سببا في إهانهم» وإن کان اطلاعهم على أحواله عليه وهذا تفصيل جميل لأوجه الإعجاز القرآني لفظا ومعنىّ 
الصلاة والسلام وكرامته على الله تعالى مما يزيد في وقد بين الرسول ك مكانة المعجزة القرآنية في 
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دعوته» ا الغالبة عای ساثر معجزاته فقال: « ما من ڏون الله إن ان نشم م ادف )۳( ان نل ت 


من الأنبياء إلا أعطى من الآيات lb‏ تكم قاغتمُوا أا انون بعلم اله وأن ل إل إا ُو هَل 
مثلهُ آمن علبه البشرء وإنما كان شم مسلمون ¿)". وقال تعالی: ام يوون افرَاھُ 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله فل اوا وة مله واذعُوا من اشتطغتم من 
| فارجو ان ڪون أكثر دون الله إن م صادقین ٣)‏ 

الي ا ل ٠‏ وقال تعالی: إن کشم في ریب مما 
نابعاً بوم القبامةء". 

ورجاؤھ "٤‏ ا أن يکون آکثر اتباعا ممن سبقه 


لی عَبْدنا انوا بسورة من مه4 وق 
هن لخلود رسالته» وخلود معجزاته 


اخ تکولون قول بل ا يمون (r)‏ 
بحَدیٹ مُثله إن کائوا صادقين 4 . 

القرآنية التي تكفل انضواء اتباع جدد تحت a‏ 

رايته حتى قيام الساعة. 


وهكذا تحذى القرآن الأجيال البشرية عبر القرون 
بآن يأتوا ثل هذا القرآن» أو بعشر سور مثله 

قال تعالی: قل ئن اجُتَمَعّت الإنس والْجِنْ عَلَّى أو بسورة مثله» أو بحديث مثله» فلم يجب أحد 

ن اواپ هذا ُن ل أو مله وؤ گان لی تحدیه فبان آنه آنزل بعلم اله 

بعصم لبَغْض ں ظھیرً۵4٣۰‏ وال أ يوون افتَرَاھُ فل عن إنكار البعض للمعجزات الحسية غير القرآن 


لا وجه له» فقد ثبتت بالأحاديث الصحيحة 
اوا بحشر سور مُثله مُفْترَيّات وادغوا م من اسْتَطعتم : : : 3 
المستفيضةء فمعناها متواتر من حيث الدلالة على 
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8 « الله > ۰ با 
وفوع معجزات للنبي ا فىها حرق للناموس 
الطبيعى» كما ف حادثة شق الصدر ف العام الخا ج چ 
کما ڍٍ شق ي العام الخامس جبريل » ففرج صدري تم غسله بماء 


من عمره عصة. ثم تكرر ذلك قبل الإسراء 
والمعراج وهو في الثانية والخمسين من عمره وكلتا 
الحادثتين في الصحيحين. فعن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -: «أن رسول الله و 
آتاھ جبريل عليه السلام وهو يلعب مع 
E SFE SG‏ 
قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقةء 
فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في 
تعن ذهب چاء زمزم م أعأخھ ي مكات: 
وجاء الغلمان يسعون - يعني ظثرھ - فقالوا: إن 
محمدا قد قتل فاستقبلوھ وهو منتقع اللون. 
قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك الممحيط ف 


زمزم» تم جاء بطست من 
ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا 
قإقغةق د 2 
أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي 
إلى السماء الدنيا». 

ولا شك أن خبر شق الصدر لا تتقبله عقول 
الماديين» أما المؤمنون بالغيب فهم يسلمون 
به تبعاً لتسليمهم بالوحي والنبوة؛ وهما خرق 
للقانون الماديء لا تقبله الفلسفات الحسية لأنه 


در ظاهرة لا هكن إخضاعها لتجاريب المختبرات» ولكن 
وفي الصحيحين عن أنس قال: «كان أبو ذر الإهان بالغيب شرط الإسلام «(الذينَ بُوْمنُونَ بالعَيْب 
يحدث أن رسول الله ك قال: خرج وَيقَيمُونَ الصلاة4. 
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لم تخل سيرة الرسول اعا من معجزات تخرق السنن الطبيعية ولكن الخرق كان يحدث أمام المؤمنين غالبا ولم يكن سبباً في إيمانهم ‏ لكنه كان يعلمئن قلوبهم ٠‏ 
كان المشركون إذاً يطالبون النبي ۶ بالمعجزات رسول الله ۶ © فصار فرقتين؛ فرقة على هذا الجبل 
الحسيةء واعدين بالإهان إذا رأوا وسمعواء وم يعتمد وفرقة على هذا الجبلء فقالوا: سحرنا محمد وقالوا: إن 


منهج الدعوة المحمدية أسلوب المعجزات الحسية في 
هداية الناس إلى الله ونبيه ورسالته اعتمادا كيرا 
ولكن السيرة المحمدية فم تخل من خرق للسنن 
الطبيعيةء لكن الخرق كان يحدث أمام المؤمنين 
غالبا وم یکن سبباً في انهم لکنه کان یطمان 
قلوبهم ویزیدهم إهاناء فضلا عن رفع الشداثد 
وحل الأزمات وتيسير الصعاب عليهم. 

ومن الأحداث النادرة التي استجاب الله تعالى 
فيها لتحدي اطمشركين ما رواه البخاري في صحيحه 
من «آن أهل مكة سألوا رسول الله ك آن 
يريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر فقال عليه 
الصلاة والسلام: اشهدو ™h‏ 

وقد فصل حديث صحيح حادثة انشقاق القمر ق 


کان سحرنا فإنه لا پستطیع أن پسحر الناس کلهم) 
وم ڀکن قولهم سحرنا محمد تعبيراً عن 
اقتناعهم» وإنما كان ذريعة للتخلص من وعدهم 
بالإهان عند رؤية المعجزةء فالفرق بين معجزة 
النبي وعمل السحرة ظاهرء فهم م يألفوا من 
رسول الله تعلم السحر وتعاطيه» ولذلك م يجر 
على لسان المشرکین بیان اکتسابه ومن علمهُ 
إياه. ثم إن النبي بريد هدايتهم إلى الحق 
ولیس جر نفع لنفسه كما هو شأن الساحر. 

وإذا كان انشقاق القمر استجابة لطلب اممشركين 
وكشفا لعنادهم وكذبهم فإن حادثة الإسراء 
والمعراج وما رافقها من وصف دقيق لبيت الطمقدس 


194 


TD ES TER FD ED EE: 


EEA IA EO TD ED UF O EDT VERE PTE CE 


دون و بطالبه بها ږا بل كانت فتنة وامتحانا مبزت 


بين المؤمنين والكافرين. 


E E E EEE وقد وقعت و‎ 


اک مام ب بعض المشركين في أوقات متباينة e:‏ 


من المرحلة المدنيةء لكنها مم تؤد إلى إهان 
أحد منهم بصورة مباشرة استجابة لقهر 
المعجزةء بل تأخر إهانهم بعدها حين شاء 
الله لهم چ فقد حدث في أحد أسفار 
الول کک مع الصحابة أن نفذ الماء 
فأرسل اثتين من الصخابة يرتادان المياف 
فلم يجدا ماء بل وجدا امرآة تحمل مزادتین 
من ماء على بعير لهاء فقدما بها إلى رسول 
الله که ففرغ من مائها في إناء ثم سقى 


الناس منه» ثم أعاد إليها المزادتين كاملتين 
مع هدايا من الطعام وقال لها: تعلمين ما 

رزئنا من مائك شيا ولكن الله 
هو الدي اسقانا. فلما رجعت المرأة إلى 


E‏ قالت عنه فعل کذا aS‏ فوالله " إته لأسحر 


الناس» أو إنه لرسول الله حقا ولم دسلم وقومُها إلا بعد 
حين'. فرغم ما لاحظته المرأة من المعجزة الحسية 
الظاهرةء فإنها ي تسلم نتيجة ذلك لأن العقل 
الكافر قد يخلط ما بين معجزة النبي والسحر 
عتد شيوع الجهل وضعف الوعي وانعدام 
التمييز بين الحق والباطل. 
ومثل هذا تکرر مح رجل من بني عامر - فيما 
يرويه الإمام أحمد بسند صحيح قال: (آقى النبي 
رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله 
أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطبٌ الناس. 
فقال رسول الله €٤‏ أل بك آبة؟ قال: 
باى. قال: فنظرَ إلى نخلة فقال: ادع ذلك العذق. 
قال: فدعاھ فجاء ینقر حتی قام بین يدیه. فقال له 
رسول الله : أرجع فرجع مكانه. فقال العامري: 
يا آل بني عامر ما رأیت کالیوم رجلا أسحر). 


195 


e7 RY 4 3 a a 


ج 4 Om OO Pend DERT a gn Ee hase vers o f tr f A ra‏ ا ج 0 | ا 
 ~‏ = س mr‏ .ا = ia. lO ax a 2 i o a‏ 4 د > © ria em e mg‏ 5 مھ => س 0 ا 5 : -— 
ر ,س ge n ٤‏ ہے س کا تا اھ می مسد کس ہی بی م کے ےا KEES‏ > * اال مه 
e r TEC‏ ی IEE E aS fa‏ 
ا اا جا د ی ی رھ ا ج چ 5 Sz r N ar GE HESE E‏ د و ت وہ یی { . 3 
م س ا م س ہی ج س « کے سی س کے ا چ کک ی لے س و <a ~a‏ ص a‏ و e 2 ۸ r‏ 2 « 
nf‏ مت » e ۳-١ e ora‏ ى حف ١‏ ` 9 2 - 4# 
ا 2 E‏ فو فا ج ور و - * . ف ْ 
ا 4 lh . 3 . SS LAPSE Er re‏ 2( 1 9 ج سے د ۰ 1 
ne‏ م می مکی ر ...ا ج ا د .اه < هھ یھ م ۶ TD‏ ت س ا کس ا حا S7‏ 
ers A QL A E RP Sa in : a‏ 
e‏ ر ر نہ مةن د 


E‏ 2 رأة صاحبة ة المزادة E‏ چ 
يختلف عن موقف قريشء» لأن الممرأة والعامري ۾ يکونا 
يعرفان الرسول ار کما کانت قریش تعرف من 


صدقه وحسن سررته وجوانب دعوته» وأنه رفض ڪٿ ” 


عروضها الدنيوية» وهي مطلب الساحر ومرادھ 
من السحر. 

والحق أن اطلاع المشركين على المعجزات الحسية 
للرسول اه كان قليلا إلى جانب المعجزات 
الحسية الكثيرة التي شهدها المؤمنون فازدادوا 
إھانا FEE‏ . قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: (كنا نعد الآبات که وأنتم تدونها 
تخویفا؛ کنا مع رسول الله اه في سفر فقل 
الماء ڪھ REE‏ فجاءوا باناء 


E‏ ڪي ي 


وقد استفاضت الأخبار ا الصحيحة قي E‏ ااء واا 
بين يديه في السفر والحضرء فقد توضاً سبعون 
صحابياً في قدح فيه ماء يسير مذ النبي فيه أصابعه 

الأربع» ومرة أخرى توضاً زهاء ثلامائة من إناء وضع 


الرسول كا يده فيه» فجعل الماء ينبع من 
ا 

وقد تكرر منه ذلك في الحديبية مراراء فقد نزل 
المسلمون على ثمد قليل امماء فنزحوھ واشتکوا 
إلى رسول الله اه العطش «فانتزع سهما 
من کنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه»ء فوالله 
ما زال یجیش لهم بالري حتی صدروا عنه» . 
ومرة أخرى في الحديبية عطش الناس بين يدي 
النبي ركوة فتوضاً منهاء واشتكى الناس إليه أن 
ليس عندهم ماء للشرب والوضوء غير ما قي 
الرّكوةء فوضع يده في الركوة فجعل امماء يثور 


بن أصابحة كاأمتال الحون. قفرب الف وخمسماثة 


من الصحابة وتوضأوا. وهذا الخبر يرويه جابر بن عبد 
ریت اماء ينبع من بين أصابع رسول الله کا ولقد 


الله في صحيح البخاري» وقد شهده العيان من الصحابة 
کنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤکل)'. 


وهم جمع غفيرء وما آنكرھ أحد 


(£۹) 
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ماس ف 


ومن ذلك ما حدث في غزوة تبوك حيث آخبر معاذ من امرأته أن تصنع e SEE‏ وطحنت 
د 
بن جبل بان عين ماء تبوك کانت تبض بشيء من شعير فصنعت من اللحم والشعير بُرمة وذهب جابر 
ماءء وآن المقاتلين وقفوا عليهاء وکرو اقش -_-_ 2 ول E‏ طعيم لي فقم أنت 
تبوك هو آکبر جیش قادھ رسول الله 1ء فماذا ‏ يا رسول الله ورجل أو رجلان فصاح النبي بأهل 
ماء یکفی | | “ ةة 
ي لا يحي جل الواح الخندق ودعاهم إلى طعام جابر وهم الف 
إلا بعد جمعه ف إناء! فما كان من رسول . 
چ EEE O GG ET FÊ‏ 
الله 6 إلا أن غسل يديه ووجهه چاء جُمع 
: ج ج فبارك النبي في الطعام قال جابر: فأقسم بالله 
له من العين قي إناء ثم اعاده ف العين فجرت : ي 
ماء منهمر» فقال معاذ: «يوشك يا معاذ 
ءِ 
جخ و & 9 ۰۰ 
إن طالت بك حياة إن ترى ما 
هھنا قد مليء جنانا»“. 
وكذلك فقد استفاضت الأخبار الصحيحة ف تكثير 
الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلامء منها حديث 


لقد حتی ترکوھ وانحرفوا وإِن برمتنا 
لتغط کما هي» وان عجيننا ليخبر كما هو . 

وقد تكرر تكثير الطعام قي وليمة 
زواجه کا من زينب رضي الله عنهاء فقد 
أهدت له أم سليم حَيْسة في بُرمة صنعتها من 


جابر بن عد الله رضي الله عنه ق الخندق»حيث تمر وسّمن وأقطء فدعا النبي ره رجالا غص بهم 
ET E,‏ : 2 
رأى النبي ۶ يعصب بطنه بحجر من الجوع فقد البيت ودعا ها شاء الله له من الدعاء ثم أكلوا منها 


لبث المسلمون ثلاثة أيام لا يذوقون طعاماء فطلب جابر RE‏ 
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و 


سبیل الله ونأکل ونطعم» وکان لا يفارق حقوی فلما قتل 
عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوى فسقط. 


وقي غزوة تبوك نفدت ازواد المسلمين حتى هموا بنحر 


بعض إبلهم التي تحملهم» فقال عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه: يا رسول الله لو جمعتَ ما بقي من 
أزواد القوم فدعوت الله عليها. ففعلء فجاء ذو 
ابر ببرّه وذو التمر بتمرھ فدعا عليها حتى ملا 
القوم أزواتهم. فقال ا: أشهد أن ل 
إله إلا الله وأني رسول الله لا 
بلقي الله بهما عبد غير شاڪکس 
فيهما إلا دخل الجنة”". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (أتيت 
النبي كا بتمرات» فقلت: أدع الله لي فيهن 
بالبركة. قال: فصفهنٌ بین يديه ثم دعا. فقال لي: 


اجعلهن في مزود وأدخل يدك 


ولا تنترف قال: فحملت منه كذا وكذا وسقا في 


198 


. 4 
٣‏ 5 0 
سے" س 
2 ر“ 
س 8 ۹ دمم أ 
۹ . 


a ر‎ 
a ˆ 
ا‎ 


ومن هذه المعجزات الحسية الطبِيّة أن عبد 
الله بن عتيك عندما ذهب لقتل اليهودي أي 
رافع لما كان يفعل من أذى الرسول والإعانة 
عليه» سقط عبد الله من درجة في بيت أي رافعء 
فانکسرت ساقه» فلما رجع فأخبر رسول الله 
بقتل أي رافع وأن رجله انکسرت قال له رسول 
الله اک ا: ابسط رجلك. قال: فبسطت 
رجاي فمسحھا فکانها مم اشتکها قط "'. 

وأصيبت ساق سلمة بن الأكوع في غزوة 
خيبر فأتى النبي ا فقال: إن ابن 
أختي شاك فادع الله له» فدعا له. فمات 
السائب وهو ابن أربع وتسعين وکان جَلدا 


معتدلا فکان يقول: لقد علمت ما متعٽ به سمعي 


AS e 
i ee rL 
ا ر‎ Sie rs 
Os: , e HSPN EL DE 
7 تڪ یا او‎ =” CC IAs ed4 
0 e : AE 
. ك‎ 4 4 


ومسح رسول الله على وجه قتادة بن ن فصار کأن ومن ذلك ما رواھ اپو حميد الساعدي في سياق فقصة 
على وجهه الدهانء أو كايمرآة تنعكس عليه الأشاء” . غزوة تبوك: «وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال رسول 


وأما إخبارھ ا بالأمور اممغيّبةء فهو لا يدل الله اكا: «سنهب علیكم اللنل ر 
بالطبع على معرفة الغيب إذ ليس ذلك إلا لله A‏ شديدة» فلا يقم فبها احد 
وحدھ, ولکنه پخبر پا بُعلمه الله بواسطة الوحي * r‏ منکم» فمن ڪان له بعبر فلېشد 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله AEGEAN‏ 

نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء 
خرج إلى المصلى فصف وکبر رہ" 

ومن ذلك إخباره إت عن استشهاد القادة 
الثلاثة في غزوة مؤتة. ٣‏ وصول الخبر إلى 
امدينة فقال : «أخذ الراية زبد 
فاصیب» ثم اخدها جعفر 


عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل 
فحملته الریح حتى ألقته بچباي طيء». 
وعندما قدمٽ له امرأة طعاماً مع مع من 
أصحابه فلاك لقمة في فمه ثم قال؛: «أجد 
لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها؟ فقالت 
الممراة: يا رسول الله إن أرسلت إلى القيع 
: ي E EE E E E Û a‏ 
ك بن ج 
a ¢‏ ی ار ) رد لها؛ پوجد 
رواحة فا صبب»› ون عيني رسول الله 6 ج 1 فلم پو 
E Î‏ ي فارسلت إلى امرآته فأرسلت غاي بها فقال رسول 
س ي ص ي 
غبر إمرة ففتح له“ ودع زي 
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وأما عصمة الله ي الصحاني رضي الله عنه - قال: «قال بو جهل: هل يعفر محمد 
جار ين عند الله (اتة غزا مع رسول الله ا وجهه بين آظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات 
قَبَلَ نجد. فلما قفل رسول الله تة قفل بهي والخُزى لان ريه يفعل ذلك لأطأن على رقبته 
فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه 4 أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتق رسول 
فنزل رسول الله اء وتفرق الناس يستظلون الله ٤-۶‏ وهو يصلي» زعم ليطا على رقبته. 
بالشجر» فنزل رسول الله كا تحت قال: فما فجنتهم منه إلا وهو ينكص على 


عه وة > دد قا 5 0 
شجرة وعلق سيفه» ونمنا نومة فإذا رسول الله وي ا فقي 


قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا 
وأجنحةء فقال رسول الله : لو دنا 
۰ لاخ لفن الملا ئك : ۰ | 


عضو |»". 
وأما إحساس النبات والجماد به ومخاطبته لهما 


کر BE‏ وإذ عندھ أعرابي فقال: إن 
هذا اخترط علي سيفي وانا 
ناگم فاستیقظت وهو في 
يده صلتاء فقال: من بمنعك 
ت الك < لاق ى 


بعاقبه وجلس)"''. 
ومما يدل على عصمة الله له ما رواه أبو هريرة - 


فمن ذلك حديث جابر بن عبد الله قال: «إن امراة 


من الأنصار قالت لرسول الله كإة: يا رسول الله! ألا 
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یخطب عندها حتی کادت أن ت: تنشق» فنزل النبي 
حتى أخذها فضمها إليهء فجعلت تئن 
نين الصبي الذي يسكت حتى استقرت»". 
ومن ذلك قوله ۶: «إني لأعرف حجرا 
بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث اني لأعرفه ا 

ومن ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - 
«كان لآل رسول الله وحش» فكان إذا خرج 
رسول الله كه اشتدّ ولعب ف البيت» فإذا 


ا T7‏ 
دخل رسول الله َه سكن وم يتحرك كراهية أن 


5 


تقعد عليه» فان tê‏ تحار قال: إن 
شئت. فعملت له المنبر» فلما كان يوم الجمعة قعد النبي 
و على اطنر الذي 2 قفصاحت النخلة التي کان 


وقد نهی رسول الله ا رجلا من الأنصار عن 
اذى جَمَل قائ «ألا تتتقي الله في هذه 

البهيمة التي ملكك الله ایباها؟ 
تة تك إلى ر إا 
وقد رمی رسول الله « اممشركين بالتراب قي 


وجوههم ق عدة مواقف من السيرة» فكان 


ّ ا‎ " 1 ` 4 
UE 
1 
2 
Gore E ر‎ 
TE oe EP 
ات‎ 3 2 


MEA 
n 
ia 


AOE 


AMD HDh 


للتراب آثر في هزهتهم. كما أخبر شهود عيان من 
ORE‏ الصحابة رضوان الله عليهم» فأخبر العباس بن 
ا عبد المطلب وسلمة بن الأكوع «أنه ك يا 

ATO‏ غشيه اطممشركون في غزوة حنين» نزل عن بغلته 
ثم استقبل به 

وجوههم فقال: شاهت الوجوةف, فما خلق 
الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا 


۳ ’ 
خر د ا ا 2 


- 
د 
4 


فأخذ ترابا أو حصیات من الأرض» ڈ 


(۷ 


مددردن» 
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وقد چ ڇڪ يي «أن E‏ اجتمعوا أو يزيد وما بين تطبيب المرضى بالدعاء والمسح على 
ق الححرء فتعاهدوا ياللات والعزی ومناة التالتة الأخرى موضع الآذىء وما بین الأخبار عن أمور مغيبة فتقع 


لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه 


قال: فآقبلت فاطمة تبکي حتی دخلت على 
أبيها فقالت له: ما علمت.. « قال: يا بنية 
أدنى وضوء! فتوضأً» ثم دخل المسجد فلما 
روھ قالوا هو هذا. منهم رجل» فأقبل رسول 
الله ا حتی قام على رؤوسهم فاغذ قبغة 
من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوھ. 
قال: قما أصابت منهم حصاة غلا قتل یوم بدر 
2 

إذأ شهد المسلمون معجزات كثيرة لرسول 


الله ره كانت تزيدهم إهانا واستبشار 
وكانت متنوعة قي جنسهاء متكررة في أوقات 

عددية»ء ما بين تكثير الطماء و حتی لیکفي 
ماء وطعام الاثنين والثلاثة عددا كبيرا يبلغ الألف 
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کما أخبرء وما بين انصياع الحيوان والنبات والجماد 


له وهي لا تعقل» وما بين عصمة الله له من 
القتل» واستجادة الله لدعائه. وقد مال بعض 
الباحثبن إلى إنكار المعجزات الحسية بحجة 
أنها لا تتمشى مع نط التفكير العقاي الحديث. 
ولا تتقبلها الفلسفات الحديثة» ولا متاهج 
البحث المعاصرة. وقد اعترف هؤلاء بالمعجزة 
القرآنية وحدهاء لأنها محسوسة لأهل هذا 
العصر يكنهم دراستها والحكم على آوجه 
a‏ فيهاء أما المعجزات الحسية التي وقعت 

للتبي كا فلا مكن إخضاعها للدراسةء ولا 


ھ الأعراف العلمية السائدة. EES‏ لأن 
المصادر الإسلامية الصحيحة نقلت آخبار المعجزات 
الحسية» فإن إنكارها فيه اتهام لشهود العيان من 
الصحابة رضوان الله عليهم بالكذب أو بضعف العقل 


1 ۹ 


lic سول قد خلت‎ E 


افان ات أنقا م عل 


n. Anin, ANE, i‏ کو سای س وسو او س چت چت چت چ تاو و ت چ ا ت وت چت چت چ 


وخلل التصور» بحي نقلوا أخباراً تصوروها صحيحة 
وليست كذلك» ولا پخفي ما في الاتهامين من إجحاف 
وتناقض فقد قبلنا من نفس شهود العيان ما يتعلق 
بالعقيدة والشريعة» وتعرفنا على أخبار 
النبي ب فلماذا قبلنا منهم رواياتهم 
في هذا کله وآنکرناها عندما تعرضت 


منهج الرسول رة في العبادة 


محة عن السعائر التعبدية في العهد 
المكي: 


م تصح رواية في تشريع الوضوء مكةء ولكن 


لأخبار المعجزات الحسيةء وإن كانت العلة 
أن العقل الممادي يرفض المعجزات» فإنه 
يرفض الوحي كله ويرفض الإهمان بالله 
وېرسالاته» فلا مناص للمؤمن بالغيب من 
قبول الروايات الصحيحة الممتعلقة باطمعجزات 
الحسىة. 


ثمة روايات ضعيفة يسوقها ابن إسحق مرة 
مناسبة فرض الصلاة" ') وأخر ى في قصة إسلام 
عمر بن الخطاب”" ويستشف من الآية 
المكية «وليابّك فَطهُز4""' إن الوضوء شرع 
مكة وقد رجح ذلك السهيلي"".وبه 
قال جمهور العلماء"'. رغم أن الآية 
الكرمة الممتعلقة بالوضوءِ ذزلت باممدينة 
باتفاق وهي: يا أيها الذي آمَنوا إذا 


قَمْثْمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجوشَكم وأبدیكم 
إلى المَرَافق واهُسحوا پروسکم وازچُتکم إلى 


الكغبين وإن كيم جنبا فاطهزوا وإن کنتم مُزضی 
أؤ على سَقَر آؤ جَاءَ أحَدٌ مُنكم مَُنَ الغائط 


چ ع ھچ 


أو لامَسْثْم النْسَاءَ فلم تجذوا مَاء فتَيَمُمُوا صعيدا طيّبا 
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E x 


فا ی کک 4 وقد EE‏ عائشة 
- رضي الله عنها - آية التيمم» رها للإشارة إلى أن الوضوء 
کان مفروضا قبل أن یکون قرآنا یتلی"'. 
وكانت قبلة الصلاة مكة نحو بيت الممقدس» 
فكان النبي < يقف بين الركنين اليماني 
والأسود» فيجمع بين استقبال الكعبة وبيت 
اقاس" 

وقد ورد ذکر الصلاة في عدة سور مكية 
مثل الآية a‏ الذي نی )٩(‏ عَبْدا 
إا صلّى4"* والآية زومر أَهَْكَ بالصلاة 
واضطبز عَلَيهّا4 "ولذ آَفْلَحَ مَن 
تزکی )۱٤(‏ وذَکر اسم رَبّه صلی ۰4 
وما سَلَكَكَمْ في سَهَرَ )٤۲(‏ قالوا َم َك منَ 
ا 4 ۰ 

ف الأخار الخجهة إلى أن أواتل 
المسلمين كانوا يصلون» لكنها لا توضح كيفية 
صلاتهم» عدد رکعاتها إن کان فیها رکوع. ولکنها تذکر 
أن النبي کان يخرج مع علي - رضي الله عنه - 
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الذين دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أسلموا 
وصلوا""» على أن عائشة - رضي الله عنها - ذكرت 
في حديث صحيح أن الصلاة كانت رضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر”"» وبين 
ا مزني - صاحب الإمام الشافعي - أن الصلاة 
قبل حادث الإسراء وال معراج كانت صلاة قبل 
غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها“". 
وفي حادثة الإسراء وا معراج قبل الهجرة بسنة 
- في رواية مرسلة للزهري - فرضت الصلاة 
في خمسة أوقات*٠‏ 
ركعاتهاء ثنتان للصبح وثلاث للمغرب وأربع 
للظهر والعصر والعشاء» في السفر والحضرء ثم 
قصرت الصلاة الرباعية في السفر بعد الهجرة 
إلى المدينة فصارت ركعتين فقط للمسافر"'. 
وكان المسلمون قي المرحلة المكية يؤدون الصلاة 
سرا""» خوفا من بطش اممشرکین» ونادرا ما جهروا 
بصلاتهم كما فعلوا مرة عند إسلام عمر بن الخطاب 


> وحد علد 


إل 2 شعاب مكة يصليان ن ا وأن الصحابة الخمسة 


نوی هوه 
 _‏ 


ويقعشل منهع الرسول ف قافرا وره من انوا الت ابات اقبیة من نکر وخشوع نبت رضم فر ا 


حیث ا معه بعضهم في بدا الكعبة. وكان الكلام في 
الصلاة مثل رد السلام وثژشمیت العاطس E‏ له ثم 
نهي عن الكلام في الصلاة بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة 


من الرحلة الكة"“ . 
وقد شرع قيام اليل بنزول سورة اممزمل قي المرحلة 
امكية [اأيهاالمُرمَلُ() فم ال إلقليلا ٣‏ )َصَه 
انق مله ليلا e‏ أ زذ عليه ورل اران 
تبلا (6) إنا ت عَلَيْك ولا تقلا )0( ا 
اة الل هي اشد وطنا وأفومٌ قیلا () إن 
َك في انار سبحا طویلا )۷( واذکر اسم رَبك 
ومنل ليه تيلا ٠4‏ 
وف المرحلة المكية شرعت الزكاة پعناها العام 
وهو الحث على الصدقات وإعطاء المحروم 
وإطعام المسكين دون تحديد للأنصبة واممقادير 


سیا نو مھ س Zz‏ 


سواہ وم - ےہ رھ چ صو ہے مہ مھ لیے سے ا 
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مةه ل۹ 


فوصفت السور ال مكية مؤمنين بأنهم للزكاة 
اعود ووفي مُوَالهمْ حَق للسائل ب والمَخروم) وله 


حَق مُعْلومٌ4"". أما تحديد النصاب ومقادير الزكاة 


o : 4‏ )14۲( 
فقد شرع في سنة اثنتين من الهجرة" : 


د د ۾ ل ا مهه جت - 


وأما صلاة الجمعةء فقد كانت قبل هجرة النبي لى 
المدينة ال منورةء وقد تمكن المسلمون في المدينة من أدائهاء 
فقد روی آبو داؤد بإسناد حسن قول كعب بن مالك 


الأنصاري: «أول من جمع بنا أسعد بن زرارة قي 
هزم البيت» في نقيع يقال له: نقيع الخضعات.. 
وقال كعب إنهم انوا أربعين رجلا»""'. 

لقد تأخرت بعض الفرائض التي اعتبرت من 
أركان الإسلام إلى المرحلة اممدنية مثل الصوم 
والحج أما الصوم فقد كانت فرضيته يوم الاثنين 
لليليتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من 
الهجرة وأما الحج فقد فرض سنة ست للهجرةء 


وابن القيم أن افتراضه کان سنة تسع. 


ويتمثل منهج الرسول ۶ه في العبادة بإقامة 


الفرائض والإكثار من النوافلء والاهتمام بالعبادات 
القلبية من ذكر وخشوع وإنابة رغم غفران الله له 


ورضاھ عنه. 
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۴ ار ر 1 ا 
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انغر قاب رسول الله ) 


بمحبة الله تعالى ولم يعد يفيض إل الذكروالشكر. قلبه الذي ینبض بكر اله ویغنق بشکره يسه 


قال تعال. EE E REE SiR‏ 
الله ما تَقدحَ من ذنبك وما ر94 وقد نۆلت:: ینبض بذکر الله ویخفق بشکرھ لا يسعه إلا المخي ف 


السبيل الذي اعتاده. لقد بلغ الستين من غمره أو كاد 
حين نزول سورة الفتح» وكان العقدان الأخيران 
حافلين مهام جسيمة تمثلت في حمل أباء الرسالة 
وتبليغهاء ومقارعة خصومها بالحجة والبيان في 
مكة» ثم بالحجة والسنان في المدينة وهو في 
صراعه الطويل من أجل الحق لا يدع التزود 
من طاقات الروح الهائلة بوصلها بالخالق 
القديرء فكان كما قالت عائشة - رضي الله عنها 
-: «کان يصلي للا طویلا قانماء ولیلا طویلا قاعدا 
فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا 


سورة الفتح قي طريق عودة المسلمين من الحديبية س 
ال هة س ف تد دو ٠د‏ 
فرح الرسول ا بها عظيماء ما فيها من إقرار' 
مموافقته على الصلح» وكذلك فإن الآية أخبرت 
| رسول الله E‏ بالبشارة العظيمة «ليغْفرَ لَك 
الله م تقدَمَ من ذنبك وا ا 
فما كان حال النبي الموعود بغفران الذنوب؟ 
هل ترك العمل وجنح إلى الراحة؟ وهل قلل 
ذلك الغفران من جده في العبادة واجتهادھ 


في الجهادء وهل قتع ها قدم وطوى صفحات 
E 3‏ قرا وهو جالس ركع وسجد وهو جالس». 
الكفاح قي السلم والحرب؟ 


ل الله ا و یکن کف نفس قوق ما کیو بل چ ل عا ویر 
ا الله هره ذلك بل مضی دءوبا 
SESE‏ > وتطلعات قله الذى اذه 1 
ملء اشواق روحه»› و ت قل ي انغمر محبهة الشريف وم يعد يطيق القيام الطويل في صلاة التطوع 
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1 خر 24 ور ⁄ 2 ررر > 


o E 


2 
سے 


TT I ID FD BD E E E TF VEE E DOD ST TD TD TF EE FS ED E RD ED YE VOD DED UTD TD 


a‏ س2 E ILE TEE mam‏ و HINISETSSESSNE‏ د 


E ne-aaen س ت ج ا‎ Lad. ioe wmv we 
> م کے‎ e ا 2 ۰مھ‎ ۴ .. nnn. mee, - 


4 حو م موسرم ٤ a‏ 
- ود ت“ > a4 er,‏ 

= 9 EE pS rd magi perro a 4 5 اھ ت س ہے یی ی ڑا کے 5 و‎ 
2 س ن ا‎ OIC alleen E E Semere e e a TT 
٩ 4 م کد‎ a: - . “میمت 0اا 2 ۳ +وصەە نھ‎ Demers ەپ 2 ج جن‎ eee e | f < 
OT a DT OTT og 5 ٤ mn a, + E ap DA rE 
E. SAGs ee amare em < IS AE کہ و ومر .> مسو مر مل ییا 7 ج‎ 

e eben : :‏ ا س سسس ق ی = = 
reap‏ ما ج پش وا س ج ا ۱ - 


a ae‏ سے 
وشت د 2 7 ست مد ر 4 87 45 
o mne .‏ 3 جه اک + اس د 0 ا ا ا 
cA‏ د مح و ا اا و ني e > e TY‏ ج a‏ 
سے , z‏ سے سے | مس نی یم سک ص نھ - ج > پناک ویرد ےھ ہی می س - _—— ەر 
سے :چ کی ۶ < ا = an en‏ ج پاپ دہ ج حھ س ا 
" سے یجس ی ہے کک ےچ ~2 5 i mere oa Em‏ 3 ۶ ت 
E ` 3 3‏ کک ا سے سے سے ةة ؟ . 


أخذ چ قاعد قالت عائشة رضي الله ا «إن له الذي يعد الله E‏ تحت چ «أفلا 5ن 
م مت حتی کان أکبر صلاته وهو جالس»"'. عبد شكورا» فكيف من لا يدري إلى أين يصر إلى الجنة 
E E‏ ل وة وکن أصحابة رضوان أم النار؟. 
الله عليهم لا يطيقون ما يطيق قال عاصم بن 2 ي ا ي ي 
ضمرة سألت عليا كرم الله وجهه عن صلاة کیف همضي رسول الله ٤‏ لیله» فقد بات ابن 
رسول الله َه فقال: «إنكم لا تطيقون اي عباس عند خالته ميمونة - وهي أخت أمه لأبيه 
ذلى»"'. 9 کا آ9 ارک e‏ فشاهد ما حدث وحدث به قال: «فاضطجعت 
وعن عبد الله بن مسعد قال: «صليت ليلة مع 0 ا في عرض الوس دة ي الله ر ف 
رسول الله کا فلم یزل قانما حتی E 1 a‏ رسول ره حتی إذا انتصف 
خ . الليل» أو قبله بقليل» أو بعدھ بقليل» فاستىقظ 
بأمر سوء. قیل له وما هممت به؟ قال:هممت : e‏ 
: : ل الله ا فجعل سح النوم عر 
أن قد وأدع النبى ۹ فعرد الله بن بو : سح وم عن وجه 
ا ي وقرأً العش الآيات الخواتم من سورة آل عمران. 
مسعود م یکن يطيق - على ما عرف عنه من 


: قال - أى قربة ضا 
د ن ا 


خطر في ذهنه أن يجلس في الصلاةء ويدع رسول TS E‏ 
الله قانما لفرط تعبهء لكنه م يفعل وغالب الخطرة. جنبه» فذكر صلاته اثنتي عشر ركعة» ثم أوترء ثم نام 
لكنه م ينس المموقف وأخبر الاس بطول صلاة رسول الله حتی جاءھ الممؤذن فقام فصلی رکعتین خفيفتين ثم خرج 
كه ترغيبا لهم في العبادة وحثا على الاقتداء بالنبي فصلى الصبح»'. 
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ID ED U. SED UD OED RUD YD E CTD RU UR OF EF 


a e eee ee eee س ا ی‎ e he ee en ` 


وکات قراءته TE‏ مڏهاء وي فیقول لف 

لله رَبٌ العَالّمينَ ) ثم يقف» ثم يقول رمن 

ا ثم يقف. وكان رها أسرٌ بالقراءة ورها 

وکان پرجع صوته بالقراءة - يرددها - وكل ذلك ثابت عنه ۾ ۲ 
RE ET‏ ا 3 
اا کاکت راک ا کات 
وبسمع نشیجه كما قي حدیث عبد الله بن 
الشخير قال: أتيتٌ رسول الله كله وهو 
يصلي» ولجوفه آزیز کأزیز ز المرجل من البكاء 
«وکیف لا یتأثر رسول الله 1 بالقرآن فیبکي 
وهو أعرف الناس بالله» وأوعاهم بالحق الذي 
أنزل عليه» وقد عرف وأبصر من أمور الغيب في 
الإبراء وا معراج ومباشرة الوحي ما مله علما 
وخية وفکرا وتأملا""» 

وکان ا يحب أن يسمع القرآن بصوت الآخرين 

من الصحابة مثل أي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي 
موسی الأشعري من أصحاب الحفظ والتجويد والأصوات 
الحسنة بالقرآن. 
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ال عبد الله بن مسعود - رضي الله عته -: عقال لي 
رسول الله ا «اقراً عليٰ». فل «یا رسول 
الله أقرأً عليك وعليك أنزل»؟. قال: «اني أن 


اة ڪ کو س مور النساء 


قال: ا عيني رسول الله - متفق 
EE‏ 

وروى الإمام البخاري بسنده إلى أنس بن مالك 
قال: إن نبي الله ب قال لأبي بن كعب: إن 
الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ 
قال: نعم. قال : وقد ذكرت عند رب العامين؟ 


(۰) 


قال: نعم. فذرقت عیناھ» 


۰ اا ٤‏ ٍ 5 
وکان ا يعجبه صوت أن موسى الاشعري وقد 
وهكذا سمع القرآن بأصوات الصحابة رضوان الله 


2 


ahin . Sigs ins er, agra: 5 3‏ ود 
باس ت ج بز وی حت emen ase eo 0 eg Tyagi‏ 5 


0 ا N: E‏ چ سے ۰ م س 


5 سم تمد 


کک 2 کان الرسول ب ا دف ف إلى توثيق مل لقب بات سور نة ک کما ارت عاش رضي اله نها بقویا :کان عله دیا 
وکان چڪ ف لىتك ويؤم الصحابة ق اطمسجد ا الرسول مک 45 صلاة فان أدائها ف 
في الصلوات الخمس الممكتوبة» وقد ستل عن الصلاة في SÎ‏ ا عن الأعين بعد بصاحبها عن الرياء والخيلاء 


ع 
البيت والمسجد فقال: « قد تری, ما اقرب ويقربه من الإخلاص» ويجعله قدوة لأهل بيته ممن 


بيتي من المسجد» فلأن أصلي 
في بيتي أحب من أن أصلي 
في المسجد إلا أن تكون صلاة 
تتوية“"» وذلك لأن صلاة الجماعة في 
اأنخت هس أوقات قق أغراضا تافعة متها 
اجتماع المسلمين فى الأماكن المتقاربة في مكان 
واحد مما يؤدي إلى تعارفهم» وتعاونهم عاى البر 
والتقوى» وتفقدهم لأحوال بعضهم» ومنها إقامة 
شعائر الإسلام مظهر يدل على القوة والغلبة 


ليس يحضر صلاة الجماعة من النساء وأصحاب 
الأعذار. 

وهکذا کنت صلوات رسول الله ٤‏ في بیته في 
جوف الليل» وفي صلاة الضحى وفيما بين الصلوات 
المكتوبةء فقد جعلت قرة عينه في الصلاةء فهي 
معراج المؤمن» وکانت آخر ما أوصی به رسول 
الله 6 أصحابه وهو يودع الدنيا وينتقل إلى 
الرفيق الأعلى: «الصلاة وما ملكت 
أا نکم کر ن2 


للإسلام وأهله. وكان الرسول ى يهدف إلى توثيق صلة ١‏ لقلب 
ثم إن صلاة ا مكتوبات في امسجد أعظم أجراء لأن صلاة بالله بصورة داثمة» كما عبرت عائشة - ر الله عنها 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» كما - بقولها: «كان عمل دوه وقالت مخ وها رها القول 
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TE KU KZ jii a < Bg yer onl O, O" era. Pda - mes pay a ered re 


صلة الرسول ر بالله سواء کانت في صلاة أو أوصيم تتثل الخضورواستاطار مواقي | 
أم سلمة» وقد سئلتا: أي العمل كان أحب إلى رسول وقد ذكرت عائشة - رضي الله چ - «أنه کان يتحرٌى 
الله 6 قالتا: «ما ديم عليه وإن قلٌ»"". 
وکان ينوع في عبادته ما بين صوم وصلاة وذكر وتعليم 
وجهادء قال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله ٤56‏ 
ليلةء فاستاك ثم توضاً ثم قام يصليء فقمتُ 
معه» فبداً فاستفتح البقرةء فلا يمر بآية رحمة إلا 


صوم الاثنين والخميس»"" وقد بين رسول الله ٤‏ 
سبب تحريه الصوم يومي الاثنين والخميس بقوله: 
عرض الأعهال يوم الاين 
۰ ۶ ت ء۶ 6 

و صاگم"». 

ثم ركع فمکث راكعاً بقدر قيامه ديغول ف | ۳9 ومنهجه في الاتصال الدانم بالله لا بختل سواء 
چ چ E‏ والعظمة 
ٹم قرأ «آل عمران» ثم سورة ثم سورة» بفعل 


س 


وقف فسأل» ولا مر ر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ 


کان في صلاة أو صوم أو کان ES E‏ قالت 
عائشة - رضي الله عنها - پا رسول الله أتنام قبل 


مثل ذلك»"". أن توتر؟ فقال؛ «یا عا ئشة إن عسي 
وکان ا كثير الصوم. قال الس دن مالك - OF‏ تنامان ولا ېنام قلبي»". 
رضي الله عنه -: «کان يفطر من الشهر حتى نظن : فقد کان پذکر الله علی کل أحیانه» فإذا نام ذکر 


أن لا يصوم منه» ویصوم حتی نظمن أن لا یفطر, وکان الله قائلا: : «باسمهك ربچ وصعت لسن 
لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته» ولا ناتيما إلا 


: : : وب أرفعه» ان امسکت نفسي 


رأيته» 
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E RE OT N KDE E <. 


فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظما بما 
تحفظ به عبادك الصالحين >"". 

وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا ١‏ 
بعدما أماتنا وإليه النشور”“ 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان 


وسقانا وكفانا وآواناء فکم ممن 
ل چ له ولا موو ي»". 

فدعواته ۶ عند النوم فيها معاني التسليم لله 
تعالى وأنه لا حول ولا قوة للإنسان إلا باللهء 
وأن الله وحده المحيي والمميت» وإنه يستحق 
الحمد على النوم والاستيقاظ والطعام والشراب 
والكفاية عن سؤال الناس والإيواء ما يحمله من 
معاني الطمأنينة والستر» وما أعظم دلالات قوله 


«فكم ممن لا ڪافي ولا 


ak 


رسول الله إذا أوى إلى فراشه كل 
لز هو الله وقَلُ مي برب تی) 


و فل أعغوذڈ برب الٺاس 4. ٹم مسح ما استطاع 
من جسدھ. یبدا بهما على رأسه ووجهه» وما 


مژوي». نعم كم من الناس على وجه الأرض 
لا یجد کفاپته وپسأل غبرھ العون» إن الجياع 


أكثر من الطاعمينء» والعراة أكثر من الكاسينء 


أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات»". 
ومن عندهم الال ولا پحسون بالكفاية بل يدفعهم 


الطمع والحرص على جمع امال من كل سبيل إلى القلق 


وعن أنس بن مالك: أن رسول الله ٤ه‏ كان إذا أوى 


إلى فراشه قال: «الحمد لله الدې أطعمنا 


EH 


E E NO RIN E E URS RRM OS SE OR PRIEST a i ma I a E TR‏ وتک س وھ سس چچ دنت رودت وچ مد سمس وچ 


القطاعةاهيالرض انف والعقل وهي 


القق کیف لا طمن نف 
N‏ 


ومن درس سيرة رسول الله ا وعرف قلة ما عندھ ذمة الله فلا يطلبتكم الله من ذمته 
من طعام وأثاث وأشياء أدرك معنى الزهد والقناعة ٤ء‏ فانه چ مته ¢ 
والإحساس بالكفاية.ٍ ڪڪ ڪڪ ي و 


یدرکه » ثم یکبه على وجهه في 
نار جهنم»"'. 
فأي أمان للإنسان أعظم من أمان اللهء وأن 
يكون في ذمة الله وعهدھ وحفظه» وکان رسول 
لله 5 إذا صلى الصبح يقعد في مصلاد 
بذكر الله تحال حل فطاع مس“ ذم 
لا پزال بعدها پشكر نعم اللهء فإذا طعم طعاماً 
أو شرب شرابًا أو لبس جدیداً دعا الله تعالی 
شاكراً حامدا فإذا ارتفعث الشمس تطوع لله 


ثم إن رسول الله ٤ے‏ يعلم أصحابه أن ينظروا إلى , 
من دونهم من ولا ينظروا إلى من فوقهم 
فمن نظر إلى من دونه عرف عظيم نعمة الله 
تعالى عليه» وقنع ا أعطاه. وأحس الرضا بالقدر 
والحمد لله على الإيواء فلا يقلق ممصاب»ولا 
ينخلع قلبه خوفاً من مواجهة الأحداث الثقيلة 
والتقلبات العنيفة بل هو شامخ كالطود أمام 
أعاصر الحياة. 

وکيف لا تطمئن نفس من آواه الله الذي أحاط 
بكل شيء علماء والذي لا تعزب عنه مثقال حبة 
ف لأرض ولا في السماء والذي ليس لقدرته حدود 


۰ 
* ۴ 
0 
. 
A 4 £ 
r 
ا‎ a? 


1 7 
چ‎ 
AE. 


KY! ر‎ 


» 
0 4 
١ 99 
۱ 

e 


أ < 5 
0 


ولا لأمرھ رد؟ بأربع وهي صلاة الضحىء» وكان أبو هريرة - رضي 
وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله ا الله عنه - يقول: «أوصاني خليلي ك بصيام ثلاثة أيام 
ت 


أنه قال: «من صلی الصبح فهو في من کل شهرء ورکعتي الفدي وأن أوترَ قبل أن آرقں»*". 
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(O E SS u. ID ETT Ts TA UES FY ED EE. E ED A EID ED ID TTD TE 


دسو وم لن ر ن ےا سا 


س و 


E 2‏ الامتفقاررجوعو وندم م وإصرارعلى الاتقا ۾ 


ھہ سے e‏ م < 


ذ چیے ۲ص٠‏ 6ا٠‏ دمه 2 = 1 e. n en‏ ب r‏ < چ > د وھ دمه 
ج ج س : 4 ھھھ جت ست سے سے o pe‏ دک هه . 


وفي الحديث القدسي أن رسول الله ۶ قال: 5 بذنبي» فافذر کک فانه لا يغففر 
(HY) «« ۲ : a ٠‏ 

* گت ء۶ 5 2 ااه س ء 
كفك بهن آخر واگ" ولا Nb.‏ صلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة 
كثيرة» فلا یخلو إنسان من ذنب كبير أو صغير 
ففي الحديث «كل ابن ادم خطاء 

(N, « ٠ : : :‏ 
وخير الخطاءين التوابون» 
ولا يتفك افر عن حاجة تعرض له صخرت 


ونهاره بالأدعية والأذكارء ويعلم أصحابه ذلك 
فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي 
ا قال: «سنّد الاستغفار أن 
ء 
تقول اللهم انت ربي لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» اعود بك منشر ما 
صنعٽت» أبوءُ لك بنعمتك علي وأبوءٌ 


أو كبرت فعن عثمان ابن حنيف - رضي الله 
عنه -: أن أعمى أتي إلى الرسول عك فقال: 

يا رسول الله أدعٌ الله أن يكشف للي عن بصري» قال: 
أو أدعك. قال: a‏ شق علي ذهاب بصري 
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n و‎ 3 RP ن‎ a و‎ 


و 3 e “yu of‏ ته بز 8 
e FAIT acl asa Sm‏ ر ی ج | a nen? E eres‏ ا کک ~- 
sa r e er Ce BEE RY e i pm‏ . م weme 1 SUS‏ حه 
a aaa a a a‏ » ص ٤ ear ELL ane sass‏ 2 
سی و کح مص د کس چیھ کے اھ ہے وا ج ست 
+ سه 41a e ee TINO uaa‏ < 4 وچ س ر ر 
mewetttone ga, | e. sebe toot e 3 ٠ . .‏ مو س n.‏ مت چ 5 س س حب 
س س 3 و ست 8 
OSE TTT‏ . س 5-0 - 
ae Oe TEY FFAs gh epo gE 5‏ دجتو ب یکر 4 ٣‏ 2 4 
ae‏ ڪ جد گید ee‏ تت مس ~ ae‏ 
ظ TT E ISE room e emme E DHE A Se pi 2a e ea paar‏ س ص ٠‏ ډ» - = ۶ 
e o e ram Rm ora‏ س me e ert‏ ا وھ < 8 = - 24 م 
gr O es‏ ڪت ۰ 7 02 2 5 
> جا س ے2 ج o2.‏ ی س ب د - س ا می س کو ر سے سے م و سن 
س ٣ھ e‏ | کے س جس 5 اھ م ج ۾ سید کے دة ا وو ا ی نے حا مومه ده ومد ممت او ووا مه شغ مخ حھو مو 
ق es ges gn e e“‏ نھچ ت 5 سھ o‏ س o > me‏ 
meve w1‏ د پس سو 58 سر + e‏ بی ج e.‏ رمن کو ۰۵ م 
سم چچ ¥ soin‏ ج 
A eg mee erey Gre ~7 rii? a *‏ جس مد ر نوی س روسو و ا ا 2 = ضەو - e‏ میم 
سنه ور چ لھ ت ی 14 . سو سروس ودم 2 : جمجک چ د ل و 2 ق 2e‏ 
= وس سے فو توس م تی ته xetan‏ چ سے جود 
ene aa O OE oi‏ ممه 
:سا Ase toma‏ 
ست د س د a n e e r n r E E a‏ ا + س سوه وس 


ثم قل: اللهمم إني ) 

إليك بنبييَ محمد ا نبي | لرحمة. قال تعالی: لذ جَاءَكم رَسُول من أنفُسكمْ عَزير عَلَْه مَ 
يا محمد: إني اتوه إلى ري بك أن چ عَم ريط عنم بيني و ٠”)‏ 
بڪکشف لي عن بصري. اللهم 8 فالرسول عربي قرشي معروف النسب» م يطعن 


:۳ في 9 £ في E O 8 : : š‏ احد ٤‏ صحة نسبه»› وکرم محتل ھ فمخاطة الله 


E‏ تعالى للعرب بان الرسول من أنفسهم تذكير لهم 
۰ بأآنه لهم ناصح ومحب» وعلیهم مشفق» وعلی 
هدایتهم حريص» وأنه بهم رفيق وعلیهم مشفق» 
يشق عليه ضلالهم ويفرح لهدایتهم» ووردت 
أحاديث كثرة تبين بعض مظاهر الرحمة اممهداة 
والمتمثلة بالمصطفى ك فمن ذلك وفاته 
كاه قبل أمته ليكون لها سلفاً ففي الحديث 
القدسي: « إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها 
قلا جنه لہا فرظا اقا ب بد وز راد هاکة 
أمة عذبهاء ونبيها حي فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه 
بھلکتها حبن کذبوھ وعصوا آمره»'. 


فرجع وقد كشف الله عن بصرھ» 


214 


کل یں عجش ٠ے‏ کت وای س ان ap‏ > وة ا am‏ 


ا كلما سه ن مشاعرد ك نوت ا وکلم ارتقیت يماك علوت .| اشعر بن من حولك یشم شعرون بلك ٠‏ 


ن “ مجچد م ق کے می س ھم کے ر لے سور پک کے 
سوھ نسو ع ھی و اکت کک و جو + کر 3 


ومن وقائع السيرة اة أن ثقيفا آذت رسول الله 
ا عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام شت 


سمو سے ی م ھھھ ا ا سے ی وی راھ ای 


حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميهء وختره الله أن وسر ر اة كاي انان و ستاك إلا رَحْمَةَ 


يعاقبهم فيطبق عليهم الجبالء فقال ك: 
«بل أرجو أن بخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده 
لا بشرك به شیاه و 

وکان کا آمنا لأمته في حياته» كما أن الاستغفار 


من لها بعد وفاته قال تعالی: وما کان الله 


ليعَذبَهم وأنت ف فيهم وما کان الله معَذبَهم وهم 


لْعَالَّمينَ 4" كما أنه نور يضيء طريق الهداية 

لناس قال تعالى: ‏ يا أيُها لبي إلا أرسَلتاك 

شاهداً وتشر as‏ )£0( وداعياً إلى الله 

بإذنه وسراجا مُنيراً € 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «ا كان 
َ : الب 2 

اليوم الذي دخل فيه رسول الله كك المدينة. 


أضاء من المدينة كل شيءء» فلما كان اليوم الذي 


مات فيه رسول الله ڪه أظلم کل شيءَ وما 


يَستغفرون 4“ وهو في حياته ومماته رحمة 
وخیر ئجۇمتين. قال 6ار «حياتي خير 
لکم: تحدثون وبُخْدَث لكم» ووفاتي 
خیر لکم تعرض علي أعمالکې ‏ 


رايت من خبر حمدت الله عليه 


فرغنا من دفنه حتی آنکرنا قلوبنا»". 

وقد منح الله تعالى الأنبياء دعوة مستجابة» فتعجلوها 
ودعوا بهاء أما الرسول الكريم فقد ادخرها لأمته كما 
في الحديث: «لكل نبي دعوة مستجابة 
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اف کو ا 


E 


العزمء م النفس والرفصة والیسر ع الأخرين منهج الرسول چو فهل کثیرمن دعاة الإسلام ع على منهج الرسول کي 


فو بل EE‏ نبي دعوته» وإني ال قزق اساج زت dE GE:‏ 


اخشا ت دعوتي ا لأمني بوم ٠‏ 2 عندھ a O‏ چ 
القىامة“ فأرسلت إليه سم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد ہن 


عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجال» فرفع إلى رسول الله 5۶ الصبيّ 
ونفسه تتقعقع ففاضت عیناھ. فقال سعد: يا 
رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها 
الله تعالى في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من 
عبادھ الرحماء»". 
وکان رسول الله ب إذا أمّر مر على جيش 
أو سرية أوصاه: «. . ول نمتلوا ولا 
تقتلوا ولبده»". 
وقد شملت رحمته ووصاته بالرحمة الحيوان 
فضلا عن الإنسان ذو فعن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: «کنا مع النبي کر فمررنا بقرية 


وتتجلى في رسالة النبي الكريم كل معاني الرحمةء فقد 
رفع الله عن أمته الإصر والأغلال التي كانت على 
الأمم السابقةء فيسر لها الدين ورفع عنه الحرج 
وُو اڄُتبَاكم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمُ في الدينِ من 
- حرج 4" . 

داك تخا والكي 
بالرحمة» وأوصى أتباعه بأن یکونوا رحماء کما 
وصفهم القرآن,ٍ محمد اله والذينً مَعَه 
أشدَاءُ لی الكفار رحَمَاء نهم د رُم کا 
ف اله ورضوَاناً سيمَاُمُ 


في وجوههم من ن اثر اسُجُود4 2 


قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - «ما رأيت أحداً مل قد أحرقت» فغضب النبي ا وقال: «انه لا 
کان بالعیال من الله e‏ وقال زد اذ : : ٨‏ ان یعدب بعداب الله 
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4 م ر صر 4 


وماشتد| ر سول ةد خلت بو 


۶4 


ا 
را و 


ااا RA‏ عا 2 


عن سعيد بن جڄبير قال: «مر ابن عمر بنفر قد نصبوا لهم من أا الاضين ما يرسم في تفوسهم الرصمة 
دجاجة يترامونهاء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن قال لهم مرة: «بینما رجل بمشي بطریق 
رسول الله ۴ك لعن من فعل هذا»*". اشند علبه العطش» فوجد را فنزل 
وقال رجل للنبي ي يا رسول الله ني ا فيها فشرب ثم خرج فإذا 
لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال النبي :۽ Er‏ کا ایك اگل اضرق هن 
«والشاة إن رحمتها رحمك ا العطش» فقال الرجل: لقد بلغ 
الله" هذا الكلب من العطش مثل الذي 
وقال ۶: «إن الله كتب کان بلغ مني» فنزل البئر فملا 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا رقيّ» فسقى الكلب فشكر الله 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا ‏ ر“ له فففر له. قالوا: یا رسول 
الذبجّ» وليحدٌ أحدكم شفرته» ` الله» وإِنّ لنا في البهائم لأجرا؟ 
فلیرح ذبیحته“. فقال: في كل كبد رطبة اجر“ 


وكان الرسول الرحيم يضرب لأصحابه الأمثالء ويحكي وهذا غيض من فيض» وكله يشهد لهذا النبي 
الكريم بأنه «رحمة مهداة» وأنه غرس معاني 
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الرمة ق أصحابه TT‏ بها وملا تعاليمه 


محبة الرسول من الإيمان 
بذکرهاء وشمل به کل ذي روح من إنسان وحيوان» قال تعالی: قل إن کان اكم انوكم واخوانکم 
وسبق بذلك كل لوائح حقوق الإنسان الحديثة» وكل وازوجكم َعَشيرنكم EF‏ اقتَرفتمُوًا وتجارة 
جمعيات البر والرفق بالحيوان مما يحسبه الناس تخشۈن کسَادمًا ومَساکن ترضونها ات إلثكه 
ھی داقن الحضارة الغربية وعطائها. من الله ورسوله وجهاد في سبیله له قتربْصو 
حٿى ياتي الله رھ والله لا يَهُدي القوْمَ 
ی ا 
دلت حت ا ى اجب ا اول 
ا ووضعت ميزاناً لهذه المحبة تقاس 
به» فليس المطلوب أن يحب الممؤمن 
رسول الله کحبه لأبیه وبنیه وآهله وماله» بل 
ينبغي أن ترجح كفة محبة الله ورسوله على 
سائر ما يحب» فلا يکون قي قلبه محبة لشيء 
تزيد على محبته للرسول اء لأن الرسول سبب 
خروجه من ظلمات الجهالة والضلال وسعادته بالعلم 
والهداية»ء وإنقاذه من ضنك الدنيا وعذاب الآآخرةء فنعمة 
الإهان الحاصلة بسببه أعظم من سائر النعم وأكبر من 


u 5 1: u 
8 Gi“ O. u . 
0 r 7€ FON 


his < 
ا‎ 


للعالمين» وأن يعرز عن جوهر رسالته 
بقوله ا «یا أيها الناس إنما 
أنا رحمة مهداةء". 

وسوف تظل تعاليمه تمسح جراحات المعذبين 
وتلمس حنايا اطلمستضعفين وتلين قلوب اممتجبرين 
وتملاً الحياة بالحب والدفء والرحمة. 
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E‏ اڪ E‏ که E‏ وأحبوه أعظم الحب وفدوه باننفس والاهل وال ولول کک 00 ي 


۴ ي من اک فة هذه التعمة أن قال انس رضي الله عنه: فما ا بعد الالام ف Î‏ 
و 5 الضجانة رضوان الله اشد من قول النبي عه (فإنك مع 

e ت أ‎ 22 Apeme rr: 

عام خت لاان فاقوا بسول الله اشد العا _ احببت) . 

وأحبوھ أعظم الحب» وقدوه بالنفس والأهل E‏ قال القرطبي: وإا كان فرحهم بهذا القول 

ج نه عه أشد م و aE aE‏ 

والمال» قال صفون بن عسار المرادي: كنا مع م کک د 

ت أذ يسمعوا از قي اعمال م ا يضصل 

النبي كه في سفرء فبينا نحن عنده إذ ناداه سو ا 


أعرابي بصوت له جهوري: یا محمد. فأجابه 


معه إلا حب الله فأعظم 
بأمر يلحق المقصرَ بالمشهرء والمتأخر باممتقدم. 
وما فهم أنس أن هذا اللفظ محمول على 


ازز ٍ 
رسول الله ا نحوا من صوته: هاو م 
وقلنا له: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند 


النبي به وقد نهيت عن هذا. فقال: والله 
لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب ڪڪ وط 
يلحق بهم. قال النبي عتكية: المرء 


عمومه علق به رجاءھ وحقق فيه ظنه فقال: 
آنا اح الله وه 9 واا یکر وعهر 
فأرجو أو أكون معهم وأن م أعمل بعملهم. 


وقد بين النبي © حدود المحبة اللازمة عندما 
قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا رسول الله 


من اب يبوم القبامة*. 
ففي هذا الحديث بيان فضل حب الله ورسوله والأخيار ئەر 
الصالحين من اممؤمنين. انت احب إل من کل سيء إلا من نفسي». 
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فز علامة حبك للرمول اتباعك دینه.وبنانك ! لجتمع ال الكرامة | e‏ 


فقال: ل والدي نقفسي بیده» حتی وقوله: «تقلات من کک فبةه وجد 
اُکون أحب إليك من نفسك. ‏ حلاوة الإيمانء أن يكون الله 
فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من ورسولة اب إليه ما سواهماء 
وان بحب المرء لا بجبه إلا 
لله» وان یکره ان يعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار»* 
قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي 
الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانهء 
وإن کان على خلاف هوى النفس؛ كاممريض 
يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه» وهيل إليه 
مقتضی عقله فیهوی تناولهء فإذا تأمل ال مرء أن 
الشارع لا یأمر ولا ینهی إلا ا فيه صلاح عاجل أو 
خلاص آجل. والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك» تمرن 
على الائتمار بأمرھ بحيث يصير هواه تبعاً له ويلتذ 


قال الان با غعمر وادة 
هذه المحبة اتباع الرسول ءاه وعدم 
التقدم عليه بالقول آو العمل» فلا يكون 
رأي الإنسان أحب إليه من حديث 
الرسول كب وحكمهء وعلامة حدود المحبة 
ويلوغها المرتبة الواجبة أن تكون نصرةٌ السئة 
والذبٌ عن الشريعة أحبً لديه من رعاية 
مصالحه والحفاظ على نفسه وأهله و 
ا 3 «ل يومن 
ولده وا والناس أوقت. a‏ 
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مدا رسول قد خلت 


أفاشن E7‏ قا 


کر 


و و ا حن کا هق 


ر n‏ س إا وتر 


بذلك التذاذا عقلياء إذ الالتذاذ العقاى ادزا ما هو کمال 


وخير من حيث هو كذلك. ومما يستدعي محبة الرسول 


التفكر في عظم رسالته وجهاده في تبليغها طيلة حياته 


a OF SES TES EET 
٤ إن الله تعالى امت على العباد ببعثته‎ 
فقال تعالی: للذ مَنْ الله عَلّى المُوْمنينَ إذ‎ 
عت فيهم رَسُولا من نفُسهم يشو عليه آياته‎ 


ويرَکيهمْ ومهم الكتابَ والحكمَة وإآن کانوا 
من قبل في ضلال مبین 4" . 


ا ل 
«أن رسول الله 6 خرج على حلقة من أصحابه 
فقال: ما أجلسکه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. فقال 
وجل بباهي بكم الملائكةق. 


تقك ورز عقلك عل الكمة رتەم كلءايشريإنمنيت ٠‏ 


وهذه المحبة التي ربطت بين النبي a‏ َه والصحابة 
رضي الله عنهم حملتهم على افتدائه بأرواحهم وأهليهم 
وأموالهم. 
هذا أنس بن النضر رضي الله عنه رأى بعض 
امسلمين قعودا محتارين» بعد أن أشاع المشركون 
خبر مقتل رسول الله ٤‏ في غزوة أحد 
فصاح بهم: «واها لريح الجنة أجد 
دون أك قال ي ف وق 
جسده بضع ونمانون أثراً من بين ضربة ورمية 
وطعنة» حتى ما عرفته أخته الربيع بنت النضر 
غلا ببنانه» وذزلت فيه وف أمثاله من المجاهدين 
الصادقين هذه الآية من المُوْمنينَ رجَال صَدَقوا 
ما ادوا الله عليه قَمنْهُم مُن قَصَى تَحْبَهُ ومنْهُم مُن 
يَنَظرٌ وما بَدَلوا تندیلاً 4«"". 
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وقد أرسل الرسول ٤‏ 


يتفقد أنس بن النضرء فوجده بين القتلى وبه رمّق» فما 
کان منه - بعد أن رد على سلام الرسول 5 إلا أن 


قال: «أجدني أجد ريح الجنةء وقل لقومي من 
الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى 
رسول الله ٤‏ وفیکم شفر یطرف» وفاضت 
عناھ ۳ 
اا مح وسية تفن لای لا بوت فه 
اموت وآلام 2 وكان أبو طلحة الأنصاري 
يحمي الرسول ت ويرمي بین يديه ویقول: 
ان لأتشرف أن يصيبني سهم من سهام القوم 
نحري دون نحرك»” . 
ورغم هذا الحب العميق لرسول الله كال 
ومفاداتهم له بالنفس والنفيس» فإن عقائد المسلمين 
استقامت بفضل الله» فلم يتجاوزا صفة النبوةء وم 
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ا ۴ ف 
زيد بن ثابت بعد اممعركة 


حبك للنبي مرد هون بمدی التزامك بهدیه ةاتباع ولیست ابتداع ‏ کک 
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ينسبوا إلى نبيهم صفات الألوهيةء يعبدون من دون 

اله» بل کان صوته ٤‏ یتردد في عقولهم (أنا ابن 
ِ 

امراة كانت تاكل القديد)*"' ومن قبله 


تذكير القرآن ببشرية الرسول ك قل إنْمّا تا 


َر مُْلكم يُوحَى إلَيّ4"". 


E‏ قد حلت من قله الل أفان مات 


أو قتل انقلبْتّمْ عَلى أغْقابكمُ ومَن يَنْقَلبْ 


على عَقَبَيّه فلن يَضرٌ الله شَيئا وسَيَجُزي الله 
السّاكرينَ ٠"4‏ 


> 2 8 e 


دارا 


mn 


الاتيكيت النبوي أو الذوق الرفيع وفن انتمل چ 


أمهات 


تصش وک سل ودر 


خلقه الكريم َه في معاملة الناس > 

سلوکه في بیته ومع أزواجه له دلالته الخاصة 
على رقة طباعه» وعمق عاطفته» وقدرته الفذة 
على مراعاة مشاعر أزواجه واحترام رغباتهنء ما 
دامت لا تخرج عن حدود الشرع وأحكامه. 
هذه عائشة رضي الله عنها تحج معه 6 
فتمنعها حيضتها من أداء العمرة مع الناس» فلما 


أراد الرسول ك العودة إلى المدينة قالت: يا 


رسول الله تعودون بحج وعمرة» وأعود بحجة 
وحدها. فإذا بالرسول يشفق أن تعود زوجه 


وهي تشعر بفوات بعض الفضل والخبر عليهاء 


جەيجا لکن 


فيتوقف ويطلب من أخيها عبد الرحمن بن آي بكر 


رضي الله عنهما أن يصحبها إلى التنعيم حيث تحرم 


NE راا‎ 


في غزوة و ااا يوقف چ کله 
لأن عقدا لعائشة انفرط منها فهي تجمع حباته من بين 
الرمال.. وعندما تخضر الصلاة ولا يجد المسلمون الاء 
للوضوء فتنزل آية التيمم ويعبر أحد الصحابة عن 
إحساسه بالحب لأبي بكر وآله واعترافه بفضل 
هذه العائلة وبرکتها يقول: « هده ا 
برکاتکم یا آل أب بک“ 
وروی البخاري أنه کار ما رجع من غزوة 
خيبر وتزوج صفية بنت حيي کان يدير کساء 
حول البعير الذي ترکبه يسترها به» ثم يجلس 
عند بعيرھ فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على 
رکبته حتی ترکب!! 

وم يكن هذا المشهد بعيداً عن أعين الناس» بل 
کان على مشهد من جیشه الممنتصر.. کان یعلمهم 

أن الرسول البشر والنبي الرحمة والقائد المظفر لا 
ينقص من قدره أن يوطيء أكنافه لأهله» وأن يتواضع 
لزوجه»وأن يعينها ويسعدها. 
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ا ارققق فق ب بزو وجك و 9 د وتسامت مع هفواتھا . کک احلا اراز تتش م زود اغلاق العا او اتی 1 التبم ت 
موقف رائع e‏ الرسول الكريم بب رل ا 
حين دخل على امرأة كان قد عقد عليها هي الجونية أمامها بطلاقهاء وإنها أمر أبا أسيد أن هتعها بالثياب 
روى البخاري من حديث آبي أسيد الساعدي قال ي ويعيدها إلى أهلها. 


«خرجنا مع النبي ًه حتى انطلقنا إلى 
حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين 
جلسنا بينهماء فقال النبي < 4: اجلسوا 
هاهناء» ودخل» وقد أي بالجونية» فأنزلت 
في بيت في نخل في بيت آميمة بنت النعمان 
بن شراحيل» ومعها دايتها - حاضنة لها - 

دخل عليها النبي كه قال: هبي نفسك ل. 
قالت: وهل تهب الملكة نفسّها للسُوقة (وم 
تعرف أنه رسول الله) قال: فأهوی بیدھ يضع 
يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. 
فقال: قد عذت بمعاذ, ٹم خرچ علینا فقال: :یا 
ایا اسید اڪکنتها رازقبّین وألحقها وزيد بن حارثة مولاه. والكل ظلوا أوفياء لدعوة الإسلام 
باهلهاء“. طيلة حياتهم يفدنها بالنفس والنفيس. 


وامتأمل في سيرة الرسول كاه يشهد الكثير من 
الأمثلة الرائعة على حسن ذوقهء وجميل طبعهء 
کرم خلقه» وحسن معاشرته» ورفق معاملته» 
واعتدال مزاجه وعدالة أحكامه وصدق کكلامه.. 
وهذا الكمال الخلقي من أعم أدلة نبوته ک. 
فقد کان الصدق هلا حياته» ويحكم علاقاتهء 
ويطبع أقواله وأفعاله» فلا غربة إذا كان أول 
المسلمين المؤمنين بدعوته هم أقرب الناس إليه 
وأعرفهم به» خديجة رضي الله عنها زوجه»ء وعلي 
رضي الله عنه ابن عمه» وأبو بكر الصديق صاحبهء 
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محمد حا نمثل سماحة الأنبياء. وندى العظماء. وعيش الأنتياء ‏ ااأاعدل قي سك واسرااقا ____ 


2 5 اوس کر ا رک وت چچ ےک 


ويشهد الإنسان طابع الصدق في علاقاته 4 للصلوات» ويشهدن جموع الناس مقبلين مدبرين» يصلون 

K4. 2 : 2‏ ا RE E‏ . 
بأزواجه» فهو الرسول البشرء ليس فيه تعاظم وكبرياء ویستمعون لأحادیث الرسول ءَآ» ویشترکن في بیان 
الأقوياء بجاههم أو غناهم بل فيه سماحة الأنبياء چ د و ا 


ااا 
وندى العظماء وسرة الأتقياء تجدھ 


على النبي عة - لحيائه - البيان. ثم لهن 
حياة خاصة مع ١‏ لرسول 5 حافلة بالعبادة 
وبالعلم» مليئة بالعبرء دافقة بالخير. ولا تخلو 
من الجدل والخصومة حيناء والغيرة حيناً آخر. 
قالت عائشة رضي الله عنها: «ما علمت حتى 
دخلت علي زينبٌ بغير ِذن وهي غُضبى» ثم 
ل ا وسل الله ات ا5ا كات ك 3 
أي بكر د آي ساعدیها -؟ ثم أقبلت 
علي» فأعرضتٌ عنهاء حتى قال النبي كاة: 
دونك فانتصري. فأقبلٹ علیها حتی 
رأینّها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئ 
فرأيت النبيّ كغ يتهلل وجيه»"". 
وهنا نلمس تقدير النبي كاه لغيرة الضرائر من 
بعضهن» ومراعاته للفطرةء فقد ترك زينب تفرغ غضبها 


يحنو على آزواجه ويعينهن» فيقم بيته 
بيده ويحلب الشاة» ويخرز النعل» ويتلطف 
ٳليهنء ويداري غضبهنء ويعدل بينهنء ويراعي 
ما جبلن عليه من الغيرة» ويحتمل هفواتهنء 
ويرفق بصغيرتهن» وهكذا عاش الرسول البشر 
عيشة إنسان لا ملاكء تلتصق خطواته بالأرض 
وقلبه معلق بالسماءء يهفو إلى ما عند الله 
ويهتف متواضعاً «إنما أنا ابن امرأة 
كانت اكل القد ت 

ولنعرض لنماذج أخرى من حياة الرسول البشر في 
بيته: حيث تعيش أمهات الممؤمنين في غرفهن الصغيرة 
بجوار المسجد النبوي» تمتزج حياتهن بأصوات الأذان 
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وأذن لعائشة آن ترد عليهاء وعدل بين زينب - وهي بنت 
عمه وزوجه - وعائشة - وهي بنت صاحبه وزوجه - وم 


يغضب من هذه الملاحاة. فهي آمر طبيعي قي حياة 
الضرائر. بل م 
صفوه. بل علته ابتسامة رقيقة وهو يشهد 
انتصاف عائشة من زيتنب. 

وکانت زينب بنت جحش تطاول عائشة 
وتفاخرها في الحظوة عند رسول الله ب کما 
ذكرت عائشة في حديث الإفك"" وكانت 

بأن الله تعالى زوجها من الرسول ر ّ 
في ذلك قرآتا فما قضى رَيّد مُنهّا وطرا 
رَوَجتَاکها لكي لايَکونَ عَلّىی الىۋمنين حرج في 
أزواج أذْعيَائهم إذا قضوا منهُن يا 

أما عائشة رضي الله عنها فكانت البكر الوحيدة 
a a‏ ا 5کت دل بذلك وتشر إلنه بڌكاء 
وفطنة امتازت بهاء تقول: «يا رسول الله آرآیت لو نزلت 


واديا وفيه شجرة قد اكل منهاء ووجدت شجرا م يكل 


KT 
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تتغير ملامح وجهه إلى العبوس لتكدير ا ا 


ر کس جم ا 


او س هه سه وو 


من يده بل کان بین ال الخطا طاويقزمه . 5 


+ کے د 1 


۲ کت وو 
4 س مس م عه ست چ د و ا 
ر 


e ک‎ 


منها في يها ترتع بعيرك؟ قال: فيي التي لم يرتع 
منها. تعني أن رسول الله ٤ه‏ م يتزوج بكرا 
غيرها»“"“ وهذا الإدلال المقبول لا يخالف الحقيقة 
ولا يجانب الصدق» فليس من ضرر قي استجابة 
الرسول 5 وإرضائه لهذا الادلال والاعتزاز 
وإدخاله بذلك السرور على قلب زوجه. 


وكان رسول الله به يغضب إذا 
اورت الج دجا اعت او اوی 
الآخرين» فلم يكن زمام الموقف يقلت من 
یدھ بل کان اټ الخطأاً ويقومه. قالت 
عائشة رضي الله عنها: «ما غرت على أحد 
من ماه الي ا عا غت الي خد 
وما رأيتُّهاء ولكن كان النبي ك يكار 

ذكرهاء ورها ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء 
ثم يبعٹها في صداق خديجة. فرها قلت له: 
كأن يي يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: 


3 ر مر صر و 


ج کثبرون ا تجاھ آ لثلا 
ولد" یخدش کبریاؤهم» أو يقل احترامهم فيما يحسبون وهو 
وهکذا کان عظیم ص 0 ي ي ي ج ي یھ ی چ عمرو بن أنه قال 

> لرسول الله‎ n 


به وآزرف وتحمل معه أعباء دعوته فکان 


71 س (FV) ge‏ 
یذکرها داشا ويثني علىها أبداء ویصل صديقاتها عاثذشه 
ومعارفهاء ويفرح للقاء آقاربها ویکرمهم حتی وكان © يراعي صغير سن عائشة - رضي 


الله عنها - وحبها للعب مع صديقاتهاء قالت 
عاثشة: 

«کنت العب بالبنات - أي اللعب - غد الى 
کا وکان لي صواحب يلعېن معي» فکان رسول 
اله 5 إذا دحل يتقمُعن منه - أي يختفين 
- فيسربُهنْ إلي فيلعبن معي»"". وكانت عائشة 
- رضي الله عنها - توصي المسلمين مراعاة ذلك 
مع آزواجهم حدیثات السن تقول: «رأيت النبي 


صارت آم المؤمنين عائشة لإكثاره من ذلك وإلا 
فهل يغار الحي من امميت!!. 

وم هنعه حبه لعائشة أن يصرّح بفضل خديجة 
ومكانها في قلبه» ولو في ذلك الموقف الذي 
ظهرت فيه غیرتهاء بل م يکتم حبه لها وقد 
مضت على وفاتها آکثر من خمس سنین؟ فقال 
لعائشة: «إني قد رزقت حبهاء"! 
فما أعظم وفاءه وما أرحبً قلبه وما أصدق 


لسانه» وما أصرح وأفصح تعبيره!؟. اه يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
إن محمدا الرسول البشر لا يجد غضاضة في أن يحب المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم» فأقدروا قدر الجارية 
امرآته» وآن يصارحها بذلك معبرا عن عاطفة خيرة EE Fl and‏ 
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ور ر ر 
۴ 1 اير ا 


| ا 


ET E Ur Gn Ges ho E TED HY UE TUF UO U E. 
ا ا عشم زوجك صديتا واب واب واخ وبا ك‎ 
وگال سبق الإسلام نظریات التربية الحديثة في اعطاء وکان یتلطف معها بالکلام ویداعبها قال لها مرة: ني‎ 


وا والتسلية البريئين. 


بل قد ذكرت عائشة رضي الله عنها: «أنه كان 
2 


لها بنات - تعني اللحب ٠‏ وكان إذا دخل ل 
النبي كاه استتر بثوبه منها. قال أبو عوائة: 
لکلا تمتنع""». 


وم يجد الرسول اكه غضاضة في أن يسابق 
عائشة - رضي الله عنها - مرتين في منأى عن الناس 


لإدخال السرور على قلبها. قالت عائشة - رضي 
الله عنها -: «خرجت مع ا في بعض 


امفايت وأآنا جارية مم أحمل اللحم وم 
أبدن» فقال للناس: تقد موا فتقدٌموا. ٹم قال 
ي نعالي أسابظاك فسابقته فسبقته» 
فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت 


ونسیتٽ خرجت معه في بعض أسفارھ فقال 


للناس: دمو ج چ 


یقول: هذه ئلا 
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لأعلم إِذا ڪنت عنې راضية» وإذا 


فال: أما إذا كنث عني راضية 
فإنك تقولين: لا ورب محمد. 
ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله 
يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك». 
فما أحسن هذه الممعاشرة وما ألطف رسول الله 
زه وما أحسن خلق عائشة رضي الله عنها 
مع زوجها الرسول الكريم. 

وكان رسول الله إآه رقيق الطبع» حسن العشرة 
عميق العاطفةء لكن هذه الخصال مم تؤثر على التزامه 
الدقيق بالعدل بين نسائه أمهات الممؤمنين» وهو التزام 


جي 


تھ orem rak‏ ت 4 ° 3 p7‏ < جس کے مذ یجس pev:‏ سس ن پد 

- ae et iene awe mme > 1 > ۴ م ھا س س مم سه‎ pe 52 ت‎ j eee: PTET OT OGG a ar - ھم‎ e “o يا‎ 

٠ rem 11 LEA ind ar pyr‏ سوام ۶ 2 ای کے ی کےا می ایا تھ دیو ہا :تھے 

TN OTO GE csSerne ساي ي . ا ¬ نھد سره 1 يه 4 اجرد ٠وت ر ف ج وک مض ا ل ا ا ووی و ا‎ e 
2 س تمدو ست ت‎ “e ا و ت وود س س > م کک کو ر 0 کک د م‎ ¬ 


بشرع الله تعال الذي بلخه للناس ا تعال: الکنی فنفعت وانتفعت» حتى بلغ عدد أحاديثها 
(r : ST‏ 2 
إن خفتّم ألا تغدوا قَواحدَةً”". التي روتها عشرة ومائتين وألفي حديث. 


ي ج 2 

والرسول حه تزوج في شبابه خديجة رضي الله 
عنهاء وم يتزوج عليها حتى توفيت» فتزوج سودة بنت ذمعة ا 
رضي الله عنهاء ثم عائشةء ثم حفصةء ثم زینب بنت 


ولو قورنت رواياتها بعدد روايات آمهات الممؤمنين 


الأخريات لاتضحت الحكمة من هذا الزواج» 
خزهةء ثم أم سلمة بنت أبي أميةء ثم جويرية فإن أكارهن حديثا بعد عاتشة هي أم سلمة 
بنت الحارث» ثم زینب بنت جحش» ثم آم بنت أبي أميةء وم يتجاوز عدد أحاديثها مانية 
حبيبة بنت أي سفيان» ثم ميمونة بنت الحارث. سحن واا دته وقتان ما بج الوقن ! 
وقد اجتمعت النسوة التسع في حياته كك 
وهذا من خصائصه لأن الإسلام فم يبح الجمع - 
بالزواج - لأكثر من أربع من النساء. 

وكانت لكل زوجة غرفة صغيرةء فيها أثاث بسيط 
لا یکاد يزيد ثمنه على عشرة دراهم. وکان زواجه 
من كل واحدة يتصل بهدف يحقق مقاصد الإسلامء 


وأما الأخريات فقد روت ميمونة ستة وسبعين 
حدیثا وروت أم حبيبة بنت أبي سفيان خمسة 
وستین حدیثا وروت حفصة بنت عمر ستين 
حدیا وروت کل من جور وسو بشت 


زمعة خمسة أحاديثء وروٽٹ زينب بنٽت جحش 


فعائشة رضى الله عنها تمتاز بحدّة الذكاء وصفاء تسعة أحاديث» وروت صفية عشرة احاديث» وم ترو 
الذهن» وجودة القريحة» فحفظت من تعاليم الرسول زيتب بنت خزهة شیقاً. فلو جمعنا حدیث ساثر أمهات 
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5» + « 


سودت بنت زم زمعة زوج مثالية ٠‏ ا ) 


المؤمنين لبلغت نممانية وستمائة حديث فقط وهي أقل 


من ثلث عدد أحاديث عائشة!. 


هذا فضلا عن فقهها وفتاويها وخاصة في شؤون المرأة. 


وكان زواجه من عائشة رضي الله عنها بعد رؤيا 
تکررت» مما یدل عای أن الزواج منها كانت بإرشاد 
الوحي لأن رؤيا الأنبياء حق» وهي جزء من 
الوحي» روى البخاري قالت عائشة «قال رسول 
اله ك «أر يتك قبل أن أتزو جك 
في سَرَقة من حربر فقلت له: 

اكکشف» فڪكشف فاذا هي 


ڪڪ na‏ - فکان ڈیا کر 
السن» تزوجها على أثر وفاة خديجة رضي الله عنهاء 


لترفق بأولاده الصغار من خديجةء وتطييباً لخاطرها 


8 |> 


ان يڪن هذا من 


عند الله بمضصة»». وقد تكررت الرؤيا كما أخبر 


عليه الصلاة والسلاء. 
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گب مح 


فقد کانت زوجة للسکران ابن عمر» وکان مسلما 
فهاجر بها إلى الحبشة» ثم رجعا فمات زوجها 
مک وکان آبوها شیخا كيرا أقذدته السن 
وكان أخوها عبد بن زمعة مشركا عنيدا حتى 
حثا الراب على رأسه عندما علم پزواجها من 
رسول الله ك . أفليست هذه الظروف 
المحيطة بهذا الزواج تكشف عن طبيعة دوافعه 
وحقيقة مقاصده. من حماية الأَيّم وحضانة 
الأولاد؟. 


فاثرت عائشة رضي الله عنها بيومها وليلتهاء لتبقى في 


عصمة الرسول 4" فنزل قوله تعالی: «(وإن امرَأة 


یر 4 ر مر و 


E ۳ 


و ا TS‏ 


سے 


وو 


e 


TD TE <S ED SE 


عات من غلا مورا آذ إغراضاً لا تاح عَلَنهما آن 
يضلا بَيْنَهُمَا صلحا والصلح حَيْرّ4""' قالت عائشة في 
سبب نزول الآية: «لا يستكر منهاء فتكون لها صحبة 
وولد» فتكرھ أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من , 
ا 
وهكذا بقيت سودة في عصمة الرسول كب 
حتى وفاته لتبعث في أزواجه يوم القيامة. 
وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنهما - فقد 
توفي زوجها الصحابي خنيس بن حذافة السهمي 
بالمدينة. فتزوجها رسول الله عك إكراما 
لأبيها. 

وأما زينب بنت خزينة فكانت متزوجة من 
عبيدة بن الحارث» فاستشهد بعد بدرء فتزوجها 
رسول الله کب جبراً لخاطرها. 

وأما آم سلمة بنت أبي أمية فقد مات زوجها آبو 
سلمة باطمدينةء بعد إصابته بجراح في أحد تارکا جیا 
ولدین وبنتین» فتزوجها رسول الله کا تکرهاً لها 
ورعاية لأولادها. 


۰ f 
HR 
>» ) 


TY‏ کک اخازمن تناسبك واحر حرص على 9+ وجود ا ك بينك وبين من تخار شریکا! ریا دا آل کک 
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2 د کے ا ھی سے اپ سے مس ہے 


جويرية بنت الحارٹ فکانت بنت رئیس قىىلتها 
بني المصطلق» وقعت أسبرة مع نساء قبيلتهاء فكانت في 
سهم ثابت ہن قيس بن شماس» فکاتبته» ثم جاءت إلى 
الرسول © تستعينه في قضاء المكاتبة. فعرض عليها 
الزواج وقضى عنها كتابتها وتزوجها فلما علم 
الناس بذلك أطلقوا سائر السبي وقالوا: أصهار 
رسول الله» فأعتقوا سائر السبي «فما كانت امرأة 
أعظم على قومها بركة منها» وقد قصد الرسول 
5 بالزواج منھا تکرههاء» وتألیف قلوب 
قبيلتهاء وإطلاق سبيهم» وقد أمرت هذه 
ا معاملة الحكيمة نمرتها فأسلم بنو | 
وأما زينب بنت جحش فهي ابنة عمة الرسول 
کا زوجها 2 :0 4 من مولاھ زيد 
بن حارثةء فكانت لا تشعر بأنه كفؤ لها طمكانها 
من قريش مما أدى إلى إخفاق الزواج» وقد تدخل 
الرسول َه للإصلاح بینهما دون جدوی حتی نزل 
الوحي الإلهي يأمره بالزواج منهاء لإبطال عادة جاهلية 
تتمشل بالتبني» وما کان يترتب عليه من آثارء منها عدم 
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الرجل من زوجة متبناھء وقد شق الأمر ھ 
کا 4 ولكن م يكن وسعه إلا طاعة أمر الله» فكان أن 
تزوج منهاء ولو كان الأمر يتعلق برغبة في الزواج منها 
لفعل قبل أن يزوجها من مولاھ زيد. 

وأما صفية فقد كانت سيدة قومهاء ووقعت ف 
السبي في غزوة خيبر فأسلمت» فأعتقها الرسول 
وتزوجها حفاظاً علی مکانتها. 

وأما ميمونة بنت الحارث فكانت أرملة كبرة 
السن» وهي قريبة الرسول که وم تمکٹ 
بعد زواجها إلا يسیرا. 

وبعد هذا العرض طلابسات زواجه ٤‏ تتبير 
حقيقة مقاصدھ من الزواج» وهي مقاصد الإسلد 
ف تاليف قلوب الناس» واجتذابهم إلى الإسلامء 
ورعاية الأرامل» وتربية اليتامى» وحفظ تعاليم 


الدين» وخاصة ما يتعلق منها بشؤون الطمرأة. 
أفبعدَ هذا يجتريء الممتشدقون فيمدون ألسنتهم 
بالأراجيف الباطلة» والتهم الكاذبة لتشويه صفحة 
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من زیجاته تە تتش فی تا تاليف ف قلوب اد اناس وا واجتذابهم! ا الامو ورعاية ةرمل وتربية لتم 


ak‏ من E‏ حياة چ لكر اکان ! ا 


حياته قي النعيم» وقضى وقته مع الزوجات العديدات» 
متنانسين زهدھ وشظف عيشه حتى ضاقت بذلك 


أمهات الممؤمنين» وطلبن التوسعة عليهن في 
النفقة. فنزلت آية التخيير وهي قول تعالى: 
م النبي قل لاز اجك إن کنن ترذْنَ الحَيَاة 
الدثيا وزيتتها فتعَاليْنَ منك وأسَرْخكلٌ سرَاحا 
جملا )۲۸( وإن کنن ترذن الله ورَسُولَةُ والدَارَ 
الآخرة إن الله أَعَدً للْمُحستات منکن ا 
عظيماً4؛ 

تأمرة الله تفال أن س زوج بن بقاتهن 
معه» واحتمالهن عیشه وزهدھ. بین الطلاق 


مع إعطائهن حقوقهن وتكرههن» وقد اختارت 


أمهات الممؤمنين البقاء في عصمته. وقد ذكرت عائشة 
«أن رسول الله كه جاءها حين أمر الله أن يخير 
أزواجه» قالت: فبداً ی رسول الله 6 فقال: 


ا و اھک مھ و o‏ 


استفاضت الروانات ف با قلة الطجا 
اني ناکر - مرا فلا 7 = 3 - 
رسو له ن یشبعون من خبز 1 
نساناً - أي ڌ تستشیري : : 
ي حن ات مري يوهي تال وكان جل اهوج التمر تى التهر ما 


أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا | 


شبعوا منه حتى فتحت خيبرء وأما اللحم وخبز 


أما بقية أزواجه - رضي الله عنهن - فقلن كما ak Î‏ 

لقد انتبه كارلابل (ءاراإة۳) إلى ظاهرة الزهد 
في حياة الرسول ا فقال: «م یکن محمد في 
حياته الشخصية من عشاق اللذة على الإطلاق» 
: فقد کان متاع بيته يعد من أكثر الأمور اعتدالاء ومع 
العيش» واعتدن على کرهه» لکنهن اثرن عند تخييرهن ذلك فلم يحظ أي قيصر بتاجه بالطاعة مثلما حظى هذا 


(۲۸۱) 


يأمراني بفراقه. ا ابر والسمن والقثاء فقلما كانوا ينالونه» وقد 
قالت: ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبيْ 7Z‏ ل مضي عليهم الشهر والشهران ما يوقدون نار 
قل لأزواجك) إلى تمام الآيتينء فقلت له: ففي أي ي ڪڪ 
ا : التمر والماء» وقد تون الليالى طاوينء لا 
هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار E‏ باكر واا وقد ون اي وين 
2 يجدون عشاء. لقد خيرن فاخترز ن متطلعات إلى 
a RISTE‏ 
٢‏ الرفيق الأعلى إن الله اعد للْمُخستات ى 


لت اة خرن عل كق النفكة وخلة 
المؤنةء رغم أنهن من عقيلات قريش والعربء 
وعشن قبل الزواج في ثراء الآباء وتذوقن رغد 


الله ورسوله والدار الآخرة. الرجل بردائه الذي کان يرقعه بيده» 
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ھ 2 


واعتبر بعض هذه الحادثة وما نزل فيها من القرآن 
سفهاء المبشرين ومغرضي اممستشرقين 
الذين حاولوا النيل من أخلاقه الكرهة في نسبتهم 
حب الدنيا ومباهجها وشهواتها إليهء مع ما كان منه ا 


«أقوی رد على 


من استغراق في الدعوة وابتعاد عن ذلك ف 
مكة» وتبدو قوة الرد حينما يلاحظ أن الآيات قد 
نزلت في أواسط العهد المدني وبعد أن تمكن من 
القضاء على أعدائه..»”". 

إن قصة زواجه من أم المؤمنين زينب بنت 
جحش أثارت جدلا طويلا لذلك يلزم تفصيل خبر 
هذا الزواج الذي نزل فيه قرآن. 

قال تعالی: وذ تقول للذي انعم الله ليه 
ا ليه مسك عَليْك زَوْجَك واتق اله 


وه 


وخفي في تَفسك ما الله ميه وتخْمَى الاس 


سے ن 


ا 0ے ETE‏ 


والله أحَق أ أن تَخْشَاھ فما قَصَى رَد مَنهَا وطرا رَوَجُنَاكَا 
لكي لا يكو على المُوْمنينَ حَرَجّ في أزوَاج أذْعيَائهمْ إذا 


قضوا منْهُنْ وطراوکان آم الله مَفعولاً 4" 
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لقد ورد في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في شأن 
زینب بنت جحش وزيد بن حارثة» وزينب هي بنت عمة 
الرسول ك أميمة بنت عبد المطلب. وزيد بن حارثة 


عربي من بني كعب وقع في السبي في غارة على 
قوم أمه بني معن من طيءء فاشتري لخديجة أم 
ا مؤمنين - رضي الله عنها - فوهبته لرسول الله 
اکر وقد رباھ رسول الله وأحبه حتی ما کان 
یدعی إلا زید بن محمد کما فی حدیث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - قي الصحيحين”. 

وقد زوجه الرسول الکریم مولاته آم ا ثم 
زوجه ابنة عمه زینب بنت جحش» وقد نزلت 
الآيات الكرهة في شآن هذا الزواج الذي م يكتب 
له التوفيق» والذي سجل اسم زيد في كتاب 


الله تعالی حیث انفرد بهذا الذکر من بين سائر 
الححابة: 


e O 4 ا ر‎ 


ا کت تمد د لفکرتك صد ءا عليك کان کون أول م حرف م مقروء وفيا ك 
ا من مجموع الروايات التي يسوقها يخفي ما في ذلك من افتئات على القطرة ا 
الطبري ف ییو أن الرسول ا له للعدل» وتجاوز على االات فضلا E‏ أن 
حین خطب زیتنب بنت جحش لزيد بن التحريم لا يكون إلا بوحي إلهي ولا يستطيع 


البشر ولو اجتمعوا أن يقرروا حرمة شيء 
أو حله. 

ولكن كيف تبطل هذه العادة فيقلع الثاس عن 
التبني وينتهون عن التحريم والتحليل من دون 
وحي إلهي؟ 

لقد اتجه الوحي الإلهي إلى التعامل مع 
الواقع القائم بصورة عملية كفيلة بالتغيير 
مباشرة» دون الاكتفاء بالإعلان النظري» وهذا 
التغيير الواقعي أقوى أثراً وأسرع في إحداث 
التغييرء فإقرار العدل يحتاج إلى سرعة التغييرء 


حارثة» استنكفت منه وأعلنت عدم رضاها به» وقالت: آنا .2 0 
TT‏ امرأة فيها حدّة فأنزل الله 
روما کان لمُؤْمن ولا مؤمنة إذاقصَى الله ورسُوله 
ان یکن له الخيرة من ن مه4 فأسلمت 
زینب أمرها لله ولرسولة وكانت امرأة عابدة 


أواهة فتزوجت زیدا دون رغبة فبه. 

والحق أن الوحي الإلهي تدخل مباشرة ف 
عقد هذا الزواج» كما تدخل اخیرا في فصم 
عراھ فهو زواج بهدف إلى تحقيق أمر الله 
عز وجل في تغيير غرف ساد اة العربية 
ى الجاهلية» وتأصل فيها حتى صَارت له : 

ي الجاهلية وتاضل فيها حتى صارت واجتثاث الانحراف والظلم» فكانت قصة زواج 
قدسية العقائد واحترام المحارمء ذلك هو نظام چ 

3Ê‏ ج E‏ ت زینب بنت جحش من زيد وقصة انفصالهما تحکي 
التبني بحيث ينسب الابن امتبنى إلى متبنيه بدلا ي 
أيه ور ل ذلك حرق ي البات وة تل اوي ي ا واوا ي ي 
تماثل حقوق الأبوة على البنوة 3 1 ل ولا الواقع القائم.. وھکذا کان. 
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ا ڈت ia‏ الله ا زوجت رید کن نفسه يخطبها له» ففعل زيد ذلك وبذلك تبين أنه 


حارثة» وم يتم التوافق بين الزوجین» وكلما اشتكى زيد ما کان راغبا قي استمرار زواجه بهاء وکان راضيا عن 
زوجَهُ للرسول کا ااا ةا _ زواجها برسول الله اء إذ هو الذي قام بالخطبة 


وقد ذهب زید إلى زينب خاطبا لرسول الله کر 
لجا راا اتا واستجاها من أجل إرادة النبي 
8 ا تزوجهاء فعاملها معاملة أمهات المؤمنين 
في الإعظام والإجلال واممهابة» كما يقول الإمام 
النووي شارح صحیح مسل ٠"‏ 
ويروي زيد بن حارثة قصة الخطبة كما في رواية 
ا ا ق 
«فانطلق زيد حتى آتاها وهي تخمُر عجينها. 
قال: فلما رأیتها عظمت ف صدري حتى ما 
أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله 2 
ذكرهاء وليتها ظهريء ونکصت غلى عقب 


علمه که بقضاء الله تعال» وتقدیرھ زواجه 
من ابنة عمته زینب بعد طلاق زید لها.. وعلمه 
هذا كان بُخفيه ف نفسةء فمواجهة الأعراف 
الستقرة في قضية خطيرة كانت أمرا ثقياذ إذ 
كيف يتزوج زوجة ابنه - في عرف نظام التبني 
الجاهلي - ماذا تقول العرب وماذا يقول ضعاف 
الإهان من اطمسلمين؟. 

م تكن زينب بعيدة عن رسول الله ٤ک‏ بل 


کانت تحت عینه وف رعایته» فلو کانت له رغبة 


في الزواج منها ما زوجها من زيد بن حارثة ولكن فقلت: يا زينب أرسل رسول الله کا 6 
ما کان له بد من تنفیذ قضاء الله. فقالت: ما أنا بصانعة شيثاً حتى أؤامر ري» فقامت إلى 
م يطق زيد العيش مع زوج لا تألفه فكان أن مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله اه فدخل 
طلقهاء فلما انقضت عدتها أرسل الرسول كا زيداً E TE‏ 
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HN a e 4 


محمد لارسول قد خلت من قبل دار 


شرم م 
Eli‏ 


چ ذلك قي ذي القعدة في السنة الثالثة أو الرادعة 
أو الخامسة على اختلاف الروايات قبل غزوة بني 
المصطلق» وقصة زواجها ترتبط بنزول الحجاب. فقد 


a ا‎ : 

م يقومواء فرجع النبي ًإ ورجعت معه حتى إذا بلغ 
عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجواء فرجع ورجعٽت 
معه فٳذا هم قد خرجوا فضرب النبي ڪاه بيني 


روي البخاري في «صحيحه» من حدیثٹ آنس بر 


مالك رضي الله عنه آنه کان ابن عشر سنين 
مقدم رسول الله اكك المدينةء فكان أمهاتي 
يواظبنني على خدمة النبي كاه فخدمته عشر 
سنين» وتوق النبي ڪه ا وأنا ابن عشرين سنة. 
فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزلء 
کان ول ما آنزل في مبتنی رسول الله ٤ا‏ 
بزينب بنت جحش» أصبح النبي كه بها 
عروساء فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم 
خرجوا. وبقي رهط منهم عند البي ق 


وبينه بالستر وأنزل الحجاب»". 

وکان رسول الله ا صبيحة زواجه بزيینب 
قد أومم عليها بشاة واحدة» وهي أعظم ما أوم 
على زوجة من أزواجه» کما في حديث أنس بن 
مالك. 

وكانت زينب تفخر على أزواج النبي ا 
تقول: زوجکن آهلوکن وزوجني الله تعالی من 
فوق سبع سماوات کما في صحیح البخاري". 
وهكذا كانت حادثة الزواج خرقا لعرف جاهاي 
سائد کان يؤدي إلى توارث باطل يحجب أصحاب 
الحقوق الفعليين. ويحرُم زواج الرجل من امرأة 


فأطالوا امکٹ» فقام انبي کا فرج وخرجت 
معه لكي يخرجواء فمشی النبي ٤ه‏ ومشيت معه 

جا ا سج کے تم کن آنھم غرچوا فر 
ورجعت معه» حتی إذا دخل على زینب» فإذا هم جلوس 


تحل له» بزعم أنها کانت زوجة ابنه» ولا هو منبناه. 
قال تعالی: لما کان مُحَمُدٌ ابا أحَد من رُجَالکمْ ولکن 
سول الله وخَاتم النبيّينَ4". وم يكن للنبي كاه 
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ابن بالغ مبلغ الرجال حین الخطاب» وا تعالی: ا لی E‏ حرج في e‏ م تاين إذا 
ادغوهم لآبائهم هُوَ أفْسَط عند الله قان لم تَعْلَمُوا قضوا منْهُنْ وطرا وکان أَمْرٌ الله مَفعُولا 4. 
آباءَهم فإخوانكم في الدين ومَوالیكم 04 وقد أشارت الآية إلى أن الله تعالی أنعم على زيد 


فالعدل ألا يحرم الوالد من نسبة ولده إليهء وأن , 
تعود حقوق الإرث والحرمات إلى ما شرع 
الله تعالى في ذلك دون آهواء الناس وأعراف 
الجاهلية. 

وقد يتصور البعض أن زیدا - رضي الله عنه - 
م يكن كفئاً للقرشيات» فالحق خلاف ذلك فهو 
من أوائل المسلمين السابقين» زوجه رسول الله 
بعد طلاقه زینب من عقیلات قریش آم کلثوم 
بنت عقبة وأروى بنت كريز ودرة بنت آبي لهب 
وهند بنت العوم أخت الزبير. 

وقد أملت الأهواء على بعض الرواة الضعفاء روايات 
لا يؤبه لقائلها بان ما کان النبي ۶ تفه هو 
محبة زينب ورغبته في الزواج منهاء والحق أن الوحي 
الإلهي أوضح علة هذا الزواج بقوله تعالى: لكي لا 


بالإسلام» وأن محمدا َي أنعم عليه بالعتق 
والحريةء وارتضاھ وجا لابنة عمته» وحاول 
جاهدا الإصلاح بينهماء وكتم العلم ها سيكون 
من زواجه منها حتی طلقها زید - رضي الله عنه 
- فخطبها وتزوجها بأمر الله تعالى إبطالاً لعادة 
التبني» وإرجاعا للحق إلى نصابه. 


٤ د‎ 
۳ 1 
47 
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کی کہ 


و ا 
ےآ < 
ا r EE‏ 


EE ب‎ E خب‎ 


جيل عصر الساره صفة الصحابة في القرآن والسنة: 
فصل الصحادة ووجوب مجبنهم قال تعالي محمد و الله والذينَ مه 4 أشدَاءُ على 


٠ 2~ ھِ‎ 


وموالاتهم الكفار رحَمَاء بينهم ۾ رُم 0 E‏ 


ما کسی خصائثص الجيل ا رباھ EE.‏ ج PAA‏ من الله ورضوانا سیمَاهم في وجوههم 
ا 2 > ETA UE e‏ € لود ذلك ملم | | ملم 

محمد ا فأقام دولة الإسلامء وخاض ج 70 را 2 في اتراق وة 5 
EAA E 2 Dl‏ ي جيل ززع اخ کا فازرھُ فاشتَغلظ 
فاسْتوی کلی سوقه يجب ارزع لیّغیظ بهم 


ے3 


الكفارً ود الله الذينَ اموا وعَملُوا الصالحَات 

منهم مُغفرة 6 ۱ عظیماً4. 

هكذا يصف القرآن ا وصجبه ذلك الجيل 

المثالي الذي حقق مستوى سامقا في الارتقاء 

الروحي والخلقي» فصقلته العبادة وكساھ 
الركوع والسجود نورا وبهاءء وحددت العقدية 

مفاهيمه وقيمه وولاءھ وبراءھ «أشدَاءُ عَلّى الكفار 


غمرات الجهاد ونشر دعوة الإسلام في 
الآفاق» وصار من أعظم الأدلة على نجاح التربية 
ا تهخ بھی اتی آڻ رز جلا 
بکاملهء كما فعل رسول الله کک. فلنتعرف 
RE‏ ل مح خلال اكاب والسنة 
والواقع التاريخي. 


د و ~3 8 


رحمَاء بينهم) يوالون ڪيم ويحادون من سواهم 
آذلة ا المُؤْمنين أعزة على الكافر بن ). 
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e ور‎ 


a. 


E a rw &.‏ و ج بے 0~ ogee PCD ans‏ ۰ . °1 
2 جه * ۶ a Oe rv 0 n pi‏ ¬ عد د ل سه اج :کے ۳ و ری کر 7ھ > 0 ore >= ne‏ 

1 ەە ەش مەجچەء پنەم ج کر‎ Dx o-isa are e E ٤ ص مہ‎ ٤ ت یہ ف ھا چ ھاس بوه‎ < EFI Hgmme ts: a 

EA e are 0‏ چ جا NH SV ERD toi Miaawuirrndiar ll A : YET Te rde jime 2: ba e 4N fe‏ کے سم ا ہے مسجم ا وید و دک 

: ج ج‎ {Ee ab e arena E وز“‎ ONE Heese Se USA 
py hut ge eee ن‎ e - س مہ چم‎ 
mwa. Reve 4 4 4 a e cen ^ بے چچ بب چچ‎ I wri hea ae 2 ISO L 
r eg { O ar t< 5 پت‎ Rava E a Te, E Eo Ck 4 
(٤ و‎ I ا جج سم 1 یسر یر - سس لے ی ی ا و ود‎ 5 e 

2 ل : e‏ ا ا ر ر ا مه عو سد مه هد ت 5 : - a‏ 
ر 77 ` ر ەه چ ہے ; ود مس چم ا سے 1 
وول AIS‏ ~ . 

. 0 پس وج س ابا من 
ا INARA‏ 
ا ی 2 a EAP‏ ور ن سد ھتہ دھر۔ جخ )ء۶ جح ہا بال (١‏ ا pe Yop,‏ > و 2 
Dg es +» E‏ جو ف O le Tf ea‏ 
OD 2 4 9‏ اا ےا ٣‏ 2 سے ےا سجر و 
FES ery vara erise TE CED GE 7S ` COMIN OD AVE ۰‏ 
¬ 4 ر ا ودد 3ے س » م 
سیا سء رر چو a‏ مح پد وة ن 0“ e‏ 
۰ چ“ ابه سو د4 ام 4 ووت ٭ س رنیم کے ر a‏ ھی e vre a‏ »© 
دت مدهل ا . ماد م e pe‏ “ہے ہہ د م لے ہے 
سک یر ۰ س ت دا مک ا و ق ور “ی - ف 62 2 


ذلك الجيل الذي a‏ فوصفته ا ذلك چ الموصوف ا 1 a‏ المطلقة 
1 | ¢ چ e‏ اا ۰ 
والإنجيل والقرآن بهذا ای جد الرائع ممثلة امتداد قيمه E‏ الأجيال کا اض اة ک: «خير 
وانتشار عقيدته وكثرة أنصاره وقوة وجوده واستمساك : أ : 
أمره بالزرع الذي يتفرع وينتشر ويزداد ويشتد ساقه الناس قرني. تم الذين ياونهم ثم 
يعجب أهله الذين غرسوه ويغيظ الأعداء الدين بلونهم. إن بعدكم قوم 
وقد ذكر عند الإمام مالك بن أنس رجل ينتقص ت E.‏ 4 

ب : له ٠‏ ونسهدو ‏ ' 
الصحابة رضوان الله عليهم فقراً 0 مالك e‏ وھ و 

ولا بستشهدون» ويندرون ولا 
بفون» ویظهر قم السمن»". 


هذھ الآيات حتی بلغ ر یعجب الزرَاعَ لبّغيظ 
وهذه الخيرية تجعل من جيل الصحابة مُيُلا عليا 


بهم م الكفار4 فقال مالك: من أصبح من الناس 
في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله 

للمسلمین فی کل زمان ومکان» فهم يتطلعون إليهم 
یعتزون بهم» ويقتدون بأعمالهم» ویسترشدون 


كاه فقد أصابته هذه الآية. 
بسیرهم» تلك السبر المتنوعة ف الحرب والسلم 


7 

ك الل التي باخ الي الة واقعي 
الأمانة» وحفظ القرآن والسنة» ولو فرط فيهم 
ما وصلا إلينا سامين محفوظين بحفظ الله تعالىء 
لذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن الطعن في جيل 
الصحابة إنما هو طعن في مصادر تلقينا للقرآن والسنة. والعبادة والمجاهدة والمعاملة مما يكفل للمسلمين في 
وبالتالي فهو طعن بالدين. مختلف العصور نماذج متنوعة صالحة للاقتداء. 
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ففي الحرب تجد الصحابة مؤمنين محتسبين مجاهدين اس 3 ا ا 
ثابترن وصفهم القرآن في قوله تعالی: «اَذينَ اسُتَجَابُوا لله ومعنى أمنةٌ أمتي: أي حَفَظتهم كما أن الملائكة حفظة 
والرَسُول من بعد ما أصَابَهُم القرْح للذينَ E‏ منهم 
واتَقَوا آ2“ عَظيم (VY)‏ الذينَ قال لهم اننام 1 
إن الاس قذ جَمَعُوا لَكَمْ فَاخْشَوْهُم فَرَادَهُهْ 
إيمَاناً واوا حَسْبُتا الله ونم الوكيل4*“. 
وهم في السلم هداة معلمون» ومصلحون 
عاملون» وصفهم رسول الله که بانهم أَمَنَ 
لأمته» ففي ت مسلم قال رسول الله ار: 


السماءء وهذا الحفظ للأمة بحفظهم لدينهاء وقيامهم 
بطاعة الله والتزام أوامره ودعائهم للمسلمين 
وذودهم عن الدين بالجهاد بالنفس واطال 
واللسان» لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
المسلمين في كل زمان ومكان بتوقير الصحابة 
واحترامهم ومحبتهم» ونهی عن آذاهم وتناولهم 
بالكلام الجارح والجرأة ففى الصحيحين 
«النجوم أُمَنَةَ السماء» فاإذدا و الله عك تسبوا 

أصحابي» ددر أحدا أنفق 


ذهبت النجومٌ أتى السماءَ ما رت 
توعد» وأنا آمَة لأصحابي» فإذا  ٠‏ مث أحد ذهب ما بلغ مد أحدجة 
ذدهبت اتی اصحابي ما پوعدون 


و ولا نصيفه""٠‏ أي ما بلغ القدر اليسير من 
واصحابي أمنة لامتي› فإذا ذ هب 
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وقد بشر رسول الله ك العديد من الصحابة بالجنة زق a‏ ا ل الله تک کان 
= 
فقال ونعم «| ى الحنة اء هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
ل ونعم «ابو بكر في : و عمر على حراء هو وأبو بكر وعمر علي 
في الجنة» وسعد بن مالك في ١‏ والزبير» فتحركت الصخرةء فقال النبي ء: «ا هدا 
a 2 : : %‏ 1 ۰ بن ء۶ ص 
۾ *٭ ۳ فما 4 ال ۰ ا +٠‏ 
الجنة وعبد الرحمن بن عوف E‏ 
E * 1‏ 9 شهل» وهذا من علاماٽت نبوته 
۾ ڪڪ ي ٿڪ ره فقد استشهد الخمسة الآ | 
 » :‏ فقد استة ون رضوان 
فی الجنة فو جم اشرو خروں رضو 
2 الله عليهم اأ جمعين 
بالجنة. وم يحظ بذلك جيل سوى جيل الصحابة ال 
ودل الرسول الكريم ا على خصائص 
ضوان الله عليهم وم يكن الصحابة - رضوان الله 
رضوان اله علبهم وم يكن الصعاة روان ال ق يض الصحابة الحلببة أل الخاقة 
عليهم - متساوين في الفضل والدرجه بل ندا و > 7 أو الجهادية. إرشاداً للأمة للأخذ عنهم والاقتداء 
تفاضلهن ف السادةة ةإللذا ذ E 2 AVE‏ 
يتفاضلون في السابقة والجهاد وكثرة البذل في سبيل BE‏ بهم فقال: «خذوا| القرآن من أربعة» 
ت E E THE E.‏ ء 
الاسلامء قال تعال: ٭ لا بس 5 : Ez‏ 
لإسلامء قال ا نفق من من عبد الله وسالم ومعاد وابي 
قبل الفتح وقاتل أولئك أغظم درجَة من الذين أنفقوا س ERS‏ وهم عبد الله بن مسعود وسا 
ES‏ و ج Ta?‏ و و e‏ و : ء 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسْتى4"“"" وقد فصلت مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. 
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الأحاديث الشريفة مقامات الصحابة وتفاضلهم ودرجاتهم. وأشاد مرة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسماحته 
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aE الله عنه سيرةا العد السا‎ e EE 
6 ندل ال عشمان بن عفان صهرالرسول. و شرب‎ TES ا ا‎ 


ن چو 


ماله ونفسه في سبيل السلا روی اريف جیه وأشاد كا بعمر بن الخطاب فقال: ان الله 
عن عبد الله بن عباس قال: «خرج رسول الله كاه في تعالی جعل الحق على لسان عمر 
و e‏ 

وقال: «لقد کان فيمن ي 
قبلكم من الأمم ناس مَحَدذثون 
من عبر أن چ أنبیاء 
عهن”٣‏ 

وهكذا بين خصائص عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حيث صار رمزا للعدل ف الإسلام 


مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة» فقعد على .2 ° 


م 
۰ 


أنه 


ليس من الناس أحد أمنّ عليّ 
في و وماله من أبي بک 
ابن ابي قحافة» ولو كنت متخذا 
من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ولكن حَلة الإسلام 
في هذا المسجد عبر خوخة أبي 


FE 


المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 


وبقيت سيرته الطافحة بالعدل الشامخءوالزهد 
- في الدنياء والجهر بالحق والقيام مصالح 
الأمة من تنظيم الدواوين» ووضع الخراج» 
وتجهيز الجيوش» وتحرير المجتمعات من ظلمات 
الجاهليةء والأخذ بيد الشعوب نحو نور الإسلام 
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والعلم» والعبقرية في العقل والاجتهاد والعمل. 
وأشاد كه بعثمان ذي النورينء الذي ما 
جمع أحد بين بنتي نبي سواھ حيث زوَجَه 
رسول الله اه بنته رقيةء فلما ماتت 
زوجه بنته الثانية أم كلثوم» لذلك لقب بذي 
النورين» وقد بشره رسول الله ا بالجنة 
وبالشهادة. فافتدى الأمة وحقَنَ دماءَها 
بدمه» ورفض الانصياع للأعراب بالتنازل 
عن الخلافة مشورة عبد الله بن عمر للا 
تھ مه کا کرد قوم إقاميم اعود 
أو قتلوه". 


مما يدل على بصيرة سياسية» ووعي بالسنن الاجتماعيةء 
وقدرة على اتخاذ المواقف في أحرج الظروف ومع أشد 


التضحيات, 
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ن» وعدل الرحمن» فکان ماهتا محدڻا 
ذا فراسة. كما وصفه رسول الله َه بالعمق في الدين 


وأشاد 6 بعلي بن أبي طالب» وزوجه بنته فاطمة 
الزهراء البتول» وشهد له بالجنة والشهادة» وروى 
البخاري ومسلم أن رسول الله ا خلف علي 


بن أي يطالب في غزوة تبوك» فقال: يا رسول 
الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما 
ترضى ان تڪون مني بمنزلة 
هارون من موسی غبړ انه لا 
نبي بعدی؟". 

وروى الإمام مسلم أنه ر قال يوع 
غير: لأعطينّ الراية غدا رجلا 
بحب الله ورسوله وبجبه الله 
و رىسوله. . فدعا علياً فأعطاه الراية”". 


فهذه نبذ عن مكانة الصحابة الكرام» مما يوجب 
موالاتهم ومحبتهم والاستغفار لهم وحفظ حقهم 
ومکانتهم. 


لار سول قد خلت من قبل 


: ا‎ + 
i” ¬ 


E E E O 


a, e E A PR E E E E E E 
2 طاعد ه توقفك الله ونجخفف عنك ووتو عل اى ا‎ EGG ABEL E 
ت امع لاء الله وبادر إلى طاعده إوععت الله و : وو و ی ی ج ی‎ 


كانت أجيال المسلمين في القرون الأولى تقرأ القرآن وكأنه الطاعة مع إحساسهم بالمشقة ما رواه أبو هريرة رضي 
ینزل علی کل واحد منھم - رجلاً کان أو امرأة - غضاً سے الله عنه قال: «ما نزلت على رسول الله اه لله 
طرياء وكانت لغة التخاطب بينهم هي الفصحى ما في السّمَوّات وما في الأزْض وإن بَبْدُوا م 


في أنفُسكمْ أو 5 بُحَاسبْکم به الله فیغفر 
الطاب الإلهي بسهولة ويسر كما ولد لأر إا ا ياء يذب من ياء وال ّى كل مَيْ, 
القوي في نفوسهم» وسرعة الاستجابة التامة ي ا 

لتعاليمه وأحكامه. 

ولا شك أن جيل الصحابة (رضوان الله عليهم) كان 
أسرع استجابة وأبلغ تأثر وأقدر على التخلص 
من عادات الجاهلية وتقاليدها وأعرافهاء حتى 


قديرٌ4" قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول 
أ الله ڪاه فأتوا رسول الله کک ٹم برکوا على 
الركب» فقالوا: أي رسول الله كفنا من الأعمال 
ما نطيق؛ الصلاة والجهاد والصدقة. وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقها؟ قال رسول الله 
: أتریدون أن تقولوا كما 
ا يھ ڪڪ قال آهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
المهاجرات الأول ما أنزل الله: خوليّضربْنَ بخمُرهن عَلى وعم بل كوو سا وأطمنا 


ا 4ے( ۳) ea‏ . وة eT‏ )۳۰۸( 
جيوبهن4 شققن مروطهن فاختمرن به» . 


لو كانت العادة الجاهلية قد استقرت منذ قرون 
وصارت عرفا مشروعا وتقليداً تولا 
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عفرانك ربنا وإليك المصبر. قالوا: سمعنا 


وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل 
لا يكلف الله فسا إلا وسْعَا لها ما كِسَبّت 


وعَليها ما اكَتَسَبَتُ بنا لا تؤاخذتًا إن سينا 
و أخطاتا4 (قال: نعم) بنا ولا تحمل 

لينا إضرا كما حَمَلَْه عَلى الَذينَ من بَا 4 
(قال: نعم) ل(واغف نا واغفر لا وارَحَمُتًاً أئت 
مَولانا فانصرنا على القَوم الكافر ين4 (قال: 
٤ :‏ 


فهذا الحديث يفيد سرعة مبادرة الصحابة إلى 
الطاعة حتى عندما يجدون في التكليف مشقة. 
وقد عرف الله تعالى منهم حسن الطاعة فأثابھم 
بالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم» کما قال ل این 
عباس رضي الله عنه «عندما قرا لا يكلف الله 
ت 6 : هم امؤمنون 


الین من حرج" م 


وقال: بريد الله بكم ايسر ور م اشن 


وقال: فاتفوا الله مَا اسْتَطْعْتمْ 4" » *". 
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وقد جاء في الحديث النبوي «إن الله وضع عن 
أمنتي الخطاً والنسيان وما استكر هوا 
علیه» )6 

والحدیث يوافق الآية بنا لا توَّاخذتًا إن سینا 
أو طاتا حیٿ اچاب الله تعالى لهم فقال: 
نعم کما في صحیح مسلم. 

قال ابن كثير في معنى الدعاء في الآية: أي إن 
تركنا فرضا على جهة النسيانء أو فعلنا حراما 
كذلك. أو أخطأنا الصواب فى العمل جهلا منا 
بوجهه الشرعي"". 

وقد حددت الآية والحديث قاعدة عظيمة 
في تحديد امسؤولية فالإنسان لا يسأل عن 
الخواطر التي لقع ف ف دا اام او ل 
: ا «إِن الله 
نجاو ز لأمتي ماٍ حدثث به انفسها 
ما لم پتڪلموا أو بعملوا به»"". 


2 2 ج‎ 2 ee 


ابذل الال في سیل اله ساعد الضعيف واستشهر لاخرڌ تك حین يتصدق ق تمان ويبذل ماله فانه یکو قد نجع ف التعان _ e‏ 
إذ لا يسيطر الإنسان على الخطرات والصور التي ترد إلى م ال چ ويمسي 
ا کو ا ا چان ا ج ت 
عندما نزلت الآية وإ تدا ما في أنفُسكم أو تُحفُومُ کافراء» او بسي مومنا ویصبح 
aT‏ کافراًء ببيع دينه بعرَّض من 
الحَرّج» كذلك فالإنسان لا يسأل إلا عن الأعمال الدناء*“ 
التي صدرت منه في حال العقل والعمد والاختيار ا 
ومن هنا فم يُعتبر الكفر مع الإكراه قال تعالى: 
إلا مَنْ أكرة وَلبهُ مُطمَئنٌ بالإيمَان» وم 
يعتبر الطلاق للمجنون والمكره. وم يعتبر ما 
أكله الصائم ناسيا قادحا في صومه. 
فهذا التيسير في الأحكام إنما كان ببركة مبادرة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي 5 فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم 
أجراً؟ قال: «أن تصدق ى وأنت صحیح 
' شحیح نخشی نخشی الفقر» ونا 

الصحابة إلى الطاعة مع الإحساس بالمشقة. ا 
وقد حت رسول الله كه على امبادرة إلى 8 القتي ولا تفيل جت 
الطاعة» خوفا من تغر الأحوال وإقبال الفتن : إذا ê8‏ ااه اة و 
والأهوال» مما يصرف الإنسان أو يضعفه عن 

المبادرة إلى الإحسان والطاعات» فقال: «باد روا قلت: لفلان کدا ولفلان 
بالأعمال فنا كقطع اللبل المظلم کذا» وقد کان لفلان»" 


4 | | 
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SS‏ المبادرة j‏ بذل الصدقة ا e I‏ 2 ن الصراع الذي 
فالإنسان حين يبذل امال وهو في تمام صحته وعنفوان 
حياته» وهو إليه محتاج وعليه حريص» ينتابه الخوف 
من الفقر وتتملكه الرغبة في جمع المال حباً له ® 0 
أو حيطة مستقبله ومستقبل عياله» هذا U‏ 
الإنسان حين يتصدق ويبذل فإنه يكون قد 
نجح في الامتحان» فغلب توكله الصادق على 
کل اواوس والغظرات» قال تاي (الشيْطان 
يعدكمُ الققَرَ ومركم بالفخشاء والله يَعدُکم 
مخفرة 5 وفضلا والله واس عَلیمٌ 4 E‏ 
فالشیطان إذا يورد على ابن آدم خواطرَ الشر 


والشك ف وعد الله تعالى من الثواب على الأعمال الله » فليحمد الله ومن وجد 
E 2‏ وبذل المعروف ووعد رسول ر 


الا فلیتعون بالله م 
الله ع بقوله: «ما نقصت صدقة 3 : ج 2 : چ 
من مال»". الشيطان الرجيم ثم قراً الشيطان 


فيورد عليه الشيطان الوساوس يقول: أمسك عليك مالك يعدُكمُ الفَقرّ ومركم ب بالفخشا 4 
فإنك تحتاجه»ء وبادر إلى اللذات والتنعم بالدنيا قبل 


ينتاب الإنسان بين وساوس الشر يلقيها الشيطان 
وخواطر الخير يلقيها املاك: للشيطان لمة 
ا ات وللمّلك لمةء فأَمًَا 
مة الشيطان فإيعاد بالشرء 
وتكذيب بالحق. وأَمّا الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 


Ara 
4ے‎ I 
مب جي‎ 6 2 
م‎ 7 
4 ب‎ & : N ١ > 
4 ع‎ go ° 
» r 


ر ۶ > 
Ye aK‏ 
ت ۹ 
zr‏ ?$ 8 
for 4‏ ر 
کن ت م 
. ا - n‏ 1 
. زی“ 4 € 
E ik‏ 


1 
UT 
5 
(» 
4 
Ê 
"5 
N. 
1 
1 


4 
۶ 
۲ “ 
6 - 
A>‏ و 
0 
مذ 


f 
0 @ 7 
Ee lU. 
0 1 
2 ° 0 
OR 
A 
ر7‎ ia) 
+ SN 
8 
ر‎ SH 
٤ 
: 
7 ٤ 
۰ 


(rrr) 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 


248 


eT OT a es 
3 2, x ٤ 


حال الاقتراب من الإنسان أن يبادر الإنسان إلى فعل 


الطاعة. وبذلك يقطع السبيل على الوساوس والخطرات 


التي تستهدف إضعاف إهانه والنيل من توكله 
على الله تعالى وتصديقه بوحيه وإخبارھ. 

وقد روى الصحابي جرير البجاي رضي الله 
عنه: أن قوما من المسلمين وفدوا على رسول 
الله ٤ه‏ في أول النهارء فإذا هم عراة حفاة 
يلبسون أكسية الصوف وعليهم السيوف» فتغير 
وجه الرسول ك إشفاقاً عليهم» وجمع الناسء 
وحثهم على الصدقةء وقرأً عليهم الآيات في 
ذلك ومنها افوا الله ولتنظر نفس ما قَذَمَتُ 
لعد4. فتتابع الناس حتی جمعوا کومین من 
طخم واب فعرلل وجه الول ي فرحا مباذرة 
الصحابة إلى معونة إخوانهم وطاعة ربهم“. 


ولعل أقوى ما يدفع لمة الشيطان وإلقاءه الوساوس 


نجرد الصجابة للدعوة إلى الإسلام 

قال تعالی: راء المهاجرينٍِ الذينَ أخرجُوا من 
دیارهم واموالهم , عون قَضلا من الله ورضوانا 
وينصرُون الله ورَسُوله أولئك هم الصادقونَ )0 
والذينَ تبَوءُوا الذار والإيمَانَ من قبلهم يُحبون 
من هاجر, الهم ولا يَجدُون في صدورهم 
حَاجَة مما وتوا ويؤْثرُون على أنفسهم ولو کان 
بهم حَصَاصَة ومن يُوق شح تفسه فاولئك هُمُ 
المُفْلحُونَ 4" 
هذه الآيات الكرهة نزلت في وصف امهاجرين 
والأنصار من صحابة رسول الله کر 
وهي توضح تجردهم لدعوة الإسلام فلم 
يقف حب الديار والتعلق باممال عائقا أمام 
خدمتهاء فلما أمروا بالهجرة سارعوا إليها 
تاركين ما ألفته النفس من الديار» وما حازوھ 

من ال مال تجرداً للدعوة. وابتغاء مرضاة الله التي 
تعلو على كل حظوظ النفس» وور وصفتهم الآبات 
بالإهان الصادق وتسديد النية ف ابتغاء فضل الله 
ورضوانه» فليس لهم مظفع ق في امال والجاھ 
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e‏ منک متا متاتيا یقاس اعاب محمد و فانمہ کان آبڙهنه المة قلا واعمتها علط واقتها تكلتً . کک 
ا چ يحين وقت البذل والعطاء نجد ج نهض الصحابة رضوان الله Ll‏ إلى دين 
سمحة بالط مال ممدودة بالسخاءء لا تقف عند حدود الله» وعبروا عن مضامينه ومقاصدھ أجمل تعببر» مما 


2 المال الزائد ج عن الحاجة 2 تحقق ما هو يدل على وعي عميق بواقع عصرهم» ومقاصد دینهم.. 
E‏ حاجة العقيدة أولا.. لقد د 1 انت ۳ لنخرج من خاد من عاد الاه ال 
جيل الصحابة عن الشح ليحققوا الفلاح الذي SE CNA‏ عبادة اللهء ومن ضيق الدنيا إلى تھهاء ومن 
لله وللرسول» وبذلك صاروا رموزا شامخة واعلاما إل 9(0[ وكان الصحابة يحملون رسالة إلى أهل الأرض. 
هادية وقدوات سامقة تتطلع أجيال المسلمين س 
دنه وقدوات ل وکان اد فرحهم عند دخول الناس ٤‏ الإسلامء 
إليهم بكل فخر واعتزاز وبكل تمجيد وتقديرء 2 Î‏ 
وكانوا بذلك واعین لاهدافهم حریصین عای نشر 
وما احسن وصف ابن مسعود لابناء جيله من 2 ل E‏ 
e 2 e 7‏ متأ 2e Û‏ عقیدنهم مستوعبین لقوله ڪه لعلي رضي 
الصحابة حين قال: «من كان منكم تاسبا متاس E7 - i‏ الله 
لەت . عله : « لتر ( نیل 
بأصحاب محمد ا فإنهم کانوا یر هذھ ي ټ 


aay AST EE e a E‏ بك رجلا واحداٍ کبر > من أن 
ٍِ و )۲۲۷ 
هدياء وأحسنها حالاء قوما اختارهم الله لصحبة لك حمر النعم» 
0 ا “ . , ن TY‏ 8 | مء 
نبيه ۶ وإقامة دينهء فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم وکانت واا و و :ود ج 
في آثارهم» فإنهم كانوا على الهدي اممستقيم». المعنى.. قال الصحابي الجليل أنس بن مالك: «بعثني أبو 


250 


۳ و“ یڑ < رہ , 


وما حمدا اة ا 


ار 


>^ E e E 


5 JS n a n OD O 


موسی E‏ بفتح تسر سر إلى عمرء ان عمر E‏ 
ستة نفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير ال مؤمنين» قوم 
عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا 
القتل. فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء - أي 
من الذهب والفضة -. 

قلت: يا أمير ا مؤمنين» وما كنت صانعاً بهم لو 
أخذتهم؟. 

قل لي: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا 
منه أن يدخلوا فيهء فإن فعلوا ذلك قبلت منهم 
وإلا استودعتهم السجن». 

وما عرض المقوقس على عمرو بن العاص الجزية 
عند فتح الإسكندريةء على أن يرد إليهم الأسرىء 
كتب عمر بن الخطاب إلى ابن العاص بقبول 
الجزيةء وتخيير الأسرى بين الإسلام والنصرانية . 
وقد موقف التخيبر شاهد عیان هو زياد بن 
جزء الزبيديء قال: «فجمعنا ما في أيدينا من السباياء 
واجتمعت النصارى» فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيديناء 


قل ارتدوا 
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ثم نخبرھ بين لالد وبين الا اذا چ الإسلام 

کبّرنا تكبيرة هي أشد من تکبيرنا حين تفتح القرية. قال: 

ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم 
حازوه إليهم» ووضعنا عليه الجزية» وجزعنا من ذلك 


جزعاً شدیداً حتى كأنه رجل خرج منا إليهم. 
قال: فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم. 

وقد أتي فيمن أتينا به - بأبي مریم عبد الله بن 
عبد الرحمن» فوقفناھ فعرضنا عليه الإسلام 
والنصرانية - وأبوھ وأمه وأخوته في النصارى - 
فاختار الإسلام فحزناه إلينء ووثب عليه أبوھ 
وأمة وأخوله جاذ وتا حتى 5هو عليه داب 
ثم هو اليوم عريفنا» 
وهذه الحادثة تكشف عن مشاعر الصحابةء 


وتعلقهم بدينهم» ورغبتهم الصادقة قي إسلام 


(YA) 


الناس» وإن سقطت الجزية عنهم» ثم هي تکشف 
عن جو الحرية الدينيةء وعدم إجبار أحَد على اعتناق 
الإسلام حتى مع القدرة عليهم. 
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ms‏ ا 2 ر چک ا اہ ٠‏ میا ت 77 د { وط 
es‏ . ۹ : 


. کک ذ 2 طريقك أشواك وامتعان شاق 3 تجتازذن ذیك إل اشامخة ونفس عالية حازت الإيمان والتقوی‎ o 
ابسلا ف جيل الصحابة مسا بت عله ى ن الا ف اة ون دا‎ a e ا‎ 
مفروشا بالزهور» وخاصة في أولى مراحل الدعوة بل أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق‎ 


كان فة بالأخطار وكان الدخول فه امتحانا والباطل» وفرّق بين الوالد وولده. حتى إن الرجل ليرى 
شاقاً لا تجتازھ بنجاح إلا الهمم الشامخة والنفوس ا يي والده أو ولده أو خاله كافراً . وقد فتح الله تعالى 
العاليةء التي حازت الإهان والتقوى والإخلاص قفل قلبه للإهانء ليعلم أنه قد هلك من دخل 
والمجاهدة.. مز رجل باممقداد بن الأسود - رضى النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه - أي 
الله عنه - فقال: طون لهاتين العينين اللتين أقربائه < ي الثان وإلها لاي قال الله عز وجل؛ 
رأتا رسول الله ككك والله لوددنا أنا رأينا رتا َب لتا من زواجت وذریًاتتا ا قرڈ ره غين 4. 
ما رأيت» وشهدنا ما شهدت!! فقال المقداد: وكان معظم الصحابة من الفقراءء وكانت 
اا SS‏ الدولة الناشئة في المدينة المنورة لا تملك 

2 الاموال» فلا مطمع ممن يدخل في دين الله 
الله عز وجل عنه. لا يدري لو شهدھ كيف 


a‏ : في نيل امال أو الجاه أو أي من أعراض 
یکون فیه! والله لقد حضر رسو الله 5۶ ادنيا ومن طريق الرواياك التي تور فقرهم 
أقوامٌ - بهم الله عز وجل على مناخرهم في وحالهم ما أخرجه البخاري في صحيحه عن 
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جهنم - م يجیبوھ وم يصدقوھ! أولا تحمدون الصحابي الجليل سهل بن سعد - رضي الله 
الله إذا أخرجكم الله عز وجل لا تعرفون إلا ربكم عنه - قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها 
مصدُقين ها جاء به نبيكم عليه السلامء وقد كفيتم البلاء سلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول 
بغيركم؟! والله لقد بُعث النبي © على أشدٌ حال السلق فتجعله في قَدذرء ثم تجعل قبضة من شعير 


تطحنه» فتكون أصول السلق عَرقه - أي عظمه ولحمه -. 
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سی سے مهه قت ا س ا ار 


OS 


عليهاء فتقرب ذلك الطعام إليناء فكنا نتمنى يوم 
الجمعة لطعامها ذلك - وقي رواية: ليس فيها شحم ولا 
ودك» وکنا نفرح بيوم الجمعة»". 

وقد تحمل الصحابة الكرام من الجوع 
ولعطش والحرٌ والبرد والأذى» فصبروا على 
الامتحان» وآأثنروا العقيدة على نعيم 
الدنياء فاستحقوا المكانة التي وصلوا إليها حيث 
خلدهم کتاب الله تعالی ا وصفهم به من عاطر 
الثناءء وحفظت لهم الأمة الإسلامية قدرهم على 
مدی الزمان. 

لقد كان الصحابة يلتزمون بالبيعة لرسول 
الله عك ثم للخلفاء الراشدين من بعده 
وكان للبيعة قيمة عالية فهي التزام حر وتعاقدٌ 
بين الطرفين وقد دللوا دانيما على صدق التزامهم 
فلبُوا داعي الجهاد وخاضوا غمار اممعارك ف آماكن 
نائية عن ديارهم» > ودفن کثير منهم في أطراف الأرض ما 
بين كابل والقسطنطينية والقيروان وما عرفوا القعود عن 
الجهاد والحفاظ على الكرامة والذود عن العقيدة. 
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a‏ ا ا تسرف آي ن اة الجسطة قنسام 


e 1 
ر ب‎ ak 
< اچ “ر‎ 
1 e a SU کو‎ 
- ۸5 | و8‎ 
2 aC 
4 
1 5 2 ي‎ 
a 
0f 
2 
2 5 ت‎ 
٣ سے‎ , 
“4 ۳ 
۳1 3 1 ف‎ 
An 


وبيعة id‏ للخليفة تدل 1 أن الأمة هي مصدر 
التلطة وان الاه فجت و وت 
ممنوحة من الله لأحد من البشر» بل هي تعاقد بين 
المسلمين وحاكمهم على أن يطيعوه في العسر 
واليسر واممنشط والمكره مقابل حفاھ على 
دين اللهء وإنفاذه حكم الله» وحفظه 
للأمن» وتحقيقه ت الرعيةء فلا كهنوت في 
الإسلام ولا تفويض 
الطرقانء ٠‏ الأمة والحاكم عمق معناها ومدى 
التزاماتها؛ ذلك العمق والالتزام النابعان من 
معنى الآية الكرهة إن الذينَ يبَايعُوذك انما 
يبَايعّون الله ه٠"‏ . 

وما أدق تعبير عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- حين قال له عمير بن عطية الليثي - رضي الله 
عنه -: يا أمير ال مؤمنين ارفع يدك - رفعها الله - 


أبايعك على سَنّة الله ورسوله. فرفع عمر يده وضحك 


وقال: هي لنا عليكم ولكم علينا. فالتزام البيعة إذاً يشمل 
الراعي والرعية. 
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إلهيا بل بيعة حرة يدرك . 


ars 


تفاضل الصحابة. سب ب سبقهم وخدمتیم! م فک کرتھ 


لقد خلد N‏ مواقف i‏ الأوائل وقد E‏ الصحابة - TE‏ الله ا - حسب 
من الممهاجرين_ والأنصار ق آیات كثيرة. قال س قدمهم ٤‏ لإسلام وخدمتهم للعقيدة» فكان البدريون 
الأَولونَ من المهاجرين والأنصًار والذينَ طبقة أولى فهم من السابقين الأولين» وكان من شهد 


تبعوهم اسان رضي الله عَنْهُم ورضوا عنه ا أحدا طبقة ثانيةء وكان من شهد الخندق طبقة ثالثة. 


4 جنات د تجري تحتها الأَنْهارُ خالدین فيا أبدا 
ذلك ال العَظيمٌ4". 

انون الأولون هم الذين ضلوا إلى نیت 
المقدس أولا ثم صلوا إلى الكعبة بعد تحويل 
القبلة إليهاء وهذا الرأي قال به سعيد بن المسيب› 
ومحمد بن سيرين» وهما من كبار التابعين. 
وتحويل القبلة إلى الكعبة كان في السنة الثانية من 
الهجرة بعد ستة عشر شهراً من قدومه ا إلى 
المدينة» فمن كان على الإسلام قبل هذا التاريخ 


ومن شهد بيعة ١‏ لحديبية طبقة رابعة» ومن 
أسلم في ما قبل الفتح طبقة ومن أسلم بعد فتح 
وروی البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - استأذن الرسول كاله في 
أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة» وهو صحابي 
بدري» حاول أن يرسل خبر إعداد المسلمين 
لفتح مكة إلى قريش» لكن الرسالة سقطت بيد 


المسلمين» واعترف حاطب بأنه آراد أن يحمي 
فهو من السابقين الأولين. أهله مكة من أذى قريش» وهنا نجد أن سابقة 
إن أولي السابقة تحمُلوا المسؤولية في ظروف حاطب وشهودھ بدرا تشفع له» فلا یأذن الرمول 
الشدة والخطرء فالممهاجرون ضحوا بالأهل واطمال 

و EE‏ : لعمر بقتله بل یقول: إنه شهد بدرا وما 
والديارء وهاجروا لنصرة عفیدتهم» والانصار عرضوا 


مدینتهم للخطرء وآثروا العقيدة بالنفس والطمال والأمن. بدربك لعل الله اطلع على هل بدر 
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س ا ھل السابقة اوالخدمة مکرمو مون بعطاء واف قي hi‏ بن الخطاب ر ا ضي ال ي الله ت عنه 


فقال شتم فقد عفرت ج ي : «خرجت مع 
لک" . عمر بن الخطاب - رصي الله عنه- إلى السوق» فلحقت 


عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير ا مؤمنينء لك زوجي وترك 
صبية صار والله ما ُنضجون كراع ولا لهم 
زرغ ولا ضرغ وخشيت أن تأكلهم الضبعَ - 


السَنة ا مجدبة - وأنابنت خفاف بن إهاء الغفاري 


e أي بلتعة‎ ER EE FF TF E E RT 
2 . عليه عند رسول الله عة وقال:‎ 
RS @ يا رسول الله ليدخلن حاطب التارء فقال ج‎ 


الله : كدت ل ا أنه E‏ 
وقد شهد اي الحديبية مع النبي ڪي راه. 


فوقف معها عمر وهم همض ثم قال: مرحبا بنسب 
قریب» ثم انصرف إلى بعیر ظهیر کان مربوطاً في 
الأرض» فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماً وحمل 
بينهما نفقة وثیابا ثم ناولها بخطامه ثم قال: 
اقتادیه» فلن یفنی حتی یأتیکم الله بخیر. 
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للإسلام بعطاء أوفر من الدولة» وهكذا قرن بين 


التكريم المعنوي واممادي لتمكين هؤلاء الرجال من فقال رجل: يا أمير ا مؤمنين أكثرت لها. 

العيش الكريم ولتقوية نفوذهم في اطمجتمع» وتدعيم فقال عمر: ثكلتك أمك» والأهل إني لأرى أبا هذه وأخاها 
فة فاك والتزجه وهي التغاتة قدل على __ قد اضرا حصا رما فافتدای ثم أصحنا نستفء 
عبقرية أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -. EEE‏ 
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E E ES 


تضعيتك في سیل دينك لن تيم فو ادن ولاف الاخرة ۾ 


موس 


وقد کور لات من مر کی کال خن »> فقد قشم 


Eba‏ اک ھی ووی اوی ىدها ادل 
المدينةء فبقي منها مرط جيد» فقال بعض من حضر: يا 
أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله اک 
پریدون آم کلقوم بتت علي - ري الله عته - 
وکانت ج ج ا 

فقال عمر: لبط احق به ها عفن باج 
رسول الله كا وكانت تحمل للناس القَرّب 
يوم حر" 

وهكذا فإن تكريم الأبطال الذين يقدمون 
خدمات عظيمة للمجتمع انسحب على أبنائهم» 
وبذلك يعرف الناس ا أن ا لا 
تصیع في الدنيا ولا قي الآخرة وما عند الله کن 
وأبقى). 

ولا شك أن الإسلام جعل أتباعه يتطلعون إلى ما 
عند الله من الأجر العظيم الذي لا يعدله شيء من 
چ ی فقد صح أن أعرابياً شهد فتح 
خیبر أراد النبي ا ته أثناء المعركة أن يقسم له قسْما 
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التي عزدڭك 8 E‏ 


چ چس سد سنت ې 


وک ا فاا حم آمو اف ن فة ج اى 
النبي © فقال: ما على هذا اتبعتك. ولكني اتبعتك 
على أن آری ماهتا قار إل اذاه بايم فاحل 
الجنة. 

قال: ان تصدق الله د ا 
فلبثوا قلیلا. ثم نفو ف قال الي فاتي به 
يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فكفنه النبي 
بجُبته وصلی عليه ودعا له فکان مما قال: 


| عبداب مھا‎ Ê «اللهم‎ E 
لک خرح ج‎ AAS 


عليه 

وقة أت الأنطال امون اتف غل 
الدنيا وما فيهاء وشمخت نفوسهم إلى الرضوان 
الأكبرء فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: 
«والله الذي لا إله إلا هوء ما اطلعنا على أحد من أهل 


القادسيةء اذه بريد الدنا مع الآخرة»”. 


لم تعن آم بتسجي جيل تراج رجالاتها شل عناية د هذه الامة بذلكف اقتد وفرق بين العظة 2 
a aT‏ د من خطآو چ 


وا قدم بسیف کک عل د عمر E‏ وزبرجه» قال 
عمر: إن أقواما أذوا هذا لذوو أمانة. 

فقال علي - رضي الله عنه -: إتك عففتَ فعفت 
ا2 

ومن أجل مظاهر تكريم الصحابة في الإسلام 
نهم اعتبروا موضع قدوة وتاس من بين المسلمين 
فكتبت سيرهم وعرفت آخبارهم وبلغت کتب 
التراجم التي خلدت ذكراهم عشرات الألوف من 
الكتب» فلم تعن أمة بتسجيل تراجم رجالاتها 
مثل عناية الأمة الإسلاميةء وهذا هو السبب الذي 


e E 


ج فقال قا اوك لي HES‏ يتام 
اقتدھ 4" . والاقتداء بالرسول کار شامل منهجه ف 
مطالب الدين والدنيا لأنه لا ينطق عن الهوى بل هو 
وحي پوحی. 

أما الاقتداء بالعظماء والصالحين من البشر فيكون 
في الجانب الذي تميزوا به مما يتطابق مع أحكام 
الشرع ومقاصده فيستفاد من تطبيقهم ذلك 
في حياتهم لتوضيح المعنى وإبراز موضع القدوة 
مع ضرورة اعتبار بعض القواعد» ومنها أن 
الأفذاذ من الأبطال والصالحين لهم ا 
أيضاء وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا ا لمعصوم کر 
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جعل كتب التراجم 
TETER‏ 

U Ss eS E GN 
إلى النظر قي سيرة الرسول کار وسیر‎ 
أصحابه الغر الميامين» لينشأوا على حب البطولة‎ 

والأبطالء وليتأسوا بخلق أصحاب المروءة والشجاعة 
والكرم والصدق والعفاف واممعروف. وقد نبه القرآن 
الكريم إلى ضرورة تحقيق هذا المنهج في الاقتداء 


أوسع موضوعات الممكتبة 


EOD -‏ 
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ومن هنا تظهر أهمية قاعدة «اعرف الرجال بالحق 
ولا تعرف الحق بالرجال» فمن امهم وضوح الحق 
وت@ھىزھ ومعر فة الباطل وتميزه وقد قال الإمامأحمد: 


«من ضيق علم الرجل أن - يقلد في دينه 
الرجال». 
والصحابة أنفسهم يتفاضلون قي السابقة 


Se‏ والعلم 


بالقرآن والسنة والفقه» فمنهم البدريون واحديون 
وأصحاب الخندق ومسلمة ما قبل الفتح ومسلمة ما بعد 
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لكل مجتمع رموزوقادة 
الفتح» ولا شك أن أصحاب السابقة هؤلاء هتازون بأنهم تعین على توت القيم و عليها وتمارس 
و سا اتا و تستذلها | د و تخيفها من قول 
ابق تحتذیء کما ار النیی عكا رل ز 1 أعمال 
ی ا 7 e‏ 
الخلفاء الراشدين سنة تحتذىء» وسوابق يقاس 4 


الأمة نحوهاء ورموز امجتمع الإسلامي الأول 
عليهاء وذلك في الحديث «عليكم بسنتي هم صحابة رسول الله ء2 وأفضلهم أهل 
وسنة الخلفاء المهديين 


السابقةء فقد محصتهم الفتنء وامتحنوا بالنفس 
ا والنفيس» فاسترخصوا كل شيء من أجل رفع راية 
الراشدين نمسكوا بها وعضوا شي 
عليها بالنواجتف“. 


العقيدة الإسلامية. 

هذا صهيب - رضي الله جاك - اقل افاج تكو 
ونجد الآية الكرهة هنا توجه المؤمنين إلى اتباع 
أهل السابقة بقة «والذينَ اتبَعُوهُم بإحسّان). 


النبي 5 کار فتبعه نفر من قریش مشرکون؛ 
فنزل فانتشل کنانته فقال: قد علمتم پا معشر 
قریش آي أرماكم رجلا بسهم» > وأيم الله لا 


ونجد الخليفة عمر بن الخطاب يختص أهل تصلون الي حتی آرمیکم بکل سهم في کنانتي, 

السابقة من البدريين بأعلى العطاءء وكان يدرك 4 ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيءَ ثم 

أن ترسيخ جذور هذه الفثة وتقويتها بالدعم المادي فانک بعد ذلك ون شتتم دللتکم عل ماي پکه 
ا وتخلوا سبيلي» قالوا: نعم. فتعاهدوا على ذلك فدلهې» 

والأدبي مكنها من القيام بدورها خير قيام ويجعلها فانرل الله على رسوله القرآن ومن الاس من شري 

تتخلص من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وبذلك تسه ابتغاءَ مَرضات الله 4". 


258 


1 ن قيمه ويوجهون الأمة نعود ورموز الجتمع الإسلامي الأول هم صحابة 3 ا 3 


و 


Gg EC _ اربع البیع وکن كصهيب‎ mT 
. ا وصدقوھ ونصروھ»"‎ a حتی فرغ من الآية. فلما رأی النبي ار صا قال؛ بعث الله إلبه‎ 
ربح البيع يا أبا يحينْ ربح البيع يا أبا يحيى! وتلا عليه وأنفق الأنصار النفقة العظيمةء وواسوا المهاجرين‎ 


الآية". بأموالهم» وآثروهم على أنفسهم حتی قال اب مهاجرون: 
اا سي عه فف اا قن ٠‏ ك يا رسول اللة ما رأيتا مكل أقرام قدمنا عابي 
والممال» وهاجروا بأنفسهم إلى أحسن مواساة في قلیلء ولا أحسن بذلا من كثر 
ورسوله» فكانوا مادة لإسلام ورجاله الأولين. لقد كفونا اممؤونة وأشركونا في المهنأًء حتى لقد 
وكانت الهجرة نصرة لدين الله ودفعا خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال ۶ : «لا 
لفتنة الإقامة بين ظهراني المشركين» كذلك ما اثنيتم عليهم ودعونم الله 
كانت بيعة الأنصار في العقبة الثانية على 0 

النصرةء فقد مكث رسول الله 6 بمكة عشر وقد استحق الأنصار وصف رجال العقيدة 
سنين يتبع الناس في منازلهم عكاظ ومجنة امخلصين كما قال لهم +: «إنكم ما 
وفي المواسم بقول: « من يبو وبني من 0 علمت تكثرون عند الفزع 
ينصرني حتى ابلغ رسالة ربي وتقلون عند الطمعء. وتخليدا مروءتهم 


وله الجنة؟ «فلا يجيبه أحد يؤويه ولا ينصره. حتى وعفتهم وشهامتهم قال :6٤‏ «ما یضر امرأة 
إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر, يأتيه قومه نزلت بين بيتين من الأنصار أو 
وذوو رمه فیقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. حتی نزلت بين بو يها" 


259 


ور ر 1 Aa‏ 


e. 


IE ED E RD RHO: گے گج‎ 
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2 E د الت تجا ۱ بية ا ية‎ SE 
E دلا تاریخ على ز اح الربیا للاي 2 والطانية بالق على بر الالام‎ a ا‎ 


می نھ مستا ی 


E E الله‎ a جيل الصحارة‎ HE 
التضحيات الجسيمة قي سبيل نصرة دين اللهء کمک‎ 


الله لهم ف الأرض کہا وعدهم - ووعدھ الحق - بقوله 


سے 2 


تعالى: «وعَد الله الذينَ منوا منم وعملوا لاحات .8 


6957 TEST 


ليَسْتَخْلفنَهُم في الأزْض كما استَحْلَفَ الذينَ من 
قلهخ 4". 

وقد دلل التاريخ على نجاح التربية اممحمدية 
للصحابة رضوان الله عليهم» فبرز منهم علماء 
الإسلام من الخلفاء والولاة والقضاة والقادة 
والعلماء واطمربين» وتمكنوا 
العقيدة ومناهج الشريعة وأصول التربية وقيم 
الأخلاق في اممجتمع الإسلامي والدولة لإسلامية. 


من إرساء قواعد 


فلما توفي رسول الله كاه ترك في الدنيا الرجال ‏ ۷ ) 


الذين رباهم على عينه» وقد ودعهم انودع 
الأخبر عندما أطل عليهم من حجرته صفوفا منتظمة 
خلف الصديق - رضي الله عنه - فابتسم ابتسامة الرضا 
والطمأنينة والثقة على مصير العقيدة في أيدي الصحابة 
الثقات. 
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ا EE‏ الخطيرة بعد وفاته وعجن التاريخ عود 
الصحابة واختبر صلابة قناتهم التي لا تلين.. ارتد الاعراب 
خارج المدينة ومكة والطائف» وامتنعوا عن أداء الزكاق 

ونصح بعض الصحابة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - 
أن يدعهم يصلون ولا يؤدون الزكاة فقال: «والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة 
حق المال» والله لو وضعوني ناقا کان يۇدونها 


2 0 9 إلى رسول الله ا لقا ا“ على م ا Tw)‏ 


فقاتل الأعرابَ حتى رجعوا إلى الإسلام» وأعاد 
توحيد الدولة» ونظم حملات الجهاد لفتح 
العراق والشام. 
وتوف أبو بكر - رضي الله عنه - وبايع الناس 
عمر بن الخطاب» فحرص الناس على الجهادء 
وأتم فتح العراق وإيران والشام ومصرء وأعاد 
تنظيم الجيش ورتب ديوان الجند وفرض الخراج 
على الأراضي المفتوحة عنوةء وعزز استقلال القضاة عن 
الولاةء وحقق قول النبي كه فيه: «لم 1 عبقر با 
بفري فریه»“. 


خرجت مدرسة القرآن جیلاً عظیً في دینه عظیما في خلقه عظيه في جهاده ___ 


A A ور ہ4‎ 2 


وماحمدا 


ت 


ص 


قامات 


لقد خرّجت مدرسة القرآن جيلاً عظيماً في دينه» عظيماً ف 
خلقه» عظيماً فی جهاده. وحسن بلائه» وفتقت الأذهان 
والقرائح» وأنارت القلوبَ بوَهَج الإهان» والعقول رحيق 
ي القرآن» وأثبتت تاريخياً أنها قادرة على تحقيق إنسانية 
E‏ الإنسان» والحفاظ على جوهرھ النقي» ومعدنه 
الأصيل» وفطرته السليمة في حين أضاعت 


وعزز مبدأ الشورى وطبقه في حياته وعند وفاتهء وبذلك 
هان دور الأمة مق ق آهل السل والحقت وصارت 
سيرته رمزاً للعدل المطلق على مدى التاريخ» ومات غيلة 
على ید آي لولوة اممجوسي. 
وهکذا کان دور عثمان بن عفان وعلي بن أي 


طالب في إقامة صرح الإسلام» وتوسيع رقعة 
دولتهء ودعاء الناس إلى اعتناقهء وإقامة الشرع 
الحنيف وأحكامه بين أتباعه» وإعلاء راية الجهادء 
ونشر العلم» وإشاعة الفقه وتولي الفتياء وإطفاء 


الأبديولوجيات والفلسفات الوضعية الإنسان 
وأحالته إلى مسخ» فصادرت روحه وعقله 
وخلقه» وغرست التوحش والانتقام» وڼمت أنيابه 
ومخالبه» وما زالت مدرسة | لقرآن قادرة على 


إغادة الإتسان إلى إنساتته عغندما برتقفت 
من رحيق الكتاب والسنة» ويقتدي بجيل 
الصحابة رضوان الله عليهم. 


الفتن» حتی ماتا شھیدین - کما بشرهما رسول 
الله عكار 

ورغم حداثة عهد العرب بالدولة الواحدة التي 
م يعرفوها قبل الإسلام» فقد دامت دولة الإسلام 
بعد رسول الله کا قرونا طويلةء مما یدل على عمق 
الأساس الذي بناه رسول الله إ» وعلى نجاح تربيته 


للصحابة الذين تولوا الأمر من بعده. 
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فضل الهجرة وكانت الهجرة من مكة المكرمة إن الديتة اللتورة دلبلا 
E EES‏ : ما للعقيدة من تأثر با اظ 
ي ڪڪ ي ي ا ن کک i‏ ك 
الله» ومكانة المهاجرين الأ التين غلة اتل لإنسان باطمكان؛ أرضا ومالا ومصالح واهلاء فقد تر 
ذکرهم» وأعلى ا TE‏ عظیم آجرهم. المهاجرون کل ذلك وراءهم عندما اقتضت مصلحة 
قال تعالی: إن الذينَ منوا والْذينَ هَاجروا چ ذلك وکانوا برسمون مستقبلا وا 
وجَاهَدوا في سبیل الله أولئك ون ر ت مه ا فهجرتهم وصبرهم وجهادهم 
الله والله EE‏ ًَ4" وقال تعال: } وتضحياتهم اقامت دولة الإسلام الاولى على ارض 
ل المدينة المباركة. 
قالذينَ هاجروا وأخرجُوا ,من دارهم وأوذوا aa‏ 


س متة ذلك الخ فل أرطة عكر وا تتم 
في سبيلي واوا وتوا لک رن عَنهُمْ اتيم 9 > لحين قبل رد عسر فر e‏ 
دولة الإسلام تتوسع حتى شملت مساحة واسعة 


5e ل‎ 


ولأدخلتهم جنات تجري من تخا الأنهار ڈوابا 
من عند الله 6 E‏ ى الثوا ب4 e‏ 
وقال تعالى: قد e E‏ النبيّ 
والمُهَاجرينَ والأنضَار الذين السود في ساعة 


في قارات آسيا وآفريقيا وأوروبا. 
صبغتها جميعا بصبغة العقيدةء وأظلتها بروح 
الاك وحضارته الشامخة»ء وشر يعته السمحاء 


ا 4 فوحدت قلوب الناس بامعتقد وقانونهم ونظامَهم 
وقال تعالی: والسَابقُونَ ا من المَُاجرينَ بالشرع» وسلوكهم ووجهتهم بأهداف الإسلام في 
والأنصار والذينَ اتبَعوهُم بإخسان رضي الله عَنهُمُ تحریر وي من الشرك والظلم والتيه. وكانت اللغة 
ورَصُوا عَنهُ وعد َهُمْ جنات ري تَحتَها اهار خالدینَ العربية أداة الاتصال بين جميع المسلمين من سائر 
فیا بدا ذلك الفَوْزٌ العَظيمْ ng‏ الأجناس والألوانء إذ ما أن يعتنق الإنسان الإسلام 
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4 
E‏ کور کح زرو 
| 


9 


0 ی کے 


إلارسول فد حلت من فبل وال 


ا 


2 


ا 
AK‏ 


قان م قات اويل قعل ع١‏ 


۸ ا ك و و و و و و‎ mensemn. rniuniem Beemer: NEE g0 ر © ر ا تی سے‎ ean. Aen, ng 


— ت 


لن ینکر : س شيا عن أحوالنا » ولكن من التأكيد أنھم ب سيد 5 


ig a 
بواسطتها.‎ 

وهكذا أسهم الجميع في بناء صرح أدب عربي 
إسلامي رفيع. كما أسهموا في فهم معاني القرآن 
والسنة وأحكامهماء ووضع قواعد الاستنباط 
منهماء فنمت الثروة الفقهية الهائلة التي هي 
مجهود عقول اعتصرها أصحابها للوصول 
إلى حكم الله في كل ما يستجد في الحياة من 
أحداث. 

وما خلد القرآن ذكر اممهاجرين الأولين فقد خلد 
ذكر الأنصار الذین آووهم وشارکوهم بيوتهم 


sr 


قال تعالی: «(والذينَ تَبَوءُوا الذارَ والإيمان من 
بلي بون م هار بهن ولد دون في 
صضدورهم حَاجَة مما أوتوا ويۆثرون على أنفسهم ‏ 


وو كان بهم حَصَاصة ومن بُوق فَُح تفسه فاولنك 
هم المُفْلحُونَ O‏ .وقال ا ف بيان فضل الهجرة 


وأموالهم» وعرضوا أمن مدينتهم للخطر في سبيل أ 
العقيدة التي ت والدين الذي آمنوا به.  W6‏ 6% : 


و 


ومكانة النصرة EE‏ لکنت مرا 
من الأنصار)*". 
وسميت الممدينة ب«دار الهجرة والسنة» كما في صحيح 
البخاري. 
وصارت الهجرة إليها من مكة أولا ثم من 
سائر الأنحاء الأخرى التي انتشر منها الإسلام 
وكانث الآيات القرآئية تحث على الهجرة بقوة 
وترتب عليها من الفضل العظيم» ورجاء رحمة 
الله وتكفير السيئات» وتوبة الله تعالى عاى 
المهاجرين ورضا الله عنهم» ودخول الجنة.. هذا 
في الآخرةء وأما التقويم في الدنيا فقد اعتبرت 
الهجرة من أفضل الأعمالء وأولاها برفع مرتبة 
ا لمسلم معنوياء ثم صار لها اعتبار مادي في العطاء 
السنوي منذ أن نظم عمر - رضي الله عنه- العطاء. 
فاعتبر السابقة في الإسلام سبباً في زيادة عطاء المسلم 
السنويء وكان المراد من الحث المستمر على الهجرة 
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2 ار ب می لار م ار ماب ar E‏ ر یا ن ك 44 58 مھ 3 رد2 ١‏ .0 سد ا ےا = ا تایه پک ج سر م ر یھر نے او 
ہا ا او ا ا ا ر ےار ی بچ اہو لے ا 1 اا lo yr‏ 
r 61 ٤ tr pe‏ 4 : م ma ii 4e ۹ AAmA‏ 
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be vn vv ¢ n a. SA AP Ap ENS nare e gs‏ ر ےک 4 ف وسین م رفح پا . IC‏ میاو ج اھ 5 » هة رر مر ٩‏ 
ê‏ پاپ ھر ا اا O POE am ew DET N ae a # E‏ ھک مم e‏ + پو کک ا ر 
TET ETA Pre ٤ 7‏ مھت رشو ج9 2j ae OPE a ee‏ بجاح د وی ی ۳ ا ت د A Eerie ١‏ 
پیم ۸ Raat) a‏ ف ب 0ہ .ہے 
ب 4 - 4 ۳ O ND ۸ DY, 1 EE‏ 1 
٠ 0 Grew 3 =‏ و 1 A4 ٤‏ کو 
ر 1 ص : 
و ا 7“ 1 ٣‏ م » 
مەس 
ر ٤ re‏ ن E‏ 
rt. 4‏ 2 دو _ 
۳ 4 8 ر 4 اس 2 سے و ا ت . the me‏ 2 
nt‏ ت ٤‏ + م دیک ج 1 aa‏ 
. 
٤ 1‏ ۳ گے ہہ وھد ے لے a‏ 
4 وو م ۳ حا 1 ار ر ج 
ا < آ“ 3 - 
mca‏ 2 ت 
م 


توفر E‏ البشربة از اللازمة ال عن المدينة E‏ 


لذلك م تتوقف الهجرة إلا بعد فتح مكة المكرمة حيث 
قال الرسول تكة: «لا ججرة بعد 
ولڪن ونية» وإذا استنفرنم 
قانفر ّ أماقبل فتح مكة فكانت الآيات 
القرانية تر تت حقوقا خاصة للمهاجرين» وتحدد 
من حقوق المسلمين إذا م يهاجروا. قال تعالى: 
إن الذينَ آَمَنوا وهاجروا وجاهدوا ماله 
وأنفسهمْ في سبيل الله والذيرَ آووا ونصروا 
أولئك بعصم لاء بَعّْض والذينَ منوا ولم 
اروا ما کم من ولايتهم من َي حَسّى 
پهاجروا وان اسَنصَرُوكمْ في الدين فلكم 
النْضرٌ إلا على قوم نكم وبَيْنهُم مياق واللهُ 
بما ES‏ بصيرٌ4". 

و بقل القرآن عذرا للقادرين على | لهجرة من أرضهم 
ممن يلاقون العنت في المحافظة على دينهم» فأرض 
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الله وسعة د الهجرةء ولا ا و الاستكانة 
للجبابرة قال تعالی: إن الذينَ واه المَلائكة ظالمي 


أنفسهم الوا چ ۾ كنم قالوا کا مُسْتَضعَفينَ في الأرض 
قالوا ألم تَكنْ أزض الله واسعَة فنهاجروا فیا 
EE‏ ا جهنم واف مَصیرا )1۷( إلا 
المُْسْتَضَعَفينَ من الرَجَال والتَسَاء ء والولدان لا 
يسْتَطيعًّون حيلة ولا يهتدون e‏ ادد فأؤلنك 
E‏ ا ع وکن الله ES‏ غفوراً 
0 

ووعد الله تعالى المهاجرين بالرزق والسعة . 
وثىوت أجرهم إذا توفوا في الهجرة فقال: ومن 
پهاجز في سبیل الله جد في الأزض مُرَاغٌما 
کثیرا وسَعة ومن رُح من يته مُهاجرا إلى الله 
ورسوله ت يره المَوْتٌ فقد وقح أَجِرهُ عَلى 

الله وکان الله فووا [حيما4". 

a‏ النية الخلاصة لازم للهجرة الصحيحة كما 
هو شرط في كل الأعمال الصالحة قال ك: 


r o 2‏ 1 ۳ بے 2 5 
م e‏ ا - و تو د د ي ا 


«إنما الأعمال بالنيات وإنمالكل امرىءما حل لهم ولاهُم يَحلون لن واتو | 
نوی» فمن كانت هجرته الى الله وات ال آي وان لاو ل ا عو 


aE‏ اله N‏ تشتمل على الهجرة» حتى كان فتح مكة فأب رسول 
و فة إلى الله ورول ي ن و ان ی ا عر او ا 
ومن كانت هجرته إلى دنيا ٣ه‏ 


انقطعت. 
بصببها أو امرأة ينڪحها 


ا قال مجاشع: «أتيت النبي ءَ بأخي بعد 
فهجرنه إلى ما هاجر الىك“ الفتح» فقلت يا رسول الله چت بأخي لتبایعه 
د چ ۰ على الهجرة. قال: ذهب اهل الهجرة 
ومن أجل ذلك أمر الله تعالى نبيه ٤إ‏ بامتحان ڇڪ ي 
تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام 
والإبمان والجهاد»”. 
وعن مجاهد قال: قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما: «إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال: لا هجرة 
ولكن جهاد فانطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيا 


(FY) 


النساء المهاجرات بعد صلح الحديبيةء فمن تبين 
أنها هاجرت بسبب العقيدة فإنها لا تعاد إلى 
أھلها قال تعالی: * َا ُا اَذينَ آمَنُوا إذّا جَاءَكمُ 
المُؤْمتات مُهاجرَات فامتَحنُوهُنُ الله غلم بإیمَانهنْ 


إن عَلمُمُوهُنٌ مُْمتات قلا تَرْكُوهُلٌ إّی الُا لاهن 


وإلا رحعت» 
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Eo 1 
biz : SS ر کے ج‎ 
E E la TADS EE. ا‎ 
2 aT. پا‎ 2 0 
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SIS SD DD DD E E E E DE. E E OEE. DD. DE. CEE. NUDE O O 


وقد بين رسول الله ك أن مهاجرة الحبشة الذين 
تركوا مكة في ظروف الاضطهاد بأمر الرسول ء٤‏ 
فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا منها حين افتقح خيبر 
إلى المدينة المنورة بين أن لهم هجرتينء الهجرة 
إلى الممدينة والهجرة إلى الحبشةء فقال ٤‏ آ: 
«لكم أنتم يا أهل السفينة 
هجرتان.". 

إن عام الإسلام اليوم لا بد أن يقدر للعقيدة 
قدرهاء ويعمل على إعادة بناء صرح العقيدة 
والحضارة من جديد» ويهجر المعصية إلى 
الطاعة» والفرقة إلى الوحدةء واليأس إلى 
الأمل» والكسل إلى العمل والذل إلى العز 
والضعف إلى القوةءوالله غالب على أمره ولكن أكثر 
الثاني لا دعلمون. 


2 + 
. 5 فر ي 5 2% - 
1 4 
0 
Meets.‏ 


کی 


e E‏ ر 
ESR DET‏ 
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ھ 
(1) الىقرة .-١‏ 
)۲( الأنبياء کح 
(۷) الرعد-؟٣‏ 
)٤(‏ الانبياء .٠١‏ 
(0) إبراهیم .٠٤‏ 
3( ا 
)۷( یس ۳۸ 
(A)‏ صحیح البخاری ٤/۷1ط.‏ استانبول. 


(۹) كولن ولسن: «الإنسان وقواه الخفية» ص۸ ١١ء .٠٤‏ 


.۲١ كولن ولسن: «الإنسان وقواه الخفية» ص‎ )٠١( 
. ۳۲٤ المصدر نفسه ص ۹۸ء‎ )١١( 
.۳۸۹ المصدر تفسه ص‎ )۱۲( 

1۳( صحیح البخاری ٤/٦۷ط‏ استانبول. 
)1£( صحیح البخاري عط استانبول. 
(۱0) المصدر نفسه. 

.۱۱۸/۷ صحیح البخاري‎ )۱١( 

٤*٤ النور‎ )۱۷( 

(1۸) الزمر 1۷. 

(۱۹) آل عمران 1۸ - ۱۹۔ 

.۳۹ - ۳١ الطور‎ )۲۰( 

.٤۸٥0٤ رواھ البخاري ق صحيحه حدیث رقم‎ )۲١( 
.1٥/۱۳ الفتاوی‎ )۲۲( 

(۲۲) الزخرف آية ۸۷. 

(۲۶) الزمر اية ۸. 

(۲۵) الزمر ابة .١‏ 

.١۷ النحل اية‎ )۲١( 

(۲۷) الحج آية .۷٣‏ 

.۲١ النحل:‎ )۲۸( 

(۲۹) الفرقان: ۳. 

.١۹۱ الأعراف:‎ )۳۰( 

.٠١ الرعد:‎ )۳١( 

.٤٤١ فاطر:‎ )۳۲( 

() امومنون: 1. 

(۴۶) الملك: ۳. 


r PEI SESS 


(۳۷) الله يتجاى في عصر العلم .٠١‏ 

(۳۸) الله يتجاي في عصر العلم .٤٤‏ 

(۳۹) الخطابي: أعلام الحديث .٠٠٠١‏ 

2 .۸0 »۸٤ آل عمران‎ )٤۰( 
من سورة آل عمران» وإسناد‎ 1٥ تفسير ابن أي حاتم للآية‎ )٤١( 
الحديث حسن وله حكم الرفع لأنه من آمور الغيب.‎ 
.١١ الشورى: آية‎ )٤۲( 
اج وت سليم الحوت: قي طريق المثيولوجيا عند العرب‎ 
.۳ آل عمران:‎ )٤٤( 
.٠١١ الأنعام:‎ )٤٥( 


يغرب کٹیرا. 
)٤۹(‏ البقرة: .۲٠۲۳‏ 


(0۲) فصلت: 1. 
(0۳) الدرامی: سن ۳۵/۱- ۲١‏ من طريقين» وأخرجه البزار 
من طريق ابن عباس أيضا (الهيثمي: مجمع الزوائد ۲٠/۹‏ 
وقال: رجاله رجال الصحيح). 

)0٤(‏ الهيثمي: مجمع الزوائد ٠٠/١‏ وقال: رجاله رجال 
| 


(00) مسند أحمد ۱۷۱/۱ ونظر: ۱۲۱» ۲٠۰‏ منه. 

(071) آل عمران آبة: .۷٩‏ 

(0۷) ابن ماجة: السنن ۱۱۰۱/۲ حدیثٹ رقم ۲۳۱۲ وصحيح سنن 
ابن ماجة ۲۲۲/۲ حدیث رقم ۲۱۷۷. 

(0۸) صحیح البخاری حدیث رقم .01٤۸‏ 

)0۹( صحیح البخاری حدیٹث رقم EY‏ 

(1۰) مسند أحمد .٤/۳‏ 
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ا a‏ ےب 2 


(11( حدیث رقم ۲٦۰۱‏ . 

(1۳( 1 م ب 

(۳) صحیح E‏ حديث رقم ٤۸4۲‏ (فتح الباري 
01/1({. 

)6( رواھ البخاري ق صحیحه کما ق فتح الباري حدنث 
رقم ۲۷۲۱. 

(10) ابن حجر: فتح الباري TEV - FE1/0‏ 

)17( صحیح البخاري EF‏ 


)1۷( متفقِ عليه (صحیح البخاري (€£/Y‏ وصحیح مسلم 
حدیث رة ۸۹ 


(۷۱) آل عمران آية: ۱۹. 

(۷۲) آل عمران آية: .AO‏ 

. ۱0۷ ي آية:‎ (VY) 

.۸ ایة:‎ ۱ (YE) 

(¥0) ؤ ت آية: ۳. 

(۷) آل عمران آرة: ۸ 

(VY)‏ صحیح البخاري ٤‏ واللفظ له وصحیح مسلم 
حدیث رقم .۲۳۹۰١‏ 

(VA)‏ مق عليه (صحیح البخاري )۱۳١/٤‏ وصحیح مسلم 


FES 
ei > (۷۹) 


)۸۰( صحیح البخاري .۸1/١‏ 

.0۲۳ چ ج ۲ حدیث رقم‎ (A1) 

(AY)‏ چ 

(۸۳) انظر إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني. 

AV/1 متفق علبه والافظ مسلم (صحیح البخاري‎ (A€£) 
«(oY وصح ۱ حدیث رقم‎ 

(۸0) الاه رقم ۲ من سورة الشروی. 

(A7)‏ أخرجه رزین موقوفا على عبد الله بن مسعودء 
ومعناھ عند أحمد والنسائ مرفوعا إلى الق صلی 
الله عليه و 

(AY)‏ لقيامة: ا 

(۸۸) اخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري ۲۲/۱). 

)۸۹( ج ي چ 
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)۹٠(‏ البخاري: الصحيح»› کتاب فضائل القرآنء باب القراء 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٤۷/٩‏ وكتاب 
المناقب»ء باب مناقب زید بن ثابت V/V‏ 

e (11(‏ البخاري ۹A/1‏ وانظر التفاصيل في الاتقان 


(۲( ا a‏ 
(۳) محمد: ۱۷. 
)۹٤(‏ النساء: .1۷-٦1‏ 
)۹٥(‏ یوسف: ۸۳. 
(7) اطائدة: ۰. 
(۷) المائدة: ۳۱. 
)4۸( المؤمنون: 0. 
)٠٠١(‏ العلق: 1V‏ 
(1۰۱) میا؛ E‏ 
(1۰۲)( العاديات: 3 
(۱۰۳) عبس: ۱۷. 
)٠١٤(‏ البلد: .٤‏ 
(۱۰۵) التنحم: ۳۹. 
(1۰7) 0 0 . 
)1۰۷( نوح: 
(۱۰۸) الزخرف: .٥٤‏ 
(۱۰۹) الاحقاف: ۳۲۲. 
(۱۱۰) الزمر: 0۲ 
)۱١١(‏ بوسف: 0۳. 
(1) 1 لأنعام :£ 
)11۳( الناس؟ 0. 
(۱1٤(‏ الأعراف: ۰. 
(110( ا .٤‏ 
)۱۱١(‏ فاطر: ۸ 
)١۷(‏ البقرة: ۸ 
(۱۱۸) رواھ الترمذي: السنن ۲۲۰-۲۱۹/۵. 
(۱۹) النور: .0٤۷‏ 
(۱۲۰) النساء: ۸۲. 
(۱۲۱) آل عمران: ۷. 
(۲۲) المدٹر: ۳۱-۲٢‏ . 
(۲۳) المدثر: ۲۹. 


2 سه تسس یمه ھ ا 


.0٦ النساء:‎ )١۲۶( 

.۳۱ المدثر:‎ )۱۲١( 

)۱١٣(‏ رواھ الترمذي وقال: هذا حديٹ حسن (سسن 
.(0V/Y‏ 

(۱۲۷) رواھ الترمذی (سنن ۱0۷/۲). 

)1۲۸( منهم الدكتور محمد حسین هیکل فی کتابه (حیاة 
محمد). 

.٠٠١-1٠۸ الأنعام:‎ (۱۲۹ 

(۱۳۰) الأنعام: ۸-۷. 

.١٤ الحجر:‎ )۱۳١( 

.٠١٤ ابن تيمية: النبوات‎ )١۳۲( 

عليه (صحیح البخاري ۲/۹ وصحيح مسلم 

(۱۳۴) الإسراء: ۸۸. 

.۱٤ هود:‎ )۱۳۵( 

.۳٦ یونس:‎ )۲( 

(۴۷) القرة: ۲۳. 

(۱۳۸) الطور: ۳۳. 

(۱۳۹) رواھ الإما ف صحیحه .۱٤۷/۱‏ 

EOA/! رواھ ازا ا کما ق فتح الباري‎ )۱٤۰( 
.۱٤۸/۱ ف صحیحه‎ 9 

.۳ البقرة:‎ )۱٤١( 

۰1۳۱/۱ رواھ البخاری ف صحیحه‎ )۱٤۲( 

)٤۳(‏ رواھ الإمام حمد فی مسندھ ۸۱/٤‏ وروی ابن حبان 
طرفه (موارد الظمآن .)0٩‏ 

.٤٤۷/١ آخرجه البخاری ف صحیحه‎ )۱٤٤( 

_ ۲۲۳/۲ اطمسند:‎ )۱٤۵( 

.0۸۷/٦ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۱٤١( 

.0۸۱-0۸۰/٦ آخرجه البخاری ف صحیحه‎ )۱٤۷( 

.۳۲۹/٥ اخرجه البخاری فی صحیحه‎ )۱٤۸( 

.0۸1/١ صحيح البخاري‎ )۱٤۹( 

(۱۰) رواھ مسلم في صحیحه .IVAE/YT‏ 

۳10/V رواھ البخاري ومسلم (صحیح البخاري‎ )۱١١( 
.)۱۱۱۰/۳ ویچ مسلم‎ 

(۱0۲) رواھ الیخاری فق صحیحه ۲۲۹/۹. 

(۱0۲) صحیح مسلم 00/۱. 

)۱٥٤(‏ رواھ الإمام احمد فی مسندھ 0۲/۲ والترمذي ف 


جامعه وقال: حسن غریب من هذا الوجه وقد روی من 
غير هذا الوجه عن انى هريرة (سنن التذمذى 1۸0/0 
حدیث TOA‏ 2 

.۳٤/۷ رواه البخاري قي الصحيح‎ )۱١١( 

۲۸/٥ رواھ الإمام ۹ بإسناد صحیح (المسند‎ )۱0١( 
(A9 

.۱۱٦/۳ رواھ البخاري في صحیحه‎ )۱٥۷( 

(۱0۸) رواھ البخاری ف صحیحه ۱۱۹/۳ من حدیث Î‏ 
بن مالك. 35 

(۱۹۹) رواھ مسلم ف صضحیحه .۱۷۸0/٤‏ 

)۱١۰(‏ اة ابو داؤد بغسناد حسن (سنن 1۲۷/۳ حدیث 
رقم ۳۳۳۲ ومسند أحمد .۲۹٤/0‏ 

(۱۹۱) صحیح البخاري ۲۲۹/۳. 

(۱۹۲) رواھ مسلم قي صحیحه .0€/Y‏ 

(۱۹۳) رواھ البخاری ق صحیحه ۳1۹/٤‏ . 

.۱۷۸۲/٤ رواھ مسلم قي صحیحه‎ )۱۱٤( 

.۲۰۹/٦ رواھ أحمد باسناد حسن (المستد‎ )۱٦٥( 

۲٠١/١ روا الإمام أحمد بإسناد صحيح (المسند‎ )۱۱١( 
و‎ 

(۱۹۷) رواھ واللفظ لسلمة بن الأكوع (الصحيح 
NF‏ 6۰۲9{ 

(۱۱۸) رواھ الإمام أحمد بغسناد حسن (المسند ۳۹۸/۱). 

(۱۱۹) سبرة ابن هشام ۲٤٤/۱‏ حيث يسوق ابن إسحق الخبر 
دون إسناد» وروى الحديث مسندا إلى زيد بن حارثة لكن 
في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف هنا. 

(۱۷۰) سیرة ابن هشآم ۴٤۵/۱‏ 

(۱۷۱) المدٹر: ٤‏ وراجع تفسیرها في ابن کثیر .٤٤۱/٤‏ 

(۱۷۲) اروض الأنف .٠١7۴‏ 

(۱۷۳) مسلم (ېشرح النووي) ۱۰۲/۳. 

: 7 eT (1۷€) 

.٠١/١ الروض الأئف‎ )۱۷٥( 

.۱١۲/۳ (بشرح النووي)‎ (1V7) 

A r (1۷۷) 

(۱۷۸) طه: ۱۳۲. 

.٠١-٠٤ الأعلى:‎ )۱۷۹( 

.٤۳-٤۲ المدٹر:‎ )۱۸۰( 

.1٥ص أكرم العمري: الرسول في مكة‎ )۱۸١( 
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چ و و چچ کچد و چ وچ دسا ساد سمت هتسه په سسس وهس ست يې 


(۲) ابن هشام: السبرة .۲٥۲-۲۵٠۱/١‏ 

.)£1£/1( البخاري: وت لصحيح (فتح الباري‎ (1A) 

)14€( | : الروض | نف ۱۲-۱۱/۱. 

)1۸0( الننووي) 1/0. 

.(Y1A-T1V/Y اک (ف الباري‎ (1A7) 

(۷) این هشام: سيره i14‏ 

ا ابن هشام: سرة ,۳٤۲/۱‏ 

)٩‏ البخاری: : صحيح (فتح الباري ۷۳-۷۲/۳١‏ وابن الة 
زاد ایمعاد ۱۱۸/۲ چ كش البداية والنهارة r‏ 

(۱۹۰) اي مزمل: ۸-۱. 

(۱۹۱) أنظر سورة «المؤمنون» آية ٤-١‏ وسورة الروم آية 
۹»وسورة الذاريات اية 1۹-10 وسوره ة اممعارج ية ۹- 

. 0 


.۳٤۷/١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )۹١( 
ا الحاکم ۲۸۱/۱ وسنن‎ ٠١٠۹ سنن أي داؤد‎ )۱۹۲( 


ا ۱۷۷-۳ وقد ا 
Ra‏ والبيهقي. E‏ «وهذا حدیثٹ 
> د صحیح». 
)۱۹٤(‏ الفتح: .١‏ 


)۱۹١(‏ مختصر الشمائل ممحمدية ٠١١‏ وقال الترمذي: حديث 


۹ ل ال و رقم‎ e 
رواه الترمذي وقال حديث حسن (مختصر الشمائل‎ )۱۹۷( 


اطلمحمدية چ 

)1۹۸( ۱ رقم ۷۳/. 

)1۹۹( صحیح الا o/1‏ وصحیح مسلم 1 حدیٹ 
رقم .۷/٦۳‏ 


tt (۲۰۰(‏ الشمائل ابو 11۸-77. 

(۲۰١(‏ أخرجه أٻو داؤ درق 

)١۲(‏ الآية من سورة | 1 الت أخرجه البخاري: 
| 1 9 : الصحيح حدیث رقم ۸۰۰ 
والترمذي: : سنن db e.‏ ۳0 وسنن آي 0 V£/0‏ 
حدیث رقم .۳1٦۸‏ 

۲۳( الار ۸ حدیثٹ رقم .٤۹٩۱‏ 

۴ 1: 0: Î u .٤( 

(۲۰۵) أخرجه ابن ماجه في سننه (الألباني: صحيح سنن اہن 
ماجة ۱۰۹/۲ رقم ۱ 
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,٠1٥-١١۴ الألبانى: مختصر الشمائل‎ )۲۰٢( 
. ۲٤/٦ النسا سننه ۲ واحمد: الممسند‎ )۲۰۷( 
. £ مک فار‎ (۲۰ 0 

ج لارو 0/4 و۰1 ع 


(۲۱۰) صحیح سنن الترمذي ۲۲۷/۱. 

e 0‏ البخاري ng‏ وصحیح مسلم 0۰٩/۱‏ 
حدیث رۀ A1۸‏ 

(۲۱۲) صحیح البخاری .۱٤۹/۷‏ 

(۲۱۲) صح البخاري ۷/۷ 

(۲۱۴) صح الباري 71 . 

(۲۱۵) صح / حدیثه رقم ۲۷۱١‏ 

.£00/۱ صح‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) صح ۱ ۱۸۱۰/۴ ومسند أحمد ,٩۱/0‏ 

)۲1۸( : الصحيح n‏ وروی البخاري في صحيحه 
الوصية بر الضحی ۲/۲ 


(۲۱۹) رواھ وأبو ورجال أحدهما رجال 


الصحيح» وأخرجه الترمذي (السنن ۲ ٠٤٠١‏ وقال: حسن 
غریب وار آہو د اا اق i‏ 


AV «FA \/0 
,)۱٤0/۷ رواھ لبخارم (صحیحه‎ )۲۲۰( 
.۳۰٥/۲ لترمذي‎ (۲۱) 


(۲۲۲) رواھ الترمذ ت 0۵)) وقال: حسن 
a‏ صا س ۱/- 
.(fY‏ 

(۲۲) التوبة: ۱۲۸ 

(۲۲۴) صحیح ۱۷۹۲-۶٤‏ حدیث رقم ۲۲۸۸ . 

(Yo)‏ صحیح لخا (فتح الباري 1( وصحیح مسلم 
۲/۳ 

(۲۲۲) الأنفال: ۴۴. 

(۲۲۷) رواھ الہزار کما فی کشف الأستار ۳۹۷/۱. 

)۲۸( الأنبياء: :۷ 

.٤٥ الأحزاب:‎ )۲۲۹( 

(۲۳۰) مسند آحمد ۲۹۸۰۲۲۸/۳ چ امستدرك 0۷/۳ 
وصححه ووافقه الل 

(۲۳۱) متفق عليه واللفظ لمسلم البخاري ٠٤١۵/۷‏ 
وصحیح مسلم ۱ حدیٹ E U‏ 4 ). 


+ ا ي a‏ 


,۸ الحج:‎ (FY) 


(۲ ) الفتح: ۲۹ 

VE صحیح‎ )۲۳۴( 

/Y ra e (Yo)‏ ۰ وصحیح مسلم 1۳۵/۲ حدیٹ 
ر 

(۲۲۳) ص صحیح مسلم ۱۳۵۷/۳ حدیٹ رقم ۱۷۳۲۱, 

,٠١١/۳ وأبو داؤد: السنن‎ ۲۹٦/١ ا : امسند‎ (FV) 

)۲۸( صحیح مسلم ۱۵٥۰-۳‏ حدیث رقم 
۸, 

(۲۳۹) مسند آحمد ,٤۲٣/۲‏ 

۱۹٩ مسلم | الچ ات رقم‎ )۲٤۰( 

(۲۶۱) متفق عله ۲( و 
E‏ رقم ۲۲٤۴٤‏ ا e‏ ین 

re (er)‏ امستدر ف ۳/۱ وصححه ا الذهبي. 

(۲۳) التوبة 

0٤0/٩ رواية ارد قال: حسن صحیح (سنن‎ (Ye£) 
E e ب‎ 4 o0 حدیٺ رقم‎ 
فاا متسر مر دی ل ا د ومسیلم في‎ 


صحیحه ۲۰۲٤/٤‏ دیٹ رقم ۰ شاهدا مختصرا أيضا 
من حدیث ابن مسعود. 

,۲۹۳۹ دیث رقم‎ ٤ صحیح‎ )۲٤۵( 

٤ FAV صحیح خاي‎ )۲٤١( 


(YEY)‏ البخاري 1/١‏ وصحيح مسلم 1۷/١‏ حديٹ 
رقم ۷۰ واللفظ له 


اا ن ااا ۹/۱ وصحیح مسلم ۱ حدیٹ 
)۳6۹( ل عمران: hE‏ 


E (۲0۰)‏ ص٥۲۰۷‏ وسنن الترمذي حديٺ رقم 


)01( البخاري (فڌ الباري 1/1 < .(O\V/A <FVE/Y‏ 
(۲0۲) الهثیمی: ن کا ین ۲۳۹/۲ من رواية ابن 
إسحق بإ د 


(۲۵۲) صحيح البخاري (فتح الباري .)۳٦۱/۷‏ 
(of)‏ صحیح سنن ابن بخاري افج ا IY‏ 

,٠٠١ الكهف:‎ )۲۵۵( 

.۱٤٤ آل عمران:‎ )۲۵١( 

(YoY)‏ صحیح البخاري ۲۰۱-۰۲ (ط. استنبول). 


)0۸( ححح چ (فتح الباري ,)٤١١/١‏ 
)۲0۹( البخاری (فتح الباری ,)۳٥٦/۹‏ 
Em. EN (۲٦۰(‏ سناد 
)۳۱( البخاري : الأدب المفرد 00۸ بإسناد 
(۲۹۲) ابن حجر: 2 الباري “E۳۷‏ 

۲۷ ا حزاب:‎ (1Y) 


)1£( صحيح البخار لٻاري :2 ۰( 
)۲٣١(‏ متفق متفق عليه الفط شا تج الباريي ف 
() صحیح = AAA/E‏ ا رقم ۲٤٣٢‏ 


(۲۹۷) متفق ابخان VE/۸‏ وصحیح 
E‏ ا ر r‏ # 
(۲۹۸) صح £/۱۸۹۰ رقم ,۲٤٤١‏ 


(۲۹۹) صحیح ۴6 حدیث رقم ,۲٤٤١‏ 
(۲۷۰) ابن e 10/۷ TPE‏ 
)۲۷۱( ا : امیسند ۲٠٤/١‏ بإسناد حسن» وأبوداؤد: السنن 


۲ مختصرا. 
e E TLE‏ 
حدیث ۰ 
gE ra‏ : 
(۲۷۴) متفق ) البخاري V1-VO/A‏ وصحیح 


€/11۰ حدیٺٹ 5 ۸(, 

(۲۷۵) مسند أحمد ۲۱۱۲۲ پإسناد حسن کما في فتح الٻاري 

e 
وانظر‎ .۱٤١١ صحیح ۸۳۲ جحدیث رقم‎ ) 

الا ا داۋد /۲-1۰1 ا الترمذي 
44/0 وقال: حسن غريب. 

(۲۷۷) النساء: ۱۲۸, 

(YA)‏ صحیح البخاري (فتح الپاري ۲10/۸ وصحیح مسلم 
(IVE‏ 

(۲۷۹) الأحزاب: ۲۸ و۲۹. ی 

)۲۸۰( عليه () البخاري البار 
E‏ مسلم ۲/٣‏ 11۰ جي ر Rê‏ 
(۲۸۱) سرة الرسو وو ا الغربيين لجوستاف ا 
س n iY IN a FE o‏ 

(ضمن بحو ث السلة والسر 
العدد الفا PET‏ م) ص۱۳۰ 
(YAY)‏ تیا عزة دروزة: سبرة 07/۱ 
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(۲۸۲) الأحزاب: ۳۷. 

(۲۸۴) صحیح البخاري (فتح الباري 0۱۷/۸) وصحيح 
۴٤‏ حدیث رق ro‏ £(. 2 

(۲۸۵) تفسیر ار ۲/- 8 


.A/1۹ صحیح لنووي‎ )۲۸١( 

ar (ط.‎ ١ E a صحیح مسلم‎ Ce (AV) 

(۳۸۸) متفق عليه ( البخاري كما في فتح الباري 
E (1° E E 1۹‏ 

.٤٠۳/۱۳ ق الباري‎ i ا‎ (۲۸٩) 

(۲۹۰) الا ا أية: ٤‏ ف 

)۳۹1( الأحزاب: 0. 

٩ الفتح:‎ )۳۹۲( 

(۳) رواھ ا (الصحيح 101/۳(« 

)۹£( آل عمران: 1 

(۲۹۵) رواھ ف صحیحه حدیث رقم ۹ 

با ا فاري ومسلم (صحیح البخاري YA; YV/V‏ 


(o£ 
وانظر: صحیح البخاري‎ ۸ E سنن‎ FT Cı (av) 
.۱۸٩۸/٤ وصحیح مسلم‎ AVIN IVE 
۰ الحدید:‎ )۲۹۸( 
وقارن برواية‎ ۲٤١۱۷ صحیح حديث رقم‎ )۲۹۹( 
۰ حح ملم جر‎ 
٠١٠/١ رواھ البخاری و (صحيح البخاري‎ )۳۰۰( 
.)۲١۱۴ حدیث رقم‎ ٤ 
1 صحيح البخاري:‎ ۰ ۱) 
11۷/٥0 رواھ الترمذى وقال: حسن غریب (ستن‎ (۳*۲) 
«(TAY حدیث ر‎ 
۲/£ رواھ البخاري ومسلم (صحيح البخاري‎ )۰۳( 


مسلم ۱۸٦٤/٤‏ حدیت ر (FA‏ 
E ٤(‏ بن خياط: التارد E‏ 


A۷۰ lt وصحیح ا‎ N/E صحیح البخاري‎ (۳۰0) 
NEE aj aE 


.1AV1/E البخاري ۷/4 و‎ e (۳۰7) 

e النور:‎ )۳۰۷( 

)۰۸( صحیح ا ۱۲/1 ا وقارن يسنن أب 
بداد .0۷-071/٤‏ 

.۲۸٤ البقرة:‎ )۳١۹( 
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0 
3 FBR 
IAP 


NS 


: 
۴ 1 
ر 
: 


“0 


(۳۱۰( رقم الحديث .٥‏ وقارن رواية سنن 
مدي رکم الحدیت ۲۹۹۲ 

(۳۱۱) الحج: ۷۸. 

.1۸٥ البقرة:‎ )۲( 

)1۳( التغابن: 1 . 

.\o£/Y تفسبر الطبري‎ )۳۱٤( 

(۳10( سنن ابن ماجة رقم الحديث .۲١٤0٥‏ 

. £ -- 4 تفسبر اہن کثیر‎ )۳۱١( 

(۳۱۷) ص الحديث ۱۲۷. 

)۳1۸( و الحديث ۸ 

(۳۱۹) البخاري ۷ 9 رقم ۱۰۳۲. 

2 e MA: الق‎ (۳۲۰) 

(۳۱ کت سام یت 36 

. OAR صحيح حدیٹ ر‎ (YY) 

(۳۲۲) الحشر: 1۸. 

(۲۶) صحیح ۷۰0-۲۳ حدیث رقم ۱۰۱۷. 

(۳۲۵) الحشر: 5 

)۲7( تاریخ الطبري .OYA/Y‏ 

(۳۲۷) صحیح 7۹/۲ 

.V/E تاریخ ا‎ (YA) 

(۳۲۹) اممنذري: الترغيب والترهيب .١۷١/١‏ 

° 1 (۳۰) 

e 

(۲) صحیح البخاري (فتح الباري 01۹/۲( وصحیح مسلم 
£/. 

(۳۲۲) صحیح مسلم .٤‏ وکذبت تستعمل معنی 
اخطات. 


E/E (YE) 

(۳۳۵) این آبوزي: مناقب عمر 0۷ 

.۲۷٦/٥ مصنف عبد الرزاق‎ )۳۳٢( 

.1/٤ تاریخ الطبري‎ (FV) 

(۳۳۸) المصدر المابق £/. 

)۳۳۹( الأنعام: . 

E‏ ا داود ٥‏ حدیٹ رقم ٤٤۰١١‏ وسنن 
الترمذي حدیث رقم Y1VA‏ وقال: حسن صحيح. وسنن 
ابن ماجة حديث رقم .٤١‏ 

۷ البقرة:‎ e) 


A TTT ce 
ی س‎ eK 5 


)۳٤۲(‏ ابن سعد: الطبقات .١1۳-۳‏ والحاكم: اطمستدرك 
۳“ وصححه على شرط 

() الحاكم: اطمستدرك .1۲٥/۲‏ 

(e£)‏ رواھ الإمام احمد بإسناد صحيح (مسند احمد 
FY *£-/‏ وسنن الترمذدي 10۳/٤‏ حدیث رقم ۲٤۸۷‏ 
وقال: صحیح حسن غریب. 

)۳٤۵(‏ الهيثمي: مجمع الزوائد ٠٠/٠١‏ وقال: رجاله رجال 
۱ 


.0٥ النور:‎ )۳٤١( 

.1-0/0 النساى: سنن‎ )۳٤۷( 

.۱۹۸/٤ صحیح البخاری‎ (FEA) 

" .۲١۸ البقرة:‎ )۳٤۹( 

.۱۹٥ آل عمران:‎ )۳٥۰( 

.۱١ التوبة:‎ )۳١١( 

.٠٠١ التوبة:‎ )۳۲( 

(۴۲) الحشر: . 

(۳۵۶) صحیح البخاري ۲۲۲/۶ط. استنبول. 

(۳۵۵) متفق عليه (صحیح البخاري ۰/۳ ٠١‏ وصحیح مسلم 
۳۲ حدیث رقم ۱۳۵۳). 

(۳۲) الأنفال: ۷۲. 

(۴۵۷) الأزقال: 1۹-۹۷. 

.٠٠١ إلأنفال:‎ )۳0۸( 

(۳۹) آخرجه البخاری ف صحیحه ۲/۱ . 

Ana ETS 

(۳۹۱) رواھ البخاری فی صحیحه ۹۷/٥‏ (ط. استانبول). 

(۳۹۲) رواھ البخاري في صحیحه 1۷/0. 

(۳۹۲) رواھ البخاري ف صحبحه ۲٦٤/٤‏ . 
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وقيل للذين انقوا ماذا أترل ربكم قالوا خيراللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير 
ولنعم دار المتقين. سورة انحل:30 

سيدي يارسول الله: كم حاهدت دون هذه الرسالة الكريمة؟! 

رسالة: عرفت نفوسنا بها معني الكمال والسعد والمجد. 

رسالة: لم يضق بها صدر ولمْيحرم من هدايتها قلب. 

رسالة: كنت دؤوبا على الدعوة إليها مات ركت حيلة ولافاتداك وسيلة تمضي بها وفي صدرك نبع 
من الأمل لايغيض وكنز من الثقة لاينفد وطموح مديد. 

سيدي يارسول الله: انتهى الزمان إليك ليبدأمنك وعلى يديك. 

وددت أن أسرج الروح إليك وأن أحلق بعدك ما شاء لي الشوق ولكنها الآثام تقصيني عنك 
تسقط بي خو الأرض تهوي بي إلى قاع سحيق. 

جئت والناس يرحلون من كون إلى كون ومن شقاء إلى شقاء محتشدين على غير وجهة. 

تحت الشعارات وخلف الخيانات فأخذت بأيديهم ليرتحلوا من الأكوان إلى المكون ورفعتهم 
من التعلق بكثافة الجسد وأحزان الأرض إلى التعلق بخيط من أنوارك الصاعدة في اتجاه السماء 
صوب منابع الضياء ومساقط الأمل. 


...يالله 

أي فضلل غمرتنا به لما بعثته لنا وشاءت رحمتك الواسعه أن تسعد به العالمين. 

فاللهم أفر ح قلوبنا بإشراق يوم تكتب أشعته هذه الآية الكريمة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 
واجعلنا ممن تدر كهتمفي هذا اليدوم المبازك رحمتك (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 


